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الإرهاق الإرهاق 
الذهني... حالة الذهني... حالة 

نفسية بيولوجية نفسية بيولوجية 
تضعف الأداء تضعف الأداء 

المعرفي والجسديالمعرفي والجسدي
(صحتك)(صحتك)

«تحقيق محايد» في الأحداث الدامية المبعوث الأميركي يشدد على الحوار بين الأحزاب الكرديةصالح يطالب بـ

روسيا تطالب ايران بإخلاء مواقع في سورياالعراق: الاشتباكات تمتد للبصرة والأزمة مفتوحة
إدلب - القامشلي: «الشرق الأوسط»بغداد: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا انـــتـــقـــلـــت الـــتـــوتـــرات 
الأمنية في العراق إلى محافظة 
الــبــصــرة الــجــنــوبــيــة، حــيــث قتل 
خمسة أشخاص في اشتباكات 
ــيـــــار  ــتـــ بـــــــين أنـــــــصـــــــار زعــــــيــــــم «الـــ
ــدر  ــ ــــصـ ــدى الـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـــــــــصـــــــــدري» مـ
ــائــــب أهـــل  ــــن «عــــصــ ــر مـ ــنــــاصــ وعــ
الــحــق» بزعامة قيس الخزعلي، 
أبـــدى عــراقــيــون قلقهم مــن بقاء 
الأزمة مفتوحة، وأيضاً من تمدد 
المــعــارك الــتــي وقــعــت مواجهتها 
الأولـــــــى فــــي المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء 

وسط بغداد، وأسفرت عن سقوط 
قتلى وجرحى.

ولم يعد المراقبون في العراق 
يــنــظــرون إلـــى انــســحــاب أنــصــار 
الـــصـــدر مـــن المــنــطــقــة الــخــضــراء، 
بعد اشتباكات الاثنين الماضي، 
ــــداً لاحــتــمــال  ــعَ حـ ــ ــه وضــ ــ عـــلـــى أنـ
الــــــصــــــدام المــــســــلــــح مـــــع «الإطــــــــار 
التنسيقي»، الموالي لإيران. وثمة 
مؤشرات إلى أن الهدوء النسبي 
الــحــاصــل فــي «جــبــهــات» بــغــداد، 
هـــو مــســاحــة لــتــنــظــيــم الــصــفــوف 

تمهيداً لصدامات متقطعة.
ويرجح سياسيون عراقيون 

المــــزدوج  أن يــكــون هـــذا التكتيك 
للفصائل الشيعية مقدمة لضربة 
محتملة ضد الصدر، بعد تلقيها 
نصائح من إيران «الغاضبة من 
انـــتـــفـــاضـــة الـــــصـــــدر»، بـــضـــرورة 
الـــتـــهـــدئـــة، وتـــــرك الأمـــــر لــطــهــران 
لتقرر الطريقة المناسبة لمعالجة 
«الخلل الذي تسبب فيه اقتحام 

المنطقة الخضراء».
مـــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا الـــرئـــيـــس 
العراقي برهم صالح إلى إجراء 
ــــاف فــي  ــفـ ــ ــــادي وشـ ــيـ ــ تـــحـــقـــيـــق حـ
الأحـــداث الــدامــيــة الــتــي شهدتها 
المنطقة الخضراء الاثنين الماضي. 

وخــــــلال لـــقـــائـــه مــســتــشــار الأمــــن 
الــقــومــي، قــاســم الأعـــرجـــي، الــذي 
يـــــرأس لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــتــــي شـــكـــلـــهـــا رئــ الــ
الــكــاظــمــي، عــد صالح  مصطفى 
تــلــك الأحـــــــداث مـــؤســـفـــة، ويــجــب 
ألا تتكرر بأي طريقة. ودعا إلى 

«فرض الأمن وسلطة القانون».
فــي ســيــاق مــتــصــل، ولــلــمــرة 
ــثـــــة، اضــــــطــــــرت المـــحـــكـــمـــة  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا إلــــى تــأجــيــل 
الــنــظــر فـــي الـــدعـــاوى المــعــروضــة 

أمامها بشأن حل البرلمان.
(تفاصيل ص ٣)

طالبت روســيــا الميليشيات 
ــادرة مــــواقــــع  ــغــــ ــمــــ ــ الإيــــــرانــــــيــــــة بــ
عسكرية مهمة غرب حماة وقرب 
مــديــنــة طـــرطـــوس وســــط وغـــرب 
سوريا، لتفادي القصف الجوي 
الإسرائيلي، الذي ازدادت وتيرته 

خلال الأيام الأخيرة الماضية. 
ــقــــرّب مــن  وكـــشـــف مـــصـــدر مــ
ــام الــــســــوري فــــي تــصــريــح  ــظـ ــنـ الـ
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنـــه «خـــلال  لــــ
اجـــتـــمـــاع ضــــم ٣ ضــــبــــاط روس 
ونـــــظـــــراء لـــهـــم إيــــرانــــيــــين، جـــرى 

ــاة  ــمــ الأربــــــــــعــــــــــاء فــــــــي مــــــطــــــار حــ
ــا، أبــلــغ  الــعــســكــري وســــط ســـوريـ
الضباط الروس الجانب الإيراني 
بـــضـــرورة إخــــلاء مــقــار عسكرية 
إيــرانــيــة قريبة مــن مــوقــع الفوج 
الـــنـــظـــام  ــــوات  ــقـ ــ لـ ــابــــع  ــتــ الــ  ،(٤٩)
السوري - والــذي يعتبر من أهم 
المــواقــع العسكرية (دفـــاع جــوي) 
فـــي غـــرب حــمــاة لاحــتــوائــه على 
ــراز S٢٠٠ ومـــعـــدات عــســكــريــة  ــ طـ
أخــرى روســيــة الصنع - وإخــلاء 
ــان  ــي ثــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــري إيـ ــكــ ــســ ــع عــ ــ ــوقـ ــ مـ
فــــي مــنــطــقــة الــحــمــيــديــة جــنــوب 
ــــوس، لـــتـــفـــادي  ــرطــ ــ ــة طــ ــافـــظـ مـــحـ

ــلــــيــــين ذريـــعـــة  ــيــ ــرائــ ــاء الإســ ــ ــــطـ إعـ
لمواصلة القصف مع بقاء الوجود 
الإيراني في هذا الجزء المهم من 

سوريا». 
 

ّ
ــهـــــة أخــــــــــــــرى، حـــــض مـــــــن جـــ
مــبــعــوث الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الــخــاص إلـــى ســوريــا نــيــكــولاس 
ــزاب الــكــرديــة على  جــرانــجــر الأحــ
الــــعــــودة لـــطـــاولـــة الــــحــــوار وحـــل 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الــعــالــقــة بين 
طــرفــي الــحــركــة الــســيــاســيــة، كما 
بحث التهديدات التركية ووعد 

بمزيد من الدعم. 
وعقد جرانجر اجتماعات مع 

قــادة «المجلس الوطني الكردي» 
المــــعــــارض ومـــســـؤولـــي «الإدارة 

الذاتية» لشمال وشرق سوريا. 
وقال عضو الهيئة الرئاسية 
ــمـــد  لــــلــــمــــجــــلــــس الــــــــــكــــــــــردي مـــحـ
إسماعيل في اتصال مع «الشرق 
الأوســـط» إن الــوفــد الــذي ترأسه 
جرانجر«أكد في بداية لقائه أنه 
مكلف من قبل الإدارة الأميركية 
للقاء جميع الأطراف والاستماع 
إليها، ونقل وجهة نظر واشنطن 
حــــــول كـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا فــي 

سوريا». 
(تفاصيل ص ٤)

«حوار سلمي»  دعوات أميركية ـ أممية لـ
في ليبيا يفضي إلى انتخابات 

تلويح إيراني برفع التخصيب
 إذا تأخر الاتفاق 

(ص٨)

(ص٩)

(ص٧)

بايدن انتقد أنصار سلفه في البيت الأبيض

عباس إلى القاهرة الأسبوع المقبل للتشاور مع السيسي

«مو» مسلسل كوميدي حقق مشاهدة عالية في أول أسبوع

ترمب: مداهمة منزلي عززت شعبيتي

لبنان يتجه لإقفال ١٢ بعثة دبلوماسية

اتفاق ينهي إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام

يوميات فلسطيني في أميركا... على «نتفليكس»
الصين: تقرير شينجيانغ 

مسيس وغير قانوني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بيروت: بولا أسطيح

رام الله: كفاح زبون

لندن: جوسلين إيليا بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ قـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمـ
ــــب، فــي  ــرمــ ــ الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تــ
حـــوار هاتفي أمــس (الخميس)، 
إن مــداهــمــة مــحــقــقــين فـــي مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي (إف بي 
آي) لمنزله بحثاً عن وثائق سرية 
الشهر الماضي عزّزت شعبيته في 
استطلاعات الرأي وأثارت غضب 

أنصاره.
ــرمــــب، فــــي اتـــصـــال  وجــــــدد تــ
هــاتــفــي مـــع قـــنـــاة «ريـــــل أمــيــركــا 
ــر نــتــائــج  ــم تـــزويـ ــزاعـ فــــويــــس»، مـ
الماضية،  الرئاسية  الانتخابات 
الــوضــع الاقــتــصــادي في  منتقداً 
البلاد، ومؤكداً أن حرب أوكرانيا 

«مــا كــانــت لتحصل» لــو كــان في 
البيت الأبيض.  

ــــب أن  ــرمـ ــ تـ إلـــــــى ذلـــــــــك، رأى 
تفتيش القضاء الأميركي منزله 
ــائــــق ســـريـــة «غــيــر  بــحــثــاً عــــن وثــ
مبرر»، في رد على نص إجرائي 
الــعــدل الأمــيــركــيــة  نــشــرتــه وزارة 
ــــن مـــــــــبـــــــــررات عـــمـــلـــيـــة  ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ويـ

التفتيش.
ــلــــى  وهــــــــــاجــــــــــم تــــــــــرمــــــــــب، عــ
شــبــكــتــه لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــال»، إلــقــاء مكتب  «تــــروث ســـوشـ
الــوثــائــق  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 
بشكل عشوائي على الأرض أثناء 
عملية تفتيش مــارالاغــو، مؤكداً 

أنه رفع السرية عنها من قبل.
ــامـــوه فــــي وثــيــقــة  وقــــــال مـــحـ

الــتــفــتــيــش  قـــضـــائـــيـــة إن عــمــلــيــة 
أثـــــارت عــاصــفــة ســيــاســيــة «غــيــر 
ــة ولا  ــ ــروريـ ــ ــر ضـ ــيــ مـــســـبـــوقـــة وغــ
أســـاس قــانــونــيــاً لــهــا»، فــي إطــار 
«بـــحـــث خـــاطـــئ لــتــجــريــم حــيــازة 
رئــيــس ســابــق لأرشــيــف رئــاســي 
وشخصي في مكان آمن». ورأى 
ــا كــان  المـــحـــامـــون أن المــحــقــقــين مـ
يجب أن يفاجئهم وجود وثائق 
سرية في أرشيف البيت الأبيض.

ــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب  وجـ
قـــبـــل ســــاعــــات مــــن خـــطـــاب ألـــقـــاه 
ر فيه من 

ّ
الرئيس جو بايدن، حذ

خطر التطرف وانتقد مناصري 
تــرمــب الــذيــن يــشــوهــون فــي رأيــه 

«روح» البلاد.
(تفاصيل ص ١١)

منذ مطلع هذا العام لم تتقاضِ 
البعثات الدبلوماسية اللبنانية في 
الــخــارج نفقاتها التشغيلية، فيما 
ينتظر السفراء والعاملون في هذه 
البعثات تحويل رواتبهم المتراكمة 

منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات  شــــــــح  وأدى 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة لـــدى مصرف 
ــركــــزي» ريـــاض  لــبــنــان، بــحــاكــم «المــ
ســـلامـــة لاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة تــقــشــف 
غير مسبوقة انعكست على أحوال 
البعثات الدبلوماسية للبنان في 
الــتــي يــفــتــرض أن تصلها  الـــخـــارج 
الـــتـــحـــويـــلات بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي 
بــعــكــس كـــل الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
العام داخل لبنان الذين يتقاضون 

رواتبهم بالليرة اللبنانية.
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

والمــغــتــربــين فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث 
عـــن وجـــــود ١٢ ســـفـــارة وقــنــصــلــيــة 
يمكن إلغاؤها، بناء على النفقات 
والــــواردات والقيمة الدبلوماسية، 
إلا أنــه حتى الآن لم يُتخذ أي قرار 
إلــغــاء أي منها. ويبلغ عدد  بــشــأن 
اللبنانية  الــدبــلــومــاســيــة  الــبــعــثــات 
٨٩ بعثة موزعة بين ٧٤ سفارة و١٥ 
قنصلية، فيما يصل مجموع رواتب 
الدبلوماسيين سنوياً إلى نحو ٣٠ 

مليون دولار.
وتهدد البعثات الدبلوماسية 
بــإعــلان الإضــــراب أســـوة بكثير من 
القطاعات في لبنان لضمان تحويل 

رواتبها ومصاريفها.
الــخــارجــيــة منذ  وبــــدأت وزارة 
نحو عامين بتطبيق خطة تقشف 
قاسية قلصت مصاريف البعثات 
بشكل كبير، وأصــــدرت الخارجية 

في الأسابيع الماضية تعاميم إلى 
رؤســـاء البعثات لإرســـال مزيد من 
الاقـــتـــراحـــات التقشفية وذلــــك بعد 

إعادة النظر في بدلات الإيجار.
ويــشــيــر مــصــدر مــطــلــع إلـــى أن 
«آخر راتب وصل إلى الدبلوماسيين 
كان في مايو الماضي، لأنهم كانوا 
انـــتـــخـــابـــات  تــتــعــطــل  يـــخـــشـــون أن 
المــغــتــربــين، لــذلــك ســـارعـــوا لإرســـال 
ــيـــوم فــالــوضــع  ــا الـ المــســتــحــقــات، أمــ
مختلف، وحــتــى لــو ســـددوا بعض 
المستحقات بعد أسابيع أو أشهر 
فـــالأمـــور لــن تــعــود لــســابــق عهدها 
ولن يتم تسديد الرواتب والنفقات 

بشكل شهري».   (تفاصيل ص ٥)

ــرى الفلسطينيون  ــ أعــلــن الأسـ
في سجون إسرائيل، إلغاء إضراب 
جماعي واسع عن الطعام كان مقرراً 
الــخــمــيــس، معلنين الانــتــصــار على 
الــســجــون بتحقيق  إدارة مصلحة 
مطالبهم المتمثلة في إلغاء عقوبات 

كانت مفروضة عليهم.
 وجــــاء الاتـــفـــاق الــنــهــائــي بعد 
جلسة حــوار ضمت لجنة الطوارئ 
العليا لــلإضــراب وإدارة السجون، 
وانــتــهــت بــاتــفــاق يقضي بــوقــف كل 
العقوبات الإسرائيلية مقابل وقف 
كل خطوات الأســرى، «على أن يبدأ 
ســريــان مــفــعــول هـــذا الاتــفــاق فـــوراً، 
كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة».
الــســلــطــة الفلسطينية  وكــانــت 
طلبت قبل الاتفاق بساعات قليلة، 
تــدخــلاً دولــيــاً لــلإفــراج عــن الأســـرى 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي  ــفـ ــلــــين الـ ــقــ ــتــ ــعــ والمــ

السجون الإسرائيلية. 
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، يـــتـــوجـــه 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عباس إلى القاهرة الأسبوع المقبل، 
للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، بــــهــــدف مـــنـــاقـــشـــة عـــدة 

قضايا، أبرزها التحرك الفلسطيني 
للحصول على عضوية كاملة في 
الأمم المتحدة، وتحقيق الهدوء في 
الأراضي الفلسطينية وتحديداً في 
الضفة الغربية، إضافة إلى مستقبل 

السلطة والعملية السياسية.
وأكــــــــــــــــد وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المــــالــــكــــي، أن 
الــرئــيــس  الــرئــيــس عــبــاس سيلتقي 
السيسي في السادس من سبتمبر 

(أيـــلـــول) الـــجـــاري. وقـــالـــت مــصــادر 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ فلسطينية 
عباس يريد التشاور مع السيسي 
ــتـــين،  ــألـ فـــيـــمـــا يـــخـــص هــــاتــــين المـــسـ
المــبــاشــر  إلـــــى دور مـــصـــر  بـــالـــنـــظـــر 
الــجــهــود المتعلقة بــدفــع عملية  فــي 
ســيــاســيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــحــقــيــق 
هــــدوء فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 

غزة.
(تفاصيل ص ٦)

«مو» مسلسل تعرضه شاشة 
«نتفليكس» حقق نسبة مشاهدة 
عالية في أول أسبوع من إطلاقه، 
وتـــــــــدور قـــصـــتـــه حــــــول يـــومـــيـــات 
مهاجر فلسطيني مسلم يعيش 
مــع عائلته فــي هــيــوســتن بــولايــة 

تكساس الأميركية.
يُــعــرض المسلسل الكوميدي 
ــة، وهـــو  ــ ــيـ ــ عـــلـــى شـــكـــل ســـيـــرة ذاتـ
مــؤلــف مــن ٨ أجــــزاء، يــقــوم بلعب 
دور البطولة فيه الممثل الكوميدي 

محمد عامر.
ــســــل حــــيــــاة  ــلــ ــســ يـــــتـــــنـــــاول المــ
ــة بــكــل  ــربــ ــغــ ــي الــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ
حذافيرها، لكن بشكل فكاهي لا 

يــخــلــو مـــن الــــدرامــــا. تــبــدأ القصة 
عــنــدمــا تنتقل عــائــلــة فلسطينية 
لــلــعــيــش فــــي هــــيــــوســــتن، بــعــدمــا 
لــتــرك فلسطين لتعيش  اضــطــرت 

في الكويت.
مـــحـــمـــد أو «مـــــــــو» ولـــــــد فــي 
الكويت، وعــاش فيها إلــى جانب 
الـــذي  الــكــبــرى وشــقــيــقــه  شقيقته 
يــعــانــي مــن الــتــوحــد. مــو شخص 
لــعــائــلــتــه تــربــطــه  ودود ومـــحـــب 
عــلاقــة قــويــة بــوالــدتــه الــتــي تقوم 
بـــتـــأديـــة دورهــــــــا فـــــرح بــســيــســو، 
ــده بـــأن يــهــتــم بأخيه  ــ ــاه والـ ــ أوصـ
ــة، وهـــكـــذا  ــلـ ــائـ ــعـ ـــراد الـ ــ ــ ــي أفـ ــاقــ وبــ
حـــصـــل. عــــاش كـــل حــيــاتــه يلعب 
دور الأب والأخ والصديق، ظروفه 
الــحــيــاتــيــة لــم تــكــن سهلة مــنــذ أن 

انتقل للعيش فــي أميركا عندما 
كــــان يــبــلــغ الــتــاســعــة مـــن الــعــمــر. 
ــرة، عــلــى  ــيـ ــثـ ــاء كـ ــيــ ـــن أشــ عـــانـــى مـ
رأسها عدم حصوله وعائلته على 
أوراق رسمية، ليكون وضعهم في 
الــبــلاد وإقــامــتــهــم فــيــهــا شــرعــيــة، 
مــا اضــطــر مــو للقيام بــأشــغــال لا 
تتوافق مع القانون كبيع السلع 
المقلدة، وأشغال أخرى لا تتوافق 
نــادٍ  مــع دينه مسلماً كالعمل فــي 

للعراة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

الــصــين عــن استيائها  أعــربــت 
مــن تــقــريــر أصـــدرتـــه الأمـــم المتحدة 
وتحدث عن «جرائم ضد الإنسانية» 
مــحــتــمــلــة فــــي إقـــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ 
الصيني و«أدلة جديرة بالثقة» على 
أعــمــال تعذيب وعنف جنسي ضد 

أقلية الأويغور.
الــخــارجــيــة الصينية،  وقـــالـــت 
أمس (الخميس)، إن التقرير الذي 
ــمـــســـين صــفــحــة  ــي نــــحــــو خـ ــقــــع فـــ يــ
«مـــســـيـــس وغـــيـــر قـــانـــونـــي إطـــلاقـــاً 
وغير صالح». وأضافت أن التقرير 
«مزيج من المعلومات المضللة، وأداة 
فــي خــدمــة اســتــراتــيــجــيــة الــولايــات 
المــتــحــدة والـــغـــرب الــتــي تــهــدف إلــى 

عرقلة (تنمية) الصين».
ونـــفـــذت مــيــشــيــل بــاشــلــيــه في 
ــتـــهـــا، على  الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن ولايـ
رأس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، وعدها بنشر التقرير قبيل 
منتصف الليل في جنيف. ومع أن 
الــتــقــريــر لا يــكــشــف أي مــعــلــومــات 
أحدث مما هو معروف عن الوضع 
فـــي شــيــنــجــيــانــغ، فـــإن نــشــره شكل 
مــحــور ضــغــوط شــديــدة مــن جانب 
واشنطن والمنظمات غير الحكومية 
الــرئــيــســيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، ومــن 
جـــانـــب بــكــين أيـــضـــاً الـــتـــي لا تــريــد 
الــنــور، وتعتبره «مهزلة»  يــرى  أن 
دبرتها الدول الغربية، وعلى رأسها 

الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص ١١)

ماكرون يدعو للحوار مع روسيا... ويرفض «ترك المهمة لتركيا»

تقييم أممي لمخاطر «كارثة إشعاع» في أوكرانيا
«الوكالة  لـ وصل فريق تابع 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة» إلـــى 
محطة زابــوريــجــيــا الــنــوويــة في 
جنوب أوكرانيا لتقييم مخاطر 
حــــدوث كـــارثـــة إشــعــاعــيــة، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، وذلــــــك بـــعـــد تــعــرض 
ــة بـــالمـــحـــطـــة  ــطــ ــيــ ــحــ ــق المــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ

لقصف.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا 
الاتـــهـــام بــمــحــاولــة إفــســاد مهمة 
فــــريــــق الــــخــــبــــراء الأمــــمــــيــــين فــي 
ــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــة الــ ــطـ المـــحـ
الــقــوات الــروســيــة ولــكــن يديرها 

أوكرانيون.
وأعلن مدير «الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، 
أن أعضاء المنظمة «بــاقــون» في 
بلغ 

ُ
محطة زابوريجيا. وأكد أنه أ

بالمخاطر؛ «لكن لا شيء سيوقف 
عمل البعثة». لكنه لم يحدد عدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن ســيــبــقــون أو 

المدة التي سيمضونها.
ــدوره، قـــال رئــيــس «شــركــة  ــ بـ
ــة الــــنــــوويــــة الأوكــــرانــــيــــة  ــاقــ ــطــ الــ
الــحــكــومــيــة (إنـــــرجـــــواتـــــوم)» إن 
ــارة بعثة «الــوكــالــة الــدولــيــة»  زيــ
إلى المحطة يمكن عدّها ناجحة 
ــزع الــســلاح» من  إذا أدت إلـــى «نـ

المحطة.
في سياق متصل، استخدم 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــرئـ الـ
مــــاكــــرون، أمــــس، لــهــجــة مــشــددة 
تجاه روسيا؛ إذ رأى أن «انقسام 
أوروبـــــــا هـــو أحــــد أهــــــداف حــرب 
روســيــا» على أوكــرانــيــا، مشدداً 
ــلــــى أن «وحــــــــــدة الأوروبــــــيــــــين  عــ
ــك، أكــد  أســاســيــة»، لــكــنــه رغـــم ذلــ
ــه عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــزمــ ــدداً عــ ــ ــجـ ــ مـ
ــع نــظــيــره الـــروســـي  الـــتـــواصـــل مـ

فلاديمير بوتين. 
وقــال الرئيس الفرنسي إنه 
ــه يمكننا  أنـ نــفــتــرض  «يــجــب أن 
دائــــمــــاً مـــواصـــلـــة الـــتـــحـــدث إلـــى 
الــجــمــيــع»، خــصــوصــاً «الـــذيـــن لا 

نتفق معهم».
ورفـــــض مــــاكــــرون تــــرك هــذه 
المهمة لتركيا متسائلاً: «من يريد 
أن تكون تركيا القوة الوحيدة في 
العالم التي تواصل الحديث مع 

روسيا؟».
(تفاصيل ص ١٠)

باريس: ميشال أبو نجم
كييف: «الشرق الأوسط»

تأثر ١٣ دولة أوروبية بقطع الغاز الروسي
بروكسل - برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت المفوضية الأوروبية 
أمــس (الــخــمــيــس) تــأثــر ١٣ دولــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالــقــرار 
الـــــــذي اتــــخــــذتــــه روســــيــــا بــوقــف 
إمــــدادات الــغــاز عبر خــط السيل 
الشمالي بداعي إجــراء عمليات 

صيانة.
وقــــــــــالــــــــــت نـــــــائـــــــبـــــــة رئـــــيـــــس 
مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان 
الأوروبــي ميتشتيلد ووردورفــر 
ــا قــنــاة  ــهــ فـــي تــصــريــحــات أوردتــ

ــوم»، إن ١٣ دولــــة  ــ ــيـ ــ الـ ــا  ــيــ «روســ
عـــضـــواً فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بـــاتـــت مـــن دون إمــــــــدادات الــغــاز 
الروسي سواء كان القطع جزئياً 
أو كــلــيــاً... مــوضــحــة أن حـــدوث 
ــر تــعــطــل  ــاطــ ــــات ومــــخــ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ

الإمدادات أمر وارد جداً.
ــاز  ــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــت أسـ ــلـ ــ ــجـ ــ وسـ
ارتـــفـــاعـــاً حــــــاداً بـــعـــد أن أعــلــنــت 
شركة «غازبروم» الروسية أنها 
ــغـــاز عبر  ســتــتــوقــف عـــن ضـــخ الـ
أنبوب السيل الشمالي - ١ لإجراء 
أعمال صيانة دورية في الأنبوب.

ــــرب المــســتــشــار الألمــانــي  وأعـ
رفــــــضــــــه  شــــــــولــــــــتــــــــس  أولاف 
لــلاســتــغــنــاء بــالــكــامــل عــن الــغــاز 
الـــروســـي، رغـــم حـــرب أوكــرانــيــا 
وعمليات التوريد التي لا يمكن 
الاعــتــمــاد عليها. وخـــلال حــوار 
مــع مــواطــنــين فــي مــديــنــة إيسن 
ــا، قـــــال الــســيــاســي  ــيــ ــانــ ــرب ألمــ غـــ
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، أمس 
ــك من  ــن نــفــعــل ذلــ الــخــمــيــس: «لــ
تلقاء أنفسنا، وأعتبر هذا الأمر 

غير مسؤول».
ــال  ــه، قــ ــفــــســ ــــت نــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ

شولتس إن بلاده مستعدة بشكل 
جيد يجعلها قادرة على التعامل 
مع كل رد فعل معاكس، في حال 
أقدمت روسيا نفسها على إغلاق 
ــاز.. «حــتــى لــو كــان  ــغـ صــنــبــور الـ
الأمر شديد الضيق تماماً، فإننا 

سنجتاز الشتاء على الأرجح».
وأعرب شولتس عن اعتقاده 
بأن الاستغناء عن البقية الأخيرة 
مــــن الــــغــــاز الـــــقـــــادم مــــن روســـيـــا 
سيصعب الموقف في ألمانيا بلا 

داعٍ.
(تفاصيل اقتصاد)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي النظرة الأخيرة على جثمان آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل 
غورباتشوف في مستشفى بموسكو إثر وفاته الثلاثاء. وقال الكرملين إنه «على علم أن المراسم الرئيسية 

(للجنازة) ستقام في الثالث من سبتمبر، لكن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يحضر» (أ.ب) (تفاصيل ص ١١)

بوتين لن يحضر 
 جنازة غورباتشوف

في ظل الأزمة المالية

«طالبان» تحتفل بالانسحاب الغربي على وقع 
هجمات تطال قوافلها

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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غضب يمني اثر تصفية قاضٍ رفيع 
واغتيال نائب سابق

عدن: علي ربيع

لـــــــم يـــــكـــــد ســــــكــــــان صــــنــــعــــاء 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة 
ــبــــون الـــــصـــــدمـــــة جــــــراء  ــتــــوعــ يــــســ
اخــتــطــاف وتــصــفــيــة قـــاض رفــيــع 
فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــخــاضــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، حــتــى 
فوجئوا الخميس باغتيال نائب 
ســابــق فــي الــبــرلمــان وقـــيـــادي في 
حــزب «المــؤتــمــر الشعبي الــعــام»، 
وســــط اتـــهـــامـــات لـــقـــادة حــوثــيــين 

بالوقوف وراء الحادثين.
الأوســاط اليمنية ولا سيما 
الناشطين والقضاة تابعوا منذ 
الثلاثاء الماضي حادثة اختطاف 
ــمــــد حــــــمــــــران مــن  ــــي مــــحــ ــــاضـ ــقـ ــ الـ
ســيــارتــه فـــي صــنــعــاء واقــتــيــاده 
إلى مكان مجهول من قبل عصابة 
يــــرجــــح أنــــهــــا عـــلـــى صـــلـــة بـــقـــادة 
حوثيين، قبل أن يقوم الخاطفون 
بتصفيته عــبــر إطـــلاق وابـــل من 

الرصاص على رأسه.
كما تلقى الشارع اليمني إثر 
النائب  نــبــأ مقتل  ذلـــك بــســاعــات 
السابق في البرلمان والقيادي في 
حـــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام» 
ــبـــســـي بــــرصــــاص  ــكـ عــــبــــد الــــلــــه الـ
ــار  ــنـ مـــســـلـــحـــين أطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــه الـ
أمــــــام مـــنـــزلـــه فــــي حــــي الــحــصــبــة 
شمال العاصمة صنعاء، وسط 
مــؤشــرات أولية على تــورط قادة 

حوثيين في عملية التصفية.
وفـــــي أول رد رســــمــــي عــلــى 
ــقـــاضـــي  ــة الـ ــيـ ــفـ ــاف وتـــصـ ــطــ ــتــ اخــ
ــر الإعــــلام  ــ حـــمـــران، اســتــنــكــر وزيـ
والثقافة والسياحة في الحكومة 
ــانـــي، بأشد  اليمنية معمر الإريـ
العبارات هذه الجريمة متهما من 
«عصابة مسلحة تابعة  وصفها بـ
قــيــادات ميليشيا الحوثي  لأحــد 
الإرهــــــابــــــيــــــة الــــتــــابــــعــــة لإيـــــــــران» 
بالوقوف خلف عملية التصفية 
بعد أن اختطفته من أمــام منزله 

في العاصمة صنعاء.
وقـــال الإريـــانـــي فــي تصريح 
رســمــي «هــــذه الــجــريــمــة الــنــكــراء 
جــــــــاءت بـــعـــد عـــمـــلـــيـــة تــحــريــض 
ممنهج ضد القاضي حمران من 
وسائل إعلام تابعة للميليشيات، 
وســـلـــســـلـــة هـــجـــمـــات اســتــهــدفــت 
عــددا مــن القضاة، حيث تعرض 
الــقــاضــي شــمــس الـــديـــن المــلــيــكــي 
رئيس محكمة الحشا للاختطاف 
والإخفاء القسري، كما تم تهديد 
وحــصــار رئــيــس محكمة جنوب 

غربي الأمانة عبد الله الجابري».
ــاف الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن  وأضــ
هــــذه الــــحــــوادث جـــــاءت امـــتـــدادا 
«لمــســلــســل الاســـتـــهـــداف المــمــنــهــج 
للجهاز القضائي وكــوادره التي 
لا تــنــفــذ تـــوجـــيـــهـــات المــيــلــيــشــيــا 
ــا، ومــســاعــيــهــا  ــيـ ــرفـ الـــحـــوثـــيـــة حـ
لإحــكــام سيطرتها على القضاء 
واســتــخــدامــه أداة للتغطية على 
جــرائــمــهــا وشــرعــنــة ممارساتها 
مــن نــهــب لـــلأراضـــي والــعــقــارات، 
وتصفية حساباتها السياسية».

وطـــالـــب الإريــــانــــي المــجــتــمــع 
ــغــــوط  ــة ضــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الــــــــدولــــــــي بـ
قـــيـــادات ميليشيا  حقيقية عــلــى 
ــــف اســـتـــهـــدافـــهـــا  ــــوقـ الــــحــــوثــــي «لـ
ــائـــي،  ــقـــضـ ــاز الـ ــهـ ــجـ ــلـ ــج لـ ــهـ ــنـ ــمـ المـ
ومــحــاولاتــهــا الاســتــحــواذ عليه، 
ــاء أداة  ــقـــضـ الـ وعــــــدم اســــتــــخــــدام 
لتبييض جرائمها وانتهاكاتها، 
وتصفية حساباتها السياسية 

مع معارضيها».
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
فــي صنعاء بــأن القاضي محمد 
حمران الذي ينتمي إلى محافظة 
جـــنـــوب  ــرا  ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ  ١٩٠) إب 
صنعاء) خطف على يد مسلحين 
ــاء  ــســ ــــين مــ ــارتــ ــ ــيــ ــ ــلــــون ســ ــقــ ــتــ ــســ يــ
الثلاثاء المــاضــي قبل أن يقوموا 
ــالــــرصــــاص، وســـط  بــتــصــفــيــتــه بــ
تهاون الأجهزة الأمنية الحوثية 

مع الحادث.
وأحـــدثـــت تــصــفــيــة الــقــاضــي 
حمران غضبا واسعا في أوساط 
الناشطون  اليمنيين بمن فيهم 
والــســيــاســيــون والـــقـــضـــاة، حيث 
ــابـــع الاتـــهـــام إلــــى ابــن  تــشــيــر أصـ
عـــم زعــيــم الــجــمــاعــة مــحــمــد علي 
الــحــوثــي الـــذي كــان نصب نفسه 
مشرفا على كافة أجهزة المنظومة 
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــ الـــعـــدلـــيـــة فـ
ــى حــمــلــة  ــنــ ــبــ ــات، وتــ ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ
لاســــتــــهــــداف وفــــصــــل ومـــعـــاقـــبـــة 

كافة القضاة والمحامين وأعضاء 
النيابة العامة الذين لا يطيعون 

أوامره.
في غضون ذلك أفادت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  قـــضـــائـــيـــة لـــــ
الــقــضــاة فــي صنعاء أعلنوا  بــأن 
إضــرابــهــم حتى تحقيق العدالة 
 بعدما 

ً
للقاضي حــمــران، خاصة

حاولت الميليشيات الحوثية دفن 
الــقــضــيــة عــبــر إعــلانــهــا عــن إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى خــاطــفــيــه وقــتــلــتــه 
لــلــعــدالــة، بحسب ما  وتــقــديــمــهــم 

زعمته أجهزتها الأمنية.
غداة حادثة الخطف، أصدر 
ــنـــيـــين فــي  ــيـــمـ نــــــــادي الــــقــــضــــاة الـ
صـــنـــعـــاء بـــيـــان إدانــــــــة، وأوضـــــح 
أنــه اختطف من أمــام منزله حال 
عـــودتـــه مـــن صــــلاة الـــعـــشـــاء وتــم 
ضربه بأعقاب البنادق واقتياده 
إلى جهة مجهولة. وأشار البيان 
إلـــى مــا حـــدث مــن وقــائــع اعــتــداء 
وتعدٍ على القاضي شمس الدين 
المليكي رئيس محكمة الحشا من 
قبل إدارة أمــن مدينة «القاعدة» 
جنوب إب وواقعة تهديد القاضي 

عبد الله الجابري.
وفــي سياق آخــر، لــم تتضح 
بعد دوافع اغتيال النائب السابق 
في البرلمان عبد الله الكبسي، لكن 
مصادر حزبية في صنعاء قالت 
إن قـــــادة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
يسعون إلى تصفية كل المعارضين 
لــهــم، أو الــذيــن يــرفــضــون تنفيذ 
أجندة الأجنحة المتصارعة داخل 

الجماعة الحوثية.
وخلال الأشهر الماضية كثف 
ــم زعــيــم  ــن عــ ــ مــحــمــد الـــحـــوثـــي ابـ
الـــجـــمـــاعـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 
تــحــركــاتــه لإحــكــام الــقــبــضــة على 
كــافــة الأجــهــزة القضائية وأنشأ 
ما يسميها «المنظومة العدلية» 
برئاسته بغرض السيطرة على 
الــقــضــاء وتــســخــيــره لــلاســتــيــلاء 
على الأراضي والعقارات وأموال 
المـــعـــارضـــين، إلــــى جـــانـــب سعيه 
لإقصاء القضاة الذين لا يوالون 

الجماعة الانقلابية.
ويــرى ناشطون يمنيون أن 
هــذه الــحــوادث لا تشير فقط إلى 
إصرار الأجنحة الحوثية القادمة 
من صنعاء على الاستحواذ على 
كافة المناصب والأموال والنفوذ، 
إلـــى سعيها أيضاً  وإنــمــا تشير 
إلى التخلص من المناصرين لها 
فــي أقـــرب فــرصــة يــتــم الاصــطــدام 

معهم لأي سبب كان.

القاضي محمد حمران (تويتر)

بسبب إدانته تصعيد الميليشيات الأخير

«الرواتب» الحوثيون يهاجمون غروندبرغ ويرهنون إنهاء حصار تعز بـ

عدن: علي ربيع

شن رئيس وفــد الميليشيات 
الحوثية المشارك في المفاوضات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمـــم 
المتحدة (الخميس) هجوما حادا 
على المبعوث هانس غروندبرغ 
«الانـــحـــيـــاز» إلــى  مــتــهــمــا إيـــــاه بــــ
جــانــب الحكومة اليمنية، وذلــك 
ــلـــى خــلــفــيــة إدانـــــتـــــه لــتــصــعــيــد  عـ
المــيــلــيــشــيــات الــعــســكــري الأخــيــر 

والواسع غرب تعز.
الــهــجــوم الــحــوثــي الـــذي جاء 
على لسان رئيس وفد الميليشيات 
الـــرزامـــي، بعد  الــعــســكــري يحيى 
عـــودتـــه مـــن الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
عــمّــان إلـــى مــطــار صــنــعــاء، رافــقــه 
ــــن إصـــــــــرار الـــجـــمـــاعـــة  الإعـــــــــلان عـ
ــيــــة عـــلـــى الإبـــــقـــــاء عــلــى  ــقــــلابــ الانــ
حصار تعز وعدم فتح الطرقات، 
ورهـــــــــن ذلــــــــك بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
مــكــاســب اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
جديدة من بينها صرف الرواتب.
وقــــــــــال الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي 
تــتــمــســك  ــــي إن جـــمـــاعـــتـــه  ــرزامــ ــ الــ
«بـــضـــرورة إنــجــاز وتنفيذ الملف 
قـــبـــل أي مـــفـــاوضـــات  الإنــــســــانــــي 
عسكرية» على حد زعمه، إذ ترى 

الميليشيات إنهاء الحصار على 
تــعــز أو تــخــفــيــفــه، بــحــســب بــنــود 
الهدنة السارية نوعا من الأعمال 

العسكرية وليس الإنسانية.
وزعـــم الــقــيــادي الــحــوثــي في 
مؤتمر صحافي عقده في مطار 
صــنــعــاء أن أولـــويـــة ميليشياته 
«إنــجــاز المــلــف الإنــســانــي المتمثل 
في صرف المرتبات ورفــع القيود 
المـــــــطـــــــارات والمـــــــوانـــــــئ (...)  عـــــن 
بشكل كامل قبل الخوض في أي 
نــقــاشــات أو اتــفــاقــات أخــــرى في 
المــلــف العسكري حتى يتم البت 

في معالجة الملف الإنساني».
وأضـــاف أن جماعته أبلغت 
الــــهــــدنــــة دون  ــاء «بــــــــأن  ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
مرتبات لا فائدة منها، ولا يمكن 
الــتــغــاضــي عــن المــرتــبــات؛ كونها 
حقا شرعيا ومطلبا أســاســيــا». 
رغــم أنها ليست من ضمن بنود 

الهدنة القائمة.
وزعــــم الــقــيــادي الــحــوثــي أن 
مــمــثــلــي الـــجـــمـــاعـــة الــعــســكــريــين 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أجــــــــــــروا «عــــــــــــدداً مــــــن الـ
الاســتــثــنــائــيــة غــيــر الــرســمــيــة مع 
الوسطاء الأمميين دون تحقيق 
ــيــــة»، مــتــهــمــا  ــابــ إيــــجــ نـــتـــائـــج  أي 
ممثلي الحكومة الشرعية بعدم 

المــبــرمــة، وفق  تنفيذ التفاهمات 
زعمه.

ــلــــو الــــحــــكــــومــــة  ــثــ ــــان مــــمــ وكـــــــ
اليمنية أعلنوا تعليق مشاركتهم 
في اللجنة العسكرية المشتركة في 
العاصمة الأردنية عمان برعاية 
مـــكـــتـــب المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي حــتــى 
إشعار آخــر على خلفية الهجوم 
الحوثي الواسع غرب تعز، والذي 
إلــى مقتل وجــرح العشرات،  أدى 
ويـــشـــكـــل - بـــحـــســـب الـــحـــكـــومـــة - 

انتهاكا صارخا للهدنة.
واتــهــم الــقــيــادي الحوثي من 
«الــوســطــاء الأمميين»  بـــ وصفهم 
بــــــــأن لــــديــــهــــم مــــــواقــــــف ســـلـــبـــيـــة، 
الــذي  مستنكرا بيان غــرونــدبــرغ 
ــــرب تــعــز،  ــدد فـــيـــه بـــالـــهـــجـــوم غـ ــ نـ
ــاه بــأنــه «كـــان واضــحــا  واصــفــا إيـ
فيه بانحيازه للأطراف الأخرى».
وزعــــــــم مـــمـــثـــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أن وفد جماعته المفاوض 
«بعث مخاطبات متكررة ورسائل 
ــبــــعــــوث الأمـــمـــي  ــــى المــ ــا إلــ ــهـ ــهـ وجـ
ومستشاره العسكري بخصوص 
اســـتـــحـــداثـــات عــســكــريــة وأعـــمـــال 
ــان بمنطقة  عــدائــيــة فـــي جــبــل هــ

الضباب بمحافظة تعز».
الــرزامــي أن زعيم  كما ادعـــى 

المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
متمسك «بصرف المرتبات وفتح 
المطارات والموانئ»، وهي قضايا 
تراوغ الجماعة الانقلابية حولها 
للحصول على مكاسب سياسية 
واقتصادية، كما تقول الحكومة 

الشرعية.
وكــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
غروندبرغ أدان الهجوم الذي قال 
إنــه «انــطــلــق مــن مناطق سيطرة 
الحوثيين ليلة الأحــد في منطقة 
الـــضـــبـــاب بــتــعــز، مــمــا أســـفـــر عن 

مقتل وجرح عدد من الجنود».
المــبــعــوث، عبر بيان،  وشـــدد 
الــهــجــوم «يــهــدد بتفاقم  عــلــى أن 
الأوضــــــاع الإنــســانــيــة لــلــمــدنــيــين 
بشكل خطير». داعــيــا «الأطـــراف 
الــتــي تتيحها  الــفــرصــة  لاغــتــنــام 
الــهــدنــة لإظـــهـــار الالـــتـــزام الــكــامــل 
بإنهاء النزاع الذي طال أمده في 

اليمن ومعاناة شعبه».
وحــــــــض غــــــرونــــــدبــــــرغ عــلــى 
الانـــخـــراط مـــع مــكــتــبــه «لمــواصــلــة 
ــات مــــــن أجــــــــل الـــــوفـــــاء  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ المـ
ــهــــدوا  ــعــ بــــــالالــــــتــــــزامــــــات الـــــتـــــي تــ
بـــهـــا بـــمـــوجـــب الــــهــــدنــــة». وقـــــال: 
«ســــأواصــــل جـــهـــودي لــلــعــمــل مع 
الأطراف لتمهيد الطريق للتوصل 

إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة وسلمية 
شاملة للنزاع».

وأوضــــــــح المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
أنــه اختتم الأربــعــاء زيــارتــه التي 
ــر الــخــارجــيــة  الــتــقــى خــلالــهــا وزيــ
اليمني أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك 
ومــســؤولــين سعوديين وممثلين 
يــمــنــيــين، وأن المــنــاقــشــات ركـــزت 
على التطورات الراهنة والهدنة، 
ولا سيما عــن تعز وفــتــح الطرق 
لــتــخــفــيــف الأوضــــــاع الإنــســانــيــة، 
ــي بـــــيـــــان عــلــى  ــ ــا جـــــــاء فــ ــ وفـــــــق مــ

«تويتر».
يشار إلى أن المبعوث الأممي 
إلى اليمن يأمل من خلال جهوده أن 
يمرر اتفاقا يتيح توسيع الهدنة 
الـــهـــشـــة الـــقـــائـــمـــة مــــع تــضــمــيــنــهــا 
بـــــنـــــودا جـــــديـــــدة تـــتـــعـــلـــق بـــآلـــيـــة 
لصرف الرواتب وإضافة وجهات 
جديدة من مطار صنعاء وإليه، 
مــع السماح بتدفق كميات أكثر 
إلــى ميناء الحديدة،  الــوقــود  مــن 
إلا أن ذلــك لا يــزال تحقيقه رهنا 
بــمــوافــقــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
على تخفيف حــصــار تــعــز، وهو 
الحد الأدنى الذي تطلبه الحكومة 
اليمنية للشروع في نقاش الملفات 

الأخرى.
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صنعاء: حزمة قرارات لاستكمال «حوثنة» قطاع الأمن العام
كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صنعاء عن قيام القادة الأمنيين 
ــة هــــذا  ــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــ ــلـــمـــيـ لـ
الأســــبــــوع بــــإقــــرار حـــزمـــة جــديــدة 
الــفــصــل التعسفي  مـــن إجـــــــراءات 
مــن الــوظــيــفــة بــحــق مــن تبقى من 
الـــضـــبـــاط والــــجــــنــــود المــنــتــســبــين 
لقطاع الأمــن الــعــام غير المــوالــين؛ 
تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة 

عبد الملك الحوثي.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه 
سكان العاصمة المختطفة صنعاء 
ومــدن أخــرى يشكون من فوضى 

ــنـــي يــرافــقــه  ــفــــلات أمـ ــة، وانــ ـــارمــ عـ
ارتــفــاع ملحوظ بنسبة الجريمة 
ــا تــــحــــت مـــــرأى  ــهــ ــالــ ــكــ بـــشـــتـــى أشــ

ومسمع من سلطات الانقلاب.
«الشرق  لـ وتحدثت المــصــادر 
الأوســـــط»، عــن أن قـــادة الانــقــلاب 
عــقــدوا لــقــاءً مــوســعــاً فــي صنعاء 
ــافـــظـــات  ــحـ ضــــــم مــــــديــــــري أمــــــــن مـ
ومــــــشــــــرفــــــين إضـــــــافـــــــة لــــــرؤســــــاء 
أقــســام ووحــــدات أمــنــيــة بمناطق 
سيطرتهم هدفه اتخاذ إجــراءات 
لتسريح من تبقى من الموظفين في 

قطاع الأمن العام.
وقال مصدر مقرب من دائرة 
حـــكـــم الـــجـــمـــاعـــة فــــي صـــنـــعـــاء إن 

«الـــلـــقـــاء أفـــضـــت مـــخـــرجـــاتـــه إلـــى 
الاتفاق على تسريح بقية المشكوك 
فــــي ولائــــهــــم مــــن عـــنـــاصـــر الأمــــن 
الرسميين، وإحـــلال مــوالــين بناء 
على تعليمات زعيم الجماعة عبد 

الملك الحوثي».
ويــــأتــــي تــــكــــرار الاســـتـــهـــداف 
ــة  ــر الــــشــــرطــ الـــــحـــــوثـــــي لــــعــــنــــاصــ
وقطاع الأمن العام في سياق ما 
تمارسه الجماعة، منذ انقلابها، 
مــــن أعــــمــــال عـــدائـــيـــة وانــتــقــامــيــة 
بــحــق الآلاف مـــن مــنــتــســبــي هــذا 
القطاع، شملت الإقصاء والفصل 
الوظيفي والملاحقة والاختطاف 
والإجــــبــــار بــالــقــوة عــلــى حــضــور 

وتلقي دورات طائفية.
وتــــــــــواصــــــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
مــــنــــذ فـــــتـــــرات مــــاضــــيــــة، وضـــمـــن 
اســتــكــمــال مــخــطــط «الـــحـــوثـــنـــة»، 
تخريج عشرات الدفع الأمنية من 
أكــاديــمــيــات ومــعــاهــد شــرطــة في 
صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت 
سيطرتها، أغلبهم ينتمون إلى 
مناطق معينة بمحافظة عمران 
ومـــــن صـــعـــدة (المـــعـــقـــل الــرئــيــســي 

للميليشيات).
وربــطــت المــصــادر بــين توجه 
ــرار  الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــالـــي وبــــين قـ
ســابــق كــانــت قــد فشلت الجماعة 
فــي تنفيذه بمنتصف أغسطس 

(آب) من العام الماضي، كان قضى 
الــضــبــاط  وقــتــهــا بــتــســريــح آلاف 
والــجــنــود الأمنيين مــن وظائفهم 
لــعــدم إقـــرارهـــم بـــالـــولاء والــطــاعــة 

للميليشيات.
ــانــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي  وكــ
أفـــادت بوقت سابق بأن  صنعاء 
المــئــات مــن ضــبــاط وجــنــود الأمــن 
أرغموا الميليشيات على التراجع 
عــن قـــرار كــانــت اتــخــذتــه ويقضي 
بــــتــــســــريــــحــــهــــم مـــــــن وظــــائــــفــــهــــم، 
عــلــى خــلــفــيــة الـــشـــك فـــي ولائـــهـــم، 
واتــهــامــهــم بــالانــتــمــاء إلــــى حــزب 

«المؤتمر الشعبي».
وأفصحت المصادر عن تلقي 

ــيـــس مــجــلــس حـــكـــم الانــــقــــلاب،  رئـ
مـــهـــدي المــــشــــاط، حــيــنــهــا رســـالـــة 
احتجاج مرفقة بتوقيعات ١٥٠٠ 
ضابط أمني توعدوا فيها بعدم 
قـــــــرار تــســريــحــهــم  الـــصـــمـــت إزاء 
الـــــتـــــعـــــســـــفـــــي، مــــــهــــــدديــــــن فـــيـــهـــا 
بــاســتــقــطــاب المـــئـــات مـــن الــجــنــود 
ــاط الآخـــــــريـــــــن لــتــنــفــيــذ  ــ ــبــ ــ ــــضــ والــ
اعــتــصــامــات تــشــمــل جــمــيــع المـــدن 

الخاضعة للميليشيات.
ــادر ذاتـــهـــا أفــــــادت بــأن  المــــصــ
الــقــيــادي الــحــوثــي المــشــاط رضــخ 
لمــطــالــب الـــضـــبـــاط الأمـــنـــيـــين بعد 
اتصالات ومشاورات عدة أجراها 
ــيـــادات  مـــع زعـــيـــم الانــقــلابــيــين وقـ

ميليشياوية أخرى.
كما سبق للجماعة أن اتخذت 
قــــــرارا قــضــى وقــتــهــا بــتــســريــح ٣ 
ــازي الأمـــن  ــهـ آلاف ضـــابـــط مـــن جـ
السياسي والقومي (المــخــابــرات) 
ومــديــري إدارات ورؤســــاء أقسام 
أمــنــيــة وإحــــــلال عــنــاصــر مــوالــين 
ــــم لإحـــكـــام  ــــدادهـ ــم إعـ لــلــجــمــاعــة تــ
الـــقـــبـــضـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع مــفــاصــل 

الأجهزة الأمنية.
ومــع اســتــمــرار انــشــغــال قــادة 
«حوثنة» ما تبقى من  الانقلاب بـ
مــفــاصــل ومـــرافـــق وإدارات الأمــن 
بـــغـــيـــة اســــتــــمــــرار فــــــرض هــيــمــنــة 
ــاة ورقـــــــاب  ــ ــيـ ــ ــلــــى حـ ــة عــ ــاعــ ــمــ الــــجــ

الـــيـــمـــنـــيـــين، يـــشـــكـــو الـــســـكـــان مــن 
تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد 
جــرائــم القتل والاعـــتـــداء وتــجــارة 

المخدرات وغيرها.
ــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــنــ ــد مــ ــهــ ــشــ وتــ
الجماعة بشكل دائــم جــرائــم قتل 
واختطاف وترويع واعتداء ونهب 
ممتلكات، وتــغــيــب أجــهــزة الأمــن 
غالباً عن أداء دورها في ملاحقة 
المجرمين أو ضبطهم، إما بسبب 
أن مرتكبي هذه الجرائم هم أفراد 
ومجاميع ينتسبون إلى الميليشيا 
الحوثية، أو بسبب أنهم نافذون 
ولديهم علاقات تبادل منافع مع 

قيادات حوثية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مخطط حوثي لتدمير البنوك الحكومية وقطاع الاتصالات العامة
ــا دمـــــــــرت مـــؤســـســـات  ــعــــدمــ بــ
الدولة وصادرت رواتب الموظفين 
اثــــنــــان مــــن وزراء  فـــيـــهـــا، كـــشـــف 
ــة المـــعـــيـــنـــين  ــيــ ــة الــــحــــوثــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
فــــي حــكــومــتــهــا الانـــقـــلابـــيـــة غــيــر 
المعترف بها دولــيــا، عــن مخطط 
جــديــد لتدمير قــطــاع الاتــصــالات 
الــــعــــامــــة والـــــبـــــنـــــوك الـــحـــكـــومـــيـــة 
وشــركــة الــنــفــط، مــن خـــلال إلــغــاء 
الاستقلالية المالية لهذه الجهات 
ــــد رواتـــــــــب  ــيـ ــ ــــوحـ ــرر تـ ــ ــبــ ــ ــــت مــ ــــحـ تـ
الموظفين، باعتبار هــذه الجهات 
هي الوحيدة التي لا تزال تصرف 
رواتب الموظفين لديها باعتبارها 

مؤسسات إيرادية مستقلة.
المخطط الجديد فجر موجة 
من الذعر لدى الآلاف من الموظفين 
الـــذيـــن كــشــفــوا عـــن ضــلــوع وزيـــر 
مــالــيــة المــيــلــيــشــيــات فـــي قــضــايــا 
فــســاد مــن خـــلال تــوظــيــف أقــاربــه 
الــريــالات  وحصوله على مــلايــين 
من الوزارة ومن مصلحة الجمارك 

ومصلحة الضرائب.
ووفــق عاملين لــدى مؤسسة 
الاتصالات اليمنية وشركة النفط 
الــحــكــومــيــة وآخـــريـــن فــي الــبــنــوك 
العامة فإن وزير مالية الحوثيين 
رشـــيـــد أبـــــو لـــحـــوم ومـــعـــه وزيــــر 
المــدنــيــة سليم  الجماعة للخدمة 

مغلس وجــهــا رســالــة لمؤسسات 
الاتــصــالات وشركة النفط تطلب 
ــب الــعــامــلــين فـــي هــذه  ــ ربــــط رواتــ
ــد  ــام المــــوحــ ــظــ ــنــ ــالــ ــات بــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
ــن قــبــل  ــه مــ ــرواتــــب المـــعـــمـــول بــ ــلــ لــ

وزارتي الميليشيات.
«الـــشـــرق  ــال الـــعـــامـــلـــون لــــ ــ وقــ
الــخــطــوة تستهدف  الأوســــط» إن 
خفض رواتبهم إلى نصف راتب 
شــهــريــا أســـــوة بــبــقــيــة المــوظــفــين 
فــي المــؤســســات الحكومية الذين 
يتسلمون نصف راتب كل خمسة 
أشــهــر تــقــريــبــا، لــكــن الأخـــطـــر من 
ــتــــه المــــصــــادر  ــالــ ذلـــــــك وفـــــــق مـــــا قــ
هــو الاســتــيــلاء عــلــى كــل عــائــدات 
ــذه الـــجـــهـــات وجــعــلــهــا عــاجــزة  هــ
ــات لــصــالــح  ــدمـ ــن تــقــديــم أي خـ عـ
شركات الاتصالات الجديدة التي 
يمتلكها رجال أعمال وقيادات في 

الميليشيات.
هذه الخطوة قوبلت بالرفض 
الــقــاطــع مــن المــوظــفــين والعاملين 
فـــي الاتــــصــــالات والـــنـــفـــط، الــذيــن 
الـــــعـــــام إذا  هــــــــــددوا بـــــــالإضـــــــراب 
ــــدى هـــؤلاء  ــا تـــم تــنــفــيــذهــا، وأبــ مـ
استغرابهم من الخطوة في حين 
أن هــذا الــقــطــاع يــدر على خزينة 
المــيــلــيــشــيــات مـــلـــيـــارات الـــريـــالات 
وكــــان الــعــامــلــون فــيــه يــنــتــظــرون 

مكافآتهم.
المــــــــوقــــــــف ذاتـــــــــــــه عـــــبـــــر عـــنـــه 

مـــــوظـــــفـــــون فـــــــي شــــــركــــــة الـــنـــفـــط 
والبنوك الحكومية، حيث قالوا 
إن هــذا الإجـــراء غير قانوني لإن 
إنشاء هذه المؤسسات تم بموجب 
ــدات  ــ ــا وحــ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــوانــــين بـ ــقــ الــ
اقــتــصــاديــة ذات مـــوازنـــات مالية 

مستقلة، وحذروا من أنه وبمجرد 
إنـــهـــاء اســتــقــلالــيــة هـــذه الــجــهــات 
الــــتــــي مـــــا زالــــــــت تـــحـــمـــل طـــابـــعـــا 
ســيــاديــا ومــالــيــا مــوحــدا فـــإن كل 
فروعها ستنفصل، وأن مصادرة 
عــــائــــداتــــهــــا ورواتــــــــــب ومـــكـــافـــآت 

العاملين فيها سيجعلها عاجزة 
عن تقديم أي خدمة وربما ينهار 
قطاع الاتصالات العامة لصالح 
الشركات التي يمتلكها أو يشارك 

فيها قادة الميليشيات.
ووفق ما يقوله أحد الموظفين 

«الشرق  في مؤسسة الاتصالات لـ
الأوسط» فإن الحوثيين يهدفون 
إلــى الاستيلاء  مــن هــذه الخطوة 
عــلــى مــكــافــآت الــعــامــلــين فــي هــذه 
المــؤســســات وجـــزء مــن رواتــبــهــم، 
بــعــدمــا اســتــولــوا عــلــى كــل مـــوارد 

ــة، وســــخــــروهــــا  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ الـــــــدولـــــــة المــ
لمصلحتهم.

ــر  ــ ــــف أن وزيـ ــوظـ ــ المـ ــزم  ــ ــجـ ــ ويـ
مــالــيــة المــيــلــيــشــيــات لا يـــــدرك أن 
المؤسسة تمتلك شبكة اتصالات 
ــراف ولــديــهــا بنية  ــ مــتــرامــيــة الأطـ
تحتية وتــجــهــيــزات وســنــتــرالات 
ومحطات ومواقع ومرافق في كل 
أنحاء اليمن وأن من مسؤوليتها 
ــذه الــشــبــكــة  تــشــغــيــل وصـــيـــانـــة هــ
ــل عـــدم  ــــي ظــ بــشــكــل مــســتــمــر، وفـ
وجود موازنة فإنها تعتمد على 
مــداخــيــلــهــا فـــي تــغــطــيــة كـــل تلك 

النفقات.
ويــحــذر سمير وهــو موظف 
آخـــر مــن أن هـــذه الــخــطــوة ســوف 
لــهــذا القطاع،  تسبب شللا تــامــا 
ــريــــن داخـــــل  ــبــ المــــخــ ويـــعـــتـــقـــد أن 
ــلــــوا صـــــــــورة غــيــر  ــقــ المــــؤســــســــة نــ
صحيحة لزعيم الميليشيات بأن 
هناك عبثا في النفقات وغيرها 
لــتــمــري هــــذا الـــقـــرا الـــــذي يصفه 
بالكارثي. ويقول إنه لا يستبعد 
وقوف مدير مكتب مجلس الحكم 
المسمى «السياسي الأعلى» وراءه 
لأنــه عمل منذ تسلم هــذا الموقع 
على بسط سيطرته المالية على 
كافة القطاعات ابتداء بما يعرف 
«الـــــحـــــارس الـــقـــضـــائـــي» الــــذي  بــــــ
بـــمـــوجـــبـــه تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كــل شــركــات ومــمــتــلــكــات خصوم 

الـــــحـــــوثـــــي، وأيــــــضــــــاً مـــمـــتـــلـــكـــات 
ــة وتـــأجـــيـــرهـــا  ــ ــدولـ ــ ــات الـ مـــؤســـسـ
لــرجــال أعــمــال المــيــلــيــشــيــات ومــن 
بعد ذلك حجز موازنة كل الجهات 
الحكومية بما فيها المحافظات 
والتحكم فــي صرفها ولــم يتبق 
ــــدات  ــــوحـ ــاع الـ ــه ســــــوى قــــطــ ــ ــامـ ــ أمـ

الاقتصادية المستقلة.
فــــي وزارة  ــفـــون  وكــــــان مـــوظـ
مالية الميليشيات الحوثية كشفوا 
عن فساد كبير يمارسه القيادي 
الــحــوثــي رشــيــد أبــو لــحــوم حيث 
يــحــصــل عـــلـــى مـــلايـــين الــــريــــالات 
شــهــريــا مـــن الــــوحــــدات المــســتــقــلــة 
التابعة للوزارة إلى جانب قيامه 
بتوظيف أقــاربــه فــي مــواقــع ذات 
عــائــدات مــالــيــة مرتفعة مستندا 
إلـــى الــقــيــادي أحــمــد حــامــد مدير 
مكتب مجلس الحكم الذي يسانده 
في هذه الخطوات نظير خدماته 
ــيـــطـــرتـــه عــلــى  ــــي تـــرتـــيـــب سـ ــه فـ ــ لـ
ــوال وعــائــدات  ــ كــافــة مــصــادر الأمـ

المؤسسات.
أبـــو  ــون إن  ــفــ ــوظــ المــ ويــــقــــول 
لــحــوم هــو صــاحــب قـــرار تحويل 
كل البنوك التجارية والحكومية 
فــي مناطق سيطرة الميليشيات 
إلى بنوك إسلامية بزعم مكافحة 
ــهــــدف  الــ ــــين أن  ــي حــ فــــ «الـــــــربـــــــا» 
ــلـــى مــــدخــــرات  ــيــــلاء عـ ــتــ هــــو الاســ

المودعين.

صورة أرشيفية لموظفين بالبنك المركزي في صنعاء (رويترز)

عدن: محمد ناصر
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«عصائب أهل الحق» في سطور

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــق»  ــــحـ «عـــــصـــــائـــــب أهـــــــــل الـ
جــمــاعــة شــيــعــيــة كـــانـــت تــابــعــة 
لفصيل «جيش المهدي» المسلح 
الـــــذي أســـســـه مــقــتــدى الـــصـــدر. 
انــشــقــت «عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
بــعــد مــعــركــة الــنــجــف انــشــقــاقــاً 
جــزئــيــاً تــطــور فــيــمــا بــعــد حتى 
أصبحت فصيلاً مستقلاً، بعد 
صولة الفرسان عام ٢٠٠٧. وأُعلِن 
عن تشكيلها بشكل رسمي عام 
٢٠١١. أســس فصيل «عصائب 
ــل الــــحــــق» قـــيـــس الــخــزعــلــي  ــ أهــ
ــــي «جـــيـــش  الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فـ
الــذي اعتقلته القوات  المــهــدي»، 

الأمــيــركــيــة إثـــر اتــهــامــه بتنفيذ 
المــتــعــددة  الــقــوات  عمليات ضــد 
الــجــنــســيــات فـــي الــــعــــراق أثــنــاء 
الاحــتــلال الأمــيــركــي. بالإضافة 
ــــى مـــجـــلـــس  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــــومـ ــــجـ إلـــــــــى هـ
محافظة كربلاء عام ٢٠٠٧ الذي 
تِل فيه جندي أميركي، واعتقل 

ُ
ق

أربعة آخــرون. عام ٢٠١١، أعلن 
الخزعلي رسمياً عــن تأسيسه 
لجماعة «عصائب أهــل الحق» 

كفصيل مسلح مستقل.
«العصائب»  لاحقاً أصبح لـ
ــيـــاســـي فــــي مــجــلــس  تــمــثــيــل سـ
الـــنـــواب الــعــراقــي، بــعــدمــا أعلن 
الــخــزعــلــي عـــن تــأســيــســه لكتلة 
ــادقــــون»، ودخــولــهــا ضمن  «صــ

الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة عــام 
٢٠١٤. وشاركت «عصائب أهل 
الــــحــــق» فــــي مــــعــــارك الــتــحــريــر 
ضـــد «داعــــــــش»، كــفــصــيــل تــابــع 
«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي»، بــعــد  لـــــ
تــأســيــســه، عــقــب فــتــوى المــرجــع 
الــســيــســتــانــي، وكـــان أهـــم قاطع 
عمليات لأهل الحق هو «صلاح 
يُـــذكـــر أن الـــعـــديـــد من  الــــديــــن». 
ــظـــة صــــلاح  ــافـ ــحـ ــة فـــــي مـ ــ

َّ
الــــســــن

الـــديـــن قـــد انــضــمــوا فــعــلــيــاً إلــى 
ــعــــد عـــمـــلـــيـــات  ــــب» بــ ــائـ ــ ــــصـ ــعـ ــ «الـ
التحرير. لاحقاً، أعلنت الولايات 
المتحدة الأميركية وضــع قيس 
الخزعلي على لائحة العقوبات 

الدولية.

قيس الخزعلي يخاطب تجمعاً سياسياً قبل انتخابات أكتوبر الماضي (أ.ب)

الرئيس العراقي دعا إلى تحقيق «حيادي» في صدامات الخضراء

ليل دامٍ في البصرة... و«الاتحادية» ترجئ قرار حل البرلمان
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد لــيــلــة هـــادئـــة عــاشــتــهــا 
العاصمة العراقية، بغداد، وعدد 
من مدن الوسط والجنوب، عاد 
الـــتـــوتـــر مـــن جـــديـــد بـــين أنــصــار 
زعيم «التيار الصدري»، مقتدى 
الصدر، و«عصائب أهل الحق»، 
بزعامة قيس الخزعلي، ما أسفر 
عـــن ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى بين 

الطرفين.
وكــان الصدر، الــذي اعتصم 
أنـــــصـــــاره عـــلـــى مــــــدى أكــــثــــر مــن 
ــل المــنــطــقــة الــخــضــراء  ــ شــهــر داخـ
ــام بــوابــات الــبــرلمــان الــعــراقــي،  أمـ
أمر أتباعه بالانسحاب الفوري، 
على أثــر مــواجــهــات بــين الصدر 
ــــي «قــــــــوى الإطــــــار  ــه فـ وخــــصــــومــ
الـــتـــنـــســـقـــي» أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 
وجرح المئات. ورغم ردود الفعل 
الواسعة المؤيدة لقرار الصدر من 
الرئاسات الثلاث في العراق وعدد 
من أبرز زعماء الأحزاب والقوى 
الــرئــيــســيــة بـــالـــبـــلاد، بــمــن فيهم 
زعــيــم «تــحــالــف الـــفـــتـــح»، هـــادي 
الـــعـــامـــري، فــــإن الــبــيــان الــصــادر 
عـــن قـــوى «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
ــة الــقــانــون»، نــوري  وزعــيــم «دولــ
المالكي والخزعلي، أدى إلى توتر 

الأوضاع ثانية.
وفي هذا السياق، فقد اضطر 
الصدر إلى إعــادة فتح منصاته 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وبــــالــــذات صــفــحــة وزيــــر الــصــدر 
الــعــراقــي. وبينما  صالح محمد 
كان الصدر أعلن أنه قرر الاعتزال 
تــــمــــامــــاً، فـــــــإن مـــــا بـــــــدا أســـلـــوبـــاً 
ــن قـــبـــل خــصــومــه  اســـتـــفـــزازيـــاً مــ
الشيعة جعله يلغي قرار الاعتزال 

ويعود بقوة.
وعــــلــــى أثــــــر ذلــــــــك، انـــدلـــعـــت 
اشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات فـــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
ــرة لــــيــــل الــــخــــمــــيــــس، بــين  ــبــــصــ الــ
«ســرايــا الــســلام»، وهــو الفصيل 
ــع الــــصــــدر،  ــبـ ــتـ ــلــــح الــــــــذي يـ المــــســ
و«العصائب»، ما أدى إلى مقتل 
اثنين من «السرايا»، وثلاثة من 
«الــعــصــائــب»، بينهم قــائــد أحــد 

التشكيلات.
الــصــدر تهديداً قوياً  ووجـــه 
إلـــــى الـــخـــزعـــلـــي بـــأنـــه «ســيــكــون 
هدفاً في حال لم يــردع أتباعه». 
وفيما طلب الخزعلي من أنصاره 
ــا يــتــعــرض له  ــرد عــلــى مـ ــ ــدم الـ عــ
مـــن «إســــــــاءات» لــشــخــصــه، على 
حد تعبيره، فإنه قرر إغــلاق كل 
مقرات العصائب، بالتزامن مع 
ــارة الأربــعــيــنــيــة، فــي ذكــرى  ــزيـ الـ
عاشوراء، كما أمر أصحابه بعدم 
الــــرد حــتــى فــي حـــال قـــام أنــصــار 

الصدر بإحراق تلك المقرات.
إلى ذلك، أعلن القادة الشيعة 
الاتــفــاق على هدنة خــلال زيــارة 
ــي يـــــــــؤدي فــيــهــا  ــ ــتـ ــ ــــين الـ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
الـــشـــيـــعـــة مــــراســــم الـــــزيـــــارة إلـــى 
مدينة كربلاء مشياً على الأقدام. 

وجــاء الاتــفــاق على هــذه الهدنة 
الـــتـــي لا تـــــزال هـــشـــة، خــشــيــة أن 
يحصل تصادم بين قوى «الإطار 

التنسيقي» و«التيار الصدري». 
كما عــبــروا عــن خشيتهم مــن أن 
يستغل طرف ثالث معادٍ لهما؛ 

بإشعال الفتنة من جديد.
مـــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا الـــرئـــيـــس 
العراقي برهم صالح إلى إجراء 

تــحــقــيــق حــــيــــادي وشــــفــــاف فــي 
أحداث المنطقة الخضراء الاثنين 
المــاضــي. وخــلال لقائه مستشار 

الأمــن الــقــومــي، قاسم الأعــرجــي، 
الــــــــــــذي يــــــــــــرأس لــــجــــنــــة تـــقـــصـــي 
الــحــقــائــق الـــتـــي شــكــلــهــا رئــيــس 

الـــوزراء مصطفى الكاظمي، عد 
صـــالـــح تــلــك الأحـــــــداث مــؤســفــة، 
ويـــجـــب ألا تــتــكــرر بــــأي طــريــقــة. 
ودعــا إلــى «فــرض الأمــن وسلطة 

القانون».
فــي ســيــاق مــتــصــل، ولــلــمــرة 
الــــــثــــــالــــــثــــــة، تــــضــــطــــر المـــحـــكـــمـــة 
ــراق  ــعـ الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا فــــي الـ
الــدعــاوى  إلــى تأجيل النظر فــي 
ــا بـــشـــأن حــل  ــهـ ــامـ المـــعـــروضـــة أمـ

البرلمان.
وكانت الاتحادية أعلنت، قبل 
أحداث الاثنين، تأجيل البت بتلك 
الــدعــاوى إلــى الــثــلاثــاء. وبسبب 
إعلان الثلاثاء عطلة رسمية، فقد 
عقدت الأربعاء جلسة رسمية لم 
تتمكن خــلالــهــا مــن اتــخــاذ قــرار 
بشأن حل البرلمان. وفي وقت لم 
تؤجل المحكمة النظر بالدعوى 
إلا ليوم واحـــد، وهــو الخميس، 
أعــلــنــت تــأجــيــل الــبــت بــالــدعــوى 
ــاء المــقــبــل. وبــخــلاف  ــعــ إلــــى الأربــ
ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى 
من عدم وجود صلاحية له لحل 
البرلمان، فإن المحكمة الاتحادية، 
وعـــلـــى عــكــس مــجــلــس الــقــضــاء، 
بــدأت تنظر للأمر طبقاً لمــا يــراه 
المراقبون السياسيون، في سياق 
ــداث عــنــف في  ــ مـــا حــصــل مـــن أحـ
الـــبـــلاد، وهـــو مـــا جــعــلــهــا تــؤجــل 
اتــخــاذ الــقــرار اســتــجــابــة لمــراعــاة 
الأوضــــاع السياسية القلقة في 

البلاد.

مناصرون مسلحون لـ»التيار الصدري» في البصرة (أ.ف.ب)

ماذا بعد هدوء «جبهات» بغداد؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

لم يعد المراقبون في العراق 
يــنــظــرون إلـــى انــســحــاب أنــصــار 
ــتــــدى الـــــصـــــدر مـــــن المــنــطــقــة  ــقــ مــ
ــد اشـــتـــبـــاكـــات  ــعــ الـــــخـــــضـــــراء، بــ
الاثنين المــاضــي، على أنــه وضع 
حــــداً لاحــتــمــال الـــصـــدام المــســلــح 
مع «الإطــار التنسيقي»، الموالي 
ــؤشــــرات إلــــى أن  لإيـــــــران. ثــمــة مــ
الــــهــــدوء الــنــســبــي الـــحـــاصـــل في 
«جــبــهــات» بـــغـــداد، هــو مساحة 
ــــوف تـــمـــهـــيـــداً  ــفـ ــ ــــصـ ــم الـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ لـ

لصدامات متقطعة.
وبينما كانت بغداد تشهد 
تـــهـــدئـــة مـــحـــســـوبـــة بــــحــــذر بــين 
الـــطـــرفـــين، انـــدلـــعـــت مـــنـــاوشـــات 
ــلـــحـــة، لـــيـــل الأربـــــــعـــــــاء، بــين  مـــسـ
مسلحين تابعين للتيار الصدري، 
وآخرين من ميليشيا «عصائب 
ــابــــعــــة لــقــيــس  ــتــ أهـــــــل الـــــحـــــق» الــ
الـــخـــزعـــلـــي، أحــــد قـــــادة «الإطـــــار 
ــت مـــصـــادر  ــالــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي». وقــ
أمــنــيــة إن «الــصــدريــين هاجموا 
(الـــعـــصـــائـــب)،  ـــ مــــقــــرات تـــابـــعـــة لـ

وأضرموا النيران فيها».
وأكـــــــــــدت مــــــواقــــــع إعـــلامـــيـــة 
«الــتــيــار الـــصـــدري» أن  مــؤيــدة لـــ
«عــصــائــب  مــســلــحــين تـــابـــعـــين لـــ
ــالـــوا مـــســـؤولاً  ــتـ أهــــل الـــحـــق» اغـ
فـــي ميليشيا «ســرايــا  مــيــدانــيــاً 
السلام» بالبصرة، فيما أظهرت 
مقاطع فيديو تداولها ناشطون 
من المدينة مواجهات حامية بين 
الطرفين استخدمت فيها أسلحة 

خفيفة ومتوسطة.

وكشف ضابط في الشرطة 
المحلية أن الاشتباكات اندلعت 
التيار  بعد اغتيال ناشطين من 
الــــصــــدري، فـــي بـــلـــدة الــحــيــانــيــة 
بــالــبــصــرة، كـــانـــوا مـــن الــفــاعــلــين 
الــخــضــراء  فــي اعــتــصــام المنطقة 
فــــــي بـــــــغـــــــداد، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
«مسلحين مــن ميليشيا سرايا 
السلام شنوا غارات مباغتة على 
(العصائب)، في مناطق  مقرات لـ

الــضــابــط،  مختلفة». واســتــبــعــد 
«الشرق الأوسط»،  خلال حديثه لـ
تدخل القوات الأمنية الرسمية، 
ــلـــى الــــوضــــع فــي  والـــســـيـــطـــرة عـ
المدينة، كما حدث في اشتباكات 

المنطقة الخضراء».
وأظـــــــــهـــــــــرت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
الـــبـــصـــرة تكتيكاً  فـــي  المــســلــحــة 
«الإطـــار  لافــتــاً لــلــقــوى المــوالــيــة لــــ
التنسيقي»، يعتمد على توجيه 

ضربات دقيقة، من خلال اغتيال 
شــخــصــيــات نـــاشـــطـــة، ومـــــن ثــم 
الانـــســـحـــاب ومــــغــــادرة المـــقـــرات. 
وقال المصدر إن «(عصائب أهل 
(سرايا السلام)  الحق) سمحت لـ
ــن دون أي  ــ ــا مـ ــهـ ــراتـ ــقـ ــرق مـ ــحــ بــ

مقاومة».
ويـــــــحـــــــاول قــــــــــادة «الإطــــــــــار 
ــتـــصـــاص فــــورة  الــتــنــســيــقــي» امـ
الصدريين؛ بإطلاق دعوات علنية 

للتهدئة قد تهدف إلى التغطية 
ــرة تـــحـــت الـــــرمـــــاد»،  ــ ــمـ ــ ــلـــى «جـ عـ
فيما تتحدث أوساط مقربة من 
نــوري المالكي وقيس الخزعلي 
عن أن الفصائل المسلحة تواجه 
ــل نــــشــــاط  ــمــ ــحــ ــوبـــــة فـــــــي تــ ــ ــعـ ــ صـ
الصدر، لا سيما ما حدث أخيراً 

في المنطقة الخضراء.
ــالــــكــــي  وطــــــالــــــب كــــــل مــــــن المــ
ــانـــــين  ــ ــيـ ــ والــــــــخــــــــزعــــــــلــــــــي، فــــــــــي بـ
مــنــفــصــلــين، الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــصــف ونبذ  الشيعية بــوحــدة 
الــــخــــلاف والـــعـــمـــل عـــلـــى إشـــاعـــة 
«روح المحبة»، وبالتزامن أعلنت 
كتائب «حزب الله» براءتها من 
ثلاثة ناشطين متشددين عُرِفوا 

بنقدهم اللاذع لمقتدى الصدر.
ويرجح سياسيون عراقيون 
المـــزدوج  أن يــكــون هـــذا التكتيك 
لـــلـــفـــصـــائـــل الـــشـــيـــعـــيـــة مـــقـــدمـــة 
لــضــربــة مــحــتــمــلــة ضـــد الــصــدر، 
بــعــد تلقيها نــصــائــح مــن إيـــران 
«الغاضبة من انتفاضة الصدر»، 
بــضــرورة الــتــهــدئــة، وتـــرك الأمــر 
لطهران تقرر الطريقة المناسبة 
لمعالجة «الخلل الذي تسبب به 

اقتحام المنطقة الخضراء».
ــادر مــطــلــعــة  ــ ــــصــ ــول مــ ــ ــقــ ــ وتــ
إن «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» يــراقــب 
تــحــركــات الــصــدر بــحــذر شــديــد، 
خــصــوصــاً أن قـــادتـــه يــتــوقــعــون 
أن يــكــون انــســحــابــه مــن المنطقة 
ــاء  ــطـ ــغـ ــه الـ ــ ــدانـ ــ ــقـ ــ ــراء وفـ ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
الــشــرعــي الـــذي كــان يمثله رجل 
ــران، كــاظــم  ــ ــ ــن المــقــيــم فـــي إيـ ــديـ الـ
الحائري، خطوة استباقية لفعل 
احتجاجي أكبر يظهر من خلاله 
الصدر «زعيماً شعبياً»، لا رجل 

دين.

صدريون يشيعون قتلى اشتباكات البصرة (رويترز)

م أوراق اعتماده للبرهان في القصر الجمهوري
ّ

السفير الأميركي قد

غودفري: نتوقع تشكيل حكومة مدنية سودانية في وقت قريب

أكد رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الـــــســـــودان عــبــد 
لـــدى تسلمه،  الــفــتــاح الــبــرهــان 
أمـــس (الــخــمــيــس)، فـــي القصر 
ــاد  ــمـ ــتـ اعـ أوراق  ــوري  ــهــ ــمــ ــجــ الــ
السفير الأميركي جون غودفري، 
أهــمــيــة تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بين 
الــخــرطــوم وواشــنــطــن، آمـــلاً أن 
يكون تعيينه قوة دفع جديدة 

لمسيرة العلاقات بين البلدين.
ورحّـــــــب الـــبـــرهـــان بــتــعــيــين 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســفــيــراً لها 
في البلاد، بعد انقطاع دام لـ٢٥ 

عاماً.
ونقل إعلام رئاسة مجلس 
السيادة عــن السفير الأميركي 
ــه «يـــتـــوقـــع عــلــى المـــدى  قـــولـــه إنــ
القريب تشكيل حكومة جديدة 
فـــي الــــســــودان بـــقـــيـــادة مــدنــيــة، 
وذلك ضمن سياق حوار وطني 
ــــراف  ــامـــل يـــضـــم جــمــيــع الأطــ شـ

السودانية».
وأوضــــــــــــــــح غـــــــــودفـــــــــري أن 
اعـــتـــمـــاده ســـفـــيـــراً لــــبــــلاده لـــدى 
ــلــــى أثـــــــر تـــرفـــيـــع  الــــــــســــــــودان، عــ

ــلــــومــــاســــي بــين  الـــتـــمـــثـــيـــل الــــدبــ
البلدين، يؤكد التزام الولايات 
المــتــحــدة بتعزيز عــلاقــاتــهــا مع 
الشعب السوداني. واعتبر في 
فيديو بثته السفارة الأميركية 
ــلــــى صــفــحــتــهــا  ــرطــــوم عــ ــخــ ــالــ بــ
الرسمية على موقع «فيسبوك»، 
أن وصوله إلى الخرطوم يعكس 
التزام بلاده بتعميق العلاقات 
بين البلدين. وجدد دعوته إلى 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي لـــلالـــتـــزام 
ــة  ــيـــاسـ بــــالانــــســــحــــاب مــــــن الـــسـ
بمجرد تأسيس حكومة مدنية.

وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه ســيــعــمــل 
«لدعم رغبة الشعب السوداني 
في تعزيز التقدم نحو الانتقال 
الــديــمــقــراطــي فـــي الـــبـــلاد تحت 
ــيـــة، وهـــو  ــايــــة حـــكـــومـــة مـــدنـ رعــ
مهم لتحقيق الحرية والسلام 
والعدالة... نشجع كل الفاعلين 
ــة فــي  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــيــــين لـ الــــســــودانــ
حـــوار شــامــل لتشكيل حكومة 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــدة واسـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــدنــ مــ
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي.. حــان 
الوقت لتأسيس حكومة مدنية 
تــتــمــتــع بـــالـــصـــدقـــيـــة وتــجــســد 
الخطوة الضرورية في تسهيل 

اســتــئــنــاف الـــشـــراكـــات الــدولــيــة 
مع السودان وتعزيز العلاقات 
بــــين الـــحـــكـــومـــتـــين الـــســـودانـــيـــة 
والأميركية، ومساعدة السودان 
ــافــــي مـــــن الأزمـــــــــات  ــعــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا في 

الوقت الراهن».
وأضــــــــــاف: «أنـــــــا مــتــحــمــس 
لتحسين الروابط بين الشعبين 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي والـــــــــســـــــــودانـــــــــي، 
ومسؤولية كــل الدبلوماسيين 
هي فهم الشعوب والــدول التي 
يعملون فيها، وأنــوي أن أكون 
سفيراً لكل السودانيين وأسافر 

لكل أنحاء البلد لأعرف أكثر».
وأبدى تفاؤله بأن يستطيع 
الشعب السوداني، وعلى وجه 
الــــخــــصــــوص الــــشــــبــــاب الــــذيــــن 
يبحثون عــن مستقبل أفــضــل، 

تحقيق أحلامه.
وتقدم غــودفــري بالتعازي 
لكل السودانيين المتضررين من 

السيول والأمطار.
وترى المعارضة السودانية 
أمــــيــــركــــي  أن وجـــــــــــود ســــفــــيــــر 
بــالــخــرطــوم، يــعــكــس الاهــتــمــام 

الكبير للإدارة الأميركية بالشأن 
السوداني، ما من شأنه أن يدفع 

باتجاه تسريع حل الأزمة.
وكــــان غـــودفـــري وصـــل إلــى 
الـــخـــرطـــوم، الأســـبـــوع المــاضــي، 
لـــلـــولايـــات  لـــيـــكـــون أول ســفــيــر 
المــتــحــدة فـــي الـــســـودان مــنــذ ما 

يقرب ٢٥ عاما.
وقـــال غــودفــري على موقع 
ــيـــة إنـــــه قـــدم  ــيـــركـ الـــســـفـــارة الأمـ
«أوراق الاعتماد الدبلوماسية، 
ــزيــــز عـــلاقـــة  ــعــ وأتــــطــــلــــع إلـــــــى تــ
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع الشعب 
الــســودانــي، ودعـــم رغبتهم في 
دفع عجلة التحول الديمقراطي 
تــحــت قــيــادة مــدنــيــة». وأضـــاف 
أنــــــه ســيــعــمــل بــصــفــتــه مــمــثــلاً 
بــارزاً للحكومة الأميركية على 
الــعــلاقــات بــين الشعبين  تعزيز 
الأمـــيـــركـــي والــــســــودانــــي ودعـــم 
ــى  ــــين إلــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــــسـ ــلــــعــــات الـ تــــطــ
الــــحــــريــــة والــــــســــــلام والــــعــــدالــــة 
والانتقال الديمقراطي، مشيراً 
ــه يــتــطــلــع إلـــى الــنــهــوض  إلـــى أنـ
بــالأولــويــات المتعلقة بالسلام 
والأمــــن والتنمية الاقــتــصــاديــة 

غودفري يقدم أوراق اعتماده للفريق البرهان في القصر الجمهوري (سونا)والأمن الغذائي.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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اجتماع على مستوى المبعوثين في جنيف يدعو إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية

مطالب عربية وغربية بتنفيذ القرار ٢٢٥٤ ومواصلة المساعدات عبر الحدود إلى سوريا
طـــــالـــــب مـــمـــثـــلـــو ١١ دولــــــة 
عربية وغــربــيــة وجــامــعــة الــدول 
العربية والاتحاد الأوروبــي كل 
الـــســـوريـــة، ولا سيما  الأطــــــراف 
ــد،  حــكــومــة الــرئــيــس بــشــار الأسـ
باستئناف اجــتــمــاعــات اللجنة 
الدستورية برعاية الأمم المتحدة 
والــعــمــل عــلــى تنفيذ متطلبات 
ــوا  ــ الــــدولــــي ٢٢٥٤. ودعـ الــــقــــرار 
إلــى مواصلة تقديم المساعدات 
الإنسانية من خــلال كل الطرق، 

ــك تــوســيــع وتــمــديــد  بــمــا فـــي ذلــ
ــدات عــبــر  ــاعــ ــســ ــال المــ آلـــيـــة إيــــصــ
الــــحــــدود، والـــتـــي لا يـــوجـــد لها 

بديل يضاهيها.
واتـــخـــذت هـــذه المـــواقـــف في 
خــتــام اجتماع عــقــده ممثلو كل 
السعودية  العربية  المملكة  مــن 
ومصر والــعــراق والأردن وقطر 
ــــج وفـــرنـــســـا  ــرويـ ــ ــنـ ــ ــا والـ ــيــ ــركــ وتــ
وألمــانــيــا وبريطانيا والــولايــات 
المتحدة وجامعة الدول العربية 
والاتحاد الأوروبــي في اليومين 
ــريـــن مـــن شــهــر أغــســطــس  ــيـ الأخـ

ــلــــى مـــســـتـــوى  المـــــاضـــــي عــ (آب) 
فـــي جــنــيــف لمناقشة  المــبــعــوثــين 

الأزمة في سوريا.
وأصدر مكتب الناطق باسم 
وزارة الخارجية الأميركية في 
واشنطن بياناً مشتركاً توصل 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــو الـ ــلـ ــثـ ــمـ ــه مـ ــ ــيـ ــ إلـ
اجتمعت في جنيف حول الأزمة 
ــــد المــجــتــمــعــون  فـــي ســـوريـــا. وأكـ
«الـــتـــزامـــهـــم الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
ســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة بما 
ــن  يــتــفــق مــــع قــــــرار مــجــلــس الأمــ
الرقم ٢٢٥٤، بما في ذلــك الدعم 

المــتــواصــل لــتــنــفــيــذ وقـــف فـــوري 
ــار عــلــى  ــنــ ــــلاق الــ ومـــســـتـــدام لإطــ
مستوى الدولة»، بالإضافة إلى 
دعــــم عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
التي تألفت بمساعدة من الأمم 
المـــتـــحـــدة، وصــــــولاً إلــــى «إجـــــراء 
انتخابات حرة ونزيهة»، علاوة 
على «إنهاء الاحتجاز التعسفي، 
ــــوراً».  وإطـــــلاق كـــل المــعــتــقــلــين جـ
كما أكدوا مجدداً على «الحاجة 
آمــنــة لعودة  إلــى تهيئة ظـــروف 
آمنة وكريمة وطوعية للاجئين 
والنازحين داخلياً، بما يتفق مع 

معايير المفوضية السامية للأمم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى «دعـــــــم تــوفــيــر 
المــســاعــدات الكافية والمستدامة 
للنازحين والبلدان والمجتمعات 
المــضــيــفــة لــهــم حــتــى يــتــم توفير 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف». ولاحــظــوا 
«بــقــلــق الــتــهــديــد المــســتــمــر الـــذي 
يشكله تنظيم داعــش»، مكررين 
«الــــتــــزامــــنــــا بـــمـــهـــمـــة الـــتـــحـــالـــف 
الـــدولـــي ضــد داعــــش، ومــحــاربــة 
الإرهـــــــــــــــــاب بــــجــــمــــيــــع أشــــكــــالــــه 

ومظاهره».

ــعــــون كــل  ــمــ ــتــ وطــــــالــــــب المــــجــ
الأطــراف، ولا سيما الكتلة التي 
«استئناف  رشحتها الحكومة، بـ
الــدســتــوريــة  اجــتــمــاعــات اللجنة 
التي يقودها ويملكها السوريون 
تــــحــــت رعــــــايــــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــيـــف، والمــــضــــي فــــي حــل  ــنـ فــــي جـ
ســيــاســي شـــامـــل يـــصـــون وحـــدة 
أراضــــــــــــي ســــــوريــــــا وســـلامـــتـــهـــا 
ــة  ــرامــ ــــوق وكــ ــقـ ــ ــهــــا وحـ ــيــــادتــ وســ
جميع السوريين». واعتبروا أنه 
«لا يــوجــد حــل عــســكــري لــلأزمــة 
الــــســــوريــــة»، مـــجـــدديـــن دعــمــهــم 

المـــتـــواصـــل لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة غـــيـــر بــيــدرســن 
وجــهــوده لدفع عملية سياسية 
تيسرها الأمم المتحدة بما يتفق 

مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
كما عبّر المجتمعون عن «قلق 
بــالــغ» حيال «الحالة الإنسانية 
الألـــيـــمـــة فــــي ســــوريــــا والمـــعـــانـــاة 
المـــســـتـــمـــرة لــلــشــعــب الــــســــوري»، 
ــتــــمــــرار  ــيــــة الاســ مــــؤكــــديــــن «أهــــمــ
المــســاعــدة الإنسانية  تــقــديــم  فــي 
المنقذة للحياة والتعافي المبكر 
فــي كــل أنــحــاء ســوريــا مــن خلال 

كل الطرق، بما في ذلــك توسيع 
ــدة عــبــر  ــاعــ ــســ ــة المــ ــيــ ــد آلــ ــديــ ــمــ وتــ
الـــــحـــــدود لــــقــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــرقـــم ٢٦٤٢، والـــتـــي لا  الـــدولـــي 
يوجد لها بديل يمكن أن يضاهي 
نطاقها وحجمها». وعلاوة على 
ــدوا «ضـــــرورة مــواصــلــة  ــ ــك، أكـ ذلــ
الضغط من أجل المساءلة الدولية 
عن جميع الفظائع والجرائم التي 
ارتكبت في سوريا، بما في ذلك 
استخدام الأسلحة الكيميائية، 
وكذلك الضغط من أجل محاسبة 

كاملة للمفقودين».

واشنطن: علي بردى

روسيا تطالب إيران بإخلاء 
مقار عسكرية وسط وغرب سوريا

أفاد مصدر مقرّب من النظام السوري 
بــأن روسيا طالبت الميليشيات الإيرانية 
بمغادرة موقع عسكري مهم غــرب حماة 
وآخــر بالقرب من مدينة طرطوس وسط 
وغـــرب ســوريــا، لــتــفــادي الــقــصــف الــجــوي 
الإســرائــيــلــي، الـــذي ازدادت وتــيــرتــه خلال 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة المــــاضــــيــــة. فــيــمــا وصـــف 
موالون للنظام السوري روسيا بالحليف 
الــضــعــيــف إزاء صــمــتــهــا عـــن الاعــــتــــداءات 
الإسرائيلية المتكررة على سوريا من دون 

أدنى رد أو تحذير.
وقـــــــال المــــصــــدر فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
«الشرق الأوسط» إنه «خلال اجتماع ضم  لـ
٣ ضباط روس ونظراء لهم إيرانيين، جرى 
الأربعاء في مطار حماة العسكري وسط 
ــــروس الــجــانــب  ــا، أبــلــغ الــضــبــاط الـ ســـوريـ
الإيـــرانـــي بــضــرورة إخـــلاء مــقــار عسكرية 
إيرانية قريبة من موقع الفوج (٤٩)، التابع 
لـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري - والـــــذي يعتبر 
مــن أهـــم المــواقــع العسكرية (دفــــاع جــوي) 
فــي غــرب حــمــاة لاحــتــوائــه على صــواريــخ 
(بــعــيــدة المــــدى)، مــن طـــراز S٢٠٠ ومــعــدات 
عسكرية أخــرى روسية الصنع - وإخــلاء 
ــان فـــي منطقة  ــرانــــي ثــ مـــوقـــع عــســكــري إيــ
الحميدية جنوب محافظة طرطوس على 
الــســاحــل الــســوري غـــرب الــبــلاد فــي أســرع 
وقت، لتفادي القصف الجوي الإسرائيلي، 
والمحافظة على استقرار الجزء الغربي من 
سوريا، وعدم إعطاء الإسرائيليين حجة أو 
ذريعة لمواصلة القصف مع بقاء الوجود 
الإيراني في هذا الجزء المهم من سوريا».

وأضاف «إن هذا الإجراء الروسي جاء 
بعد تــزايــد وتــيــرة الاســتــهــدافــات الجوية 
الإسرائيلية مؤخراً، على المواقع الإيرانية 
فــي حــمــاة وحــمــص وحــلــب، كـــان آخــرهــا 
غــارات جوية عنيفة على مركز البحوث 
الــعــلــمــيــة الــعــســكــريــة ومــعــســكــرات أخـــرى 
قريبة مــن مدينة مصياف ٤٠ كيلومتراً 
غرب مركز محافظة حماة وسط البلاد، 
تــتــخــذهــا إيــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا مــواقــع 
لـــتـــصـــنـــيـــع وتــــطــــويــــر الأســــلــــحــــة بــيــنــهــا 
صــواريــخ قــصــيــرة المــــدى. وأدت الــغــارات 
ــداث دمـــار كبير فــي هـــذه المــواقــع  إلـــى إحــ
واشتعال النيران في مساحات واسعة في 
جبل منطقة مصياف وتطاير الشظايا 

إلى المناطق المأهولة بالسكان التي أثارت 
رعــب المدنيين، فضلاً عن مقتل وجــرح ٤ 

مدنيين حينها».
وعــبّــر مــوالــون للنظام الــســوري عن 
اســتــيــائــهــم ومــواقــفــهــم الــغــاضــبــة تــجــاه 
روســيــا التي تعتبر أهــم حليف لسوريا 
الـــغـــارات  ونــظــامــهــا، إزاء صــمــتــهــا عــلــى 
الجوية الإسرائيلية المتكررة منذ سنوات، 
من دون أن تتخذ أي إجراء من شأنه ردع 
إسرائيل عن مواصلة قصفها للمناطق 

السورية.
وكتب فــارس الشهابي، وهو رئيس 
ــال فيه  غـــرفـــة صــنــاعــة حـــلـــب، مــنــشــوراً قــ
مستغرباً: «العلاقات الإيرانية - الروسية 
من أغرب ما يكون! اتفاقيات حول الغاز 
والنفط، وفي الوقت نفسه تسمح روسيا 
إيـــران فــي سوريا!  لإسرائيل باستهداف 
الثابت الوحيد هــو أن روســيــا لا تسمح 

لأحد بإزعاج إسرائيل!». 
 ووصف علي العلي، وهو أحد أبناء 
«الــحــلــيــف  ــا بـــ ــيـ مــنــطــقــة طــــرطــــوس، روسـ
ــقـــادر»  ــيـــر الـ الــضــعــيــف والمـــتـــخـــاذل» و«غـ
على حماية سوريا من الضربات الجوية 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي بــاتــت تــتــكــرر كــل يــوم 

تقريباً. 
ــن أمــــس  ــ مــ ــاء أول  ــ ــسـ ــ ــــت مـ ــــرضـ ــعـ ــ وتـ
الأربعاء مواقع عسكرية تابعة لميليشيات 
النظام السوري وإيران لقصف إسرائيلي 
طال مقار الفرقة الأولى في ريف العاصمة 
الــســوريــة دمــشــق، إضــافــة إلــى استهداف 
أجزاء مهمة في مطار حلب الدولي، وذلك 
عقب أيام قليلة من استهداف إسرائيلي 
مـــمـــاثـــل طــــــال أهــــــم ٣ مـــــواقـــــع عــســكــريــة 
خاضعة للسيطرة الإيــرانــيــة فــي منطقة 
مصياف غرب حماة، بينها مركز البحوث 
العسكرية، وأدى حينها إلى تدمير أجزاء 
واســـعـــة مـــن المـــركـــز وحــــــدوث انـــفـــجـــارات 
ضــخــمــة داخــلــه اســتــمــرت ســـاعـــات، وهــو 
مــا يــشــيــر إلـــى وجــــود كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــعــة حديثاً 

ّ
الأســلــحــة والـــصـــواريـــخ المــصــن

فـــي المـــركـــز، وذلــــك بـــالـــتـــوازي مـــع غــــارات 
جوية أميركية استهدفت مطلع الأسبوع 
الماضي، عدداً من المقار العسكرية التابعة 
لميليشيات مــوالــيــة لإيــــران بينها «لـــواء 
فاطميون» (الأفغاني)، في مناطق البادية 
السورية شرق البلاد، وأسفرت عن وقوع 

٨٠ عنصراً بين قتيل وجريح.

إدلب: فراس كرم

مخاوف من تدهور الوضع الإنساني بعد تسجيل عشرات الإصابات بضربة الشمس

موجة حر شديدة تضرب مخيمات النازحين شمالي غرب سوريا
ــدة  ــ ــديـ ــ ــر شـ ــ ــ ــة حـ ــ ــــوجــ ــل مــ ــ ــ ــــي ظـ ــ فـ
وارتــفــاع في درجــات الــحــرارة إلــى ما 
يفوق الـــ٤٠ درجــة مئوية في مناطق 
شمال غربي سوريا، تفاقمت معاناة 
أكثر من مليون ونصف المليون نازح 
يعيشون فــي أكثر مــن ١٤٣٠ مخيماً 
تفتقر لأبسط مقومات العيش وقادرة 
على مقاومة العوامل الجوية. فضلاً 
عــن أنــهــا تنتشر فــي مــنــاطــق جبلية 
ووعرة بالقرب من الحدود السورية 
- التركية. وحذر ناشطون ومنظمات 
محلية من تدهور الوضع الإنساني 
بـــعـــد تــســجــيــل عــــشــــرات الإصــــابــــات 

بضربة الشمس، بينهم أطفال.
عــــامــــاً)   ٣٣) مــــحــــمــــد  أم  تــــلــــجــــأ 
وأطفالها الصغار، وهــي نازحة من 
ريــف حلب الجنوبي، في ظل موجة 
الــحــر الــشــديــدة الــتــي ضــربــت الــبــلاد 
مــؤخــراً، إلـــى الاحــتــمــاء بــظــل أشــجــار 
ــاورة لــخــيــمــتــهــا، فــي  ــ ــجـ ــ ــون المـ ــتـ ــزيـ الـ
ســاعــات الظهيرة مــن كــل يـــوم، هرباً 
مــــن الــــحــــر الــــشــــديــــد داخـــــــل الــخــيــمــة 
ذات الــســقــف الــبــلاســتــيــكــي المــهــتــرئ 
الـــذي يــضــاعــف درجــــات الـــحـــرارة في 
ــا، وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة منها  ــهـ ــلـ داخـ
لإبعاد أطفالها عن الحر ومخاطره 

على الصحة.
وقالت أم محمد: «موجات الحر 
بــالــنــســبــة لــلــنــازحــين فـــي المــخــيــمــات، 
هي مشكلات متجددة، يعاني منها 
النازح في كل عام في فصل الصيف، 
ــقــــومــــات الــعــيــش  ــر مــ ــ ــــوافـ ــدم تـ ــ ــع عــ ــ مـ
والوسائل التي من شأنها حمايتهم 
من العوامل الجوية، سواء في فصل 
الصيف وحرّه الشديد أو فصل الشتاء 
وبرده القارس. في فصل الصيف، لا 
مــراوح ولا كهرباء ولا خيم معزولة 
ــقــــف. بــيــنــمــا المـــيـــاه المــخــصــصــة  الأســ
ـــ٢٥  لــلــعــائــلــة الـــنـــازحـــة لا تـــتـــجـــاوز الــ
لـــتـــراً لــلــفــرد الــــواحــــد، وهــــي لا تكفي 
للاستحمام لأفـــراد العائلة كــل يــوم، 
بحيث نكتفي برش لترات قليلة منها 
على أجساد الأطفال مع اشتداد الحر 
في النهار، بينما نحتفظ بقسط منها 
لتبليل سقف الخيمة في الليل وكذلك 

الأغطية، وما تبقى منها نستخدمه 
للشرب، ونمضي أغلب أوقاتنا في 
ساعات النهار تحت أشجار الزيتون 

للاحتماء بظلها».
ــد: «بـــســـبـــب  ــمــ ــحــ ــت أم مــ ــ ــافــ ــ أضــ
ظروفنا المادية الصعبة وعدم توافر 
ــال لــــشــــراء قــــوالــــب الـــثـــلـــج لــتــبــريــد  ــ المــ
المــيــاه فــي ظــل الحر الشديد، نضطر 
إلى تعبئة مياه الشرب في غالونات 
صغيرة ونقوم بوضعها ضمن حفرة 
صغيرة بعمق نصف متر في الأرض، 

للمحافظة على برودتها».
وقال محمود الحسن، وهو مدير 
مخيم الرحمة في منطقة دير حسان 
شمال إدلب، إنه ناشد مع بدء موجة 
الحر التي ضربت البلاد مؤخراً، عدداً 
من المنظمات الإنسانية العاملة في 
مناطق المخيمات، بزيادة كمية المياه 
الــذي يديره  للنازحين ضمن المخيم 
ويقارب عددهم نحو ٢٥٠ عائلة. إلا 
أن مناشداته «لــم تلقَ آذانــاً صاغية 

لمــطــالــبــه، لــيــدخــل ســكــان المــخــيــم في 
صراع مع الحر الشديد والبحث عن 
وســـائـــل بــديــلــة تــخــفــف عــنــهــم وطـــأة 
الــحــر وارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة في 
ساعات النهار، فمنهم من يذهب إلى 
تبليل الأغطية للاحتماء بها طيلة 
ســاعــات الــنــهــار، وآخـــــرون يــقــومــون 
التراب والمــاء والحصول على  بمزج 
الـــطـــين ومــــــده عـــلـــى أســـقـــف الــخــيــام 
للتخفيف من أشعة الشمس عليها، 
إلـــى الاحــتــمــاء  الــبــعــض يلجأ  بينما 
ــتـــون فـــي المـــــزارع  ــزيـ بــظــل أشـــجـــار الـ
الــقــريــبــة مــن المــخــيــمــات، وهــنــاك قلة 
قليلة من النازحين يمتلكون مراوح 
ألـــواح الطاقة الشمسية  تعمل على 

والبطاريات».
ولـــفـــت إلـــــى أن «الــــنــــازحــــين فــي 
أثــنــاء ارتــفــاع  المخيمات يتعرضون 
درجات الحرارة وموجات الحر، إلى 
مخاطر عدة، منها انفجار البطاريات 
ــتـــعـــال الــنــيــران  ــيـــام، واشـ داخـــــل الـــخـ

وتـــعـــرض الــبــعــض لــلــحــرق، وأيــضــاً 
إصابة الأطفال بضربة شمس. وهذا 
ما حصل قبل أيــام في المخيم ذاتــه؛ 
حــيــث انـــفـــجـــرت بـــطـــاريـــة فـــي إحـــدى 
ــم، واشـــتـــعـــلـــت الــــنــــيــــران فــيــهــا  ــيـ ــخـ الـ
وامتدت إلى ٣ خيم مجاورة، ما أدى 
إلى إصابة رجل مسن بحروق بليغة، 
وتدخل عمال الإطــفــاء وفــرق الدفاع 
ــاء الـــحـــريـــق  ــفــ ــوري لإطــ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــدنــ المــ
إلــى المشفى.  وإنــقــاذ المــصــاب ونقله 
فيما تعرض ٣ أطفال لضربة شمس 
جرى نقلهم إلى المشفى وإخضاعهم 

للعناية المشددة حتى الآن».
ــة «مـــنـــســـقـــو  ــمــ ــظــ ــنــ وحــــــــــــــذرت مــ
استجابة سوريا»، في بيانٍ لها أمس 
(الخميس)، من «الإصابة بضربات 
الشمس وظــهــور الأمـــراض الجلدية 
بشكل كبير، إضافة إلى مخاوف من 
ــاة بـــين الــنــازحــين  ــالات وفــ حــــدوث حــ
نتيجة ارتفاع الحرارة وفي مقدمتهم 
الأطـــفـــال ضــمــن مــخــيــمــات الــنــازحــين 

شمال غربي سوريا».
ــن ١٫٨  ــر مــ ــثــ ــــت أن «أكــ ــحـ ــ وأوضـ
ــيـــون نـــــــازح يـــعـــيـــشـــون فــــي أكــثــر  ــلـ مـ
فــيــهــا  تـــتـــوفـــر  مــــن ١٦٣٣ مــخــيــمــاً لا 
ــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــوامـــل  مـــتـــطـــلـــبـــات الـ
الــجــويــة المــخــتــلــفــة، إضــافــة إلـــى قــدم 
الــخــيــم وانــتــهــاء الــعــمــر الافــتــراضــي 
المــخــاوف مــن إصابة  لها، مما يزيد 
العديد من الأطفال وكبار السن في 
المخيمات بضربات الشمس وظهور 
الأمــراض الجلدية بشكل كبير. هذا 
عدا المخاوف من حدوث حالات وفاة 
بين النازحين نتيجة ارتفاع الحرارة 
ــزال  ــال. ولا يـ ــفــ ــي مــقــدمــتــهــم الأطــ وفــ
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــين غــيــر قــادريــن 
إلــى مناطقهم الأصلية  على العودة 
نتيجة تدمير منازلهم من قبل قوات 
النظام السوري وروسيا، فضلاً عن 
عدم توافر البنى التحتية الأساسية 
ــــدم اســـتـــقـــرار الــوضــع  لــلــخــدمــات وعـ

الأمني».

 بالمياه للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة (الشرق الأوسط)
ً
نازح يرش أطفالا

إدلب: فراس كرم

العام الدراسي الجديد جنوبي سوريا يزيد أعباء محدودي الدخل
يقبل العام الدراسي الجديد في 
جــنــوب ســوريــا، فــي ظــل صعوبات 
عـــدة يــعــانــي مــنــهــا الأهـــالـــي هــنــاك، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ تـــتـــلـــخـــص بــــــظــــــروف اقــ
ومعيشية سيئة وغـــلاء للأسعار، 
وانعدام فرص العمل مع انخفاض 
أجـــــرة الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة، ومـــحـــدوديـــة 
الــحــركــة الــتــجــاريــة، بــالإضــافــة إلــى 
تزامن قدوم العام الدراسي الجديد 
ــرات الأهـــــالـــــي لــفــصــل  ــيـ ــع تـــحـــضـ ــ مـ
الــشــتــاء مـــن وســـائـــل تــدفــئــة ومـــؤن 

شتوية.
لــذلــك، وجـــد رب الأســــرة نفسه 
أمــــام تــحــديــات كــبــيــرة تــحــول دون 
قــدرتــه عــلــى تلبية كــل احــتــيــاجــات 

الأولاد من اللوازم المدرسية.
وبـــحـــســـب زيـــــــــاد، أحــــــد ســـكـــان 
ريف درعا، فإن الكثير من العائلات 
ســــتــــكــــون مــــضــــطــــرة إلــــــــى إرســــــــال 
ــة مـــن دون أن  ــا إلـــى المـــدرسـ ــ أولادهــ
التعليم ووسائله،  تملك مقومات 
الــتــي ســتــضــطــرهــا إلـــى الاســتــعــانــة 
ــقــــديــــمــــة  بـــــــالـــــــلـــــــوازم المــــــدرســــــيــــــة الــ
المتوافرة من السنوات السابقة لدى 
الــقــرطــاســيــة،  الأولاد كــالــلــبــاس أو 
أو استعارتها مــن أولاد العائلات 
مـــيـــســـورة الــــحــــال. وأضـــــــاف: «بـــات 
الــتــحــضــيــر لـــقـــدوم الـــعـــام الـــدراســـي 
الـــجـــديـــد فـــي ظـــل حــجــم الــتــكــالــيــف 
الــتــي يتطلبها مــن تأمين  الباهظة 
واللباس،  القرطاسية  مستلزمات 
يشكل ضائقة اقتصادية حقيقية 
أمــام الــدخــل المــحــدود للعائلات من 
مــوظــفــين وعـــامـــلـــين فـــي الــقــطــاعــين 
الـــــخـــــاص والــــــعــــــام، نـــتـــيـــجـــة تـــعـــدد 
ــتـــلاف  ــة، واخـ ــيــ المــتــطــلــبــات الــــدراســ
مــســتــويــات الــتــعــلــيــم لــلأبــنــاء. فكل 
ــة  ــيــ ــدائــ ــتــ ــة الابــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــــي المـ ــــب فــ ــالـ ــ طـ
يحتاج إلــى أكــثــر مــن ٧٥ ألــف ليرة 

لــوازمــه المدرسية،  سورية لتجهيز 
بينما طـــلاب المــرحــلــتــين الإعـــداديـــة 
والثانوية تزداد متطلباتهم وتصل 
إلى ما بين ١٠٠ و١٥٠ ألفاً. في حين 
لا تتعدى المرتبات الشهرية في أي 
قطاع الـ١٥٠ ألف ليرة للموظفين في 
مؤسسات الدولة و٢٠٠ - ٤٠٠ ألف 
ليرة في مؤسسات القطاع الخاص. 
وهي غير كافية لسد الرمق وتوفير 
ــائــــل المــعــيــشــيــة والــحــيــاتــيــة  الــــوســ

اليومية للعائلة».
وأوضح أحد أصحاب المكتبات 
في ريف درعا أن الإقبال على شراء 
الــدراســيــة ضعيف مقارنة  الــلــوازم 
بـــالأعـــوام المــاضــيــة، نتيجة ارتــفــاع 
الأسعار. إذ وصل سعر القلم الواحد 
مــن الــنــوع المــتــوســط إلـــى ألـــف ليرة 
سورية والأنـــواع الجديدة سعرها 
٢٠٠٠ ليرة للقلم الواحد، بينما سعر 
الزي المدرسي الذي يسمى الصدرية 
فيصل إلى ٤٠ - ٦٠ ألفاً. أما البنطال 
الـــعـــاديـــة،  الــــجــــودة  ــة ذات  ــذيــ والأحــ
فقد بلغ سعرها بــين ٢٠ و٣٠ ألف 
لــيــرة. ووصــل سعر الدفتر الواحد 
المكون من مائة صفحة إلى ٣ آلاف 
ليرة، والدفاتر الأكبر تتراوح بين ٤ 
آلاف و٦ آلاف ليرة ســوريــة للدفتر 
الواحد. أما الألوان الخشبية لطلاب 
الابــــتــــدائــــيــــة والـــــــروضـــــــات فـــوصـــل 
سعرها إلى ٥ آلاف ليرة، والحقيبة 
المدرسية يبدأ سعرها من ١٥ ألف 

ليرة إلى ٣٠ ألفاً.
ولفت أحد طلاب الجامعة إلى 
الــدراســة في الجامعات  أن تكاليف 
الــحــكــومــيــة بــاهــظــة جــــداً، فـــي حين 
ابتعد الكثير من الطلاب عن مقاعد 
الـــقـــدرة على  الـــدراســـة نتيجة عـــدم 
تحمل أعباء الدراسة الجامعية، وقلة 
الـــقـــروض والمــنــح المــقــدمــة لــلــطــلاب. 
ــا إلا قـــرض  ــوريــ فــــي ســ يـــوجـــد  ولا 
التسليف الطلابي، وهو عبارة عن 

مبلغ مائة ألف ليرة سورية، تكفي 
الطالب الجامعي مع التقنين لمدة ١٠ 
أيــام. كما أن بعض فــروع الجامعة 
ــدات وأدوات بــاهــظــة  ــعــ تــتــطــلــب مــ
جــداً، ما دفع الكثيرين إلى اختيار 
فروع أقل أهمية من حيث الشهادة 
الــقــدرة على تلبية متطلبات  لعدم 
دراسة الفروع العلمية مثل الهندسة 
المــدنــيــة وهــنــدســة الــعــمــارة والــطــب 
ــان، نــاهــيــك  ــ ــنـ ــ ــــب الأسـ ــبـــشـــري وطـ الـ
عــن تكاليف المــحــاضــرات المطبوعة 
التي تباع في الجامعات السورية 
والتي يُفرض على الطلاب شراؤها 
مــن مكتبة معينة ضمن الجامعة، 
ويــصــل ســعــر الـــورقـــة الـــواحـــدة من 
هذه المحاضرات التي يعتمد عليها 
جل طلاب الجامعات السورية إلى 
٧٥ ليرة سورية للصفحة الواحدة، 
أي أنه أمام الطالب مصروف شهري 
لتأمين هذه المحاضرات يتراوح بين 
٥٠ ألف ليرة و٧٠ ألفاً، دون احتساب 
ــلـــى المــــواصــــلات  تــكــلــفــة الإنـــــفـــــاق عـ
والمعيشة والقرطاسية والمواصلات.

وأضاف مراد، وهو أحد موظفي 
الــقــطــاع الــعــام مــن مــديــنــة درعــــا، أن 
تأمين الكتاب المدرسي يشكل عقبة 
ــــور الــتــلامــيــذ. فهم  ــام أولـــيـــاء أمـ ــ أمـ
مضطرون لتوفير الكتب لأبنائهم 
في المرحلتين الثانوية والجامعية، 
وصعوبة الحصول عليها جعلتها 
عــرضــة لــلــمــضــاربــات الــتــجــاريــة، إذ 
ــة لكتب  ــداولـ ــتـ وصـــلـــت الأســــعــــار المـ
المــرحــلــة الــثــانــويــة فـــي ســـوريـــا بين 
٤٥ ألف ليرة و٦٠ ألفاً، وهي أسعار 
المــائــة عن  مضاعفة بنسبة ٥٠ فــي 

أسعار العام الماضي.
كــــــمــــــا تــــــــــراوحــــــــــت الأقـــــــســـــــاط 
الشهرية بين ٥٠٠ ألف ليرة سورية 
ومليون للمدارس الخاصة، فيما 
تبدأ الأقساط الشهرية للجامعات 
والمعاهد الخاصة من مليون ليرة 

إلى ٥ ملايين.
أما الحكومة السورية، فسمحت 
للموظفين في القطاع العام بتقسيط 
شراء القرطاسية واللوازم المدرسية 
لــشــرائــهــا  ــيــــرة  لــ ــــف  ألــ بــقــيــمــة ٥٠٠ 
بأسعار التكلفة والأنواع والأشكال 

المتوفرة لديها.
وصــــرّح رئــيــس اتــحــاد الــعــمــال 
فــــي درعــــــا لـــوســـائـــل إعــــــلام تــابــعــة 
لـــدمـــشـــق، بـــــأن هــــنــــاك تــحــضــيــرات 
لـــلـــقـــيـــام بـــمـــعـــرض الـــتـــســـوق الــــذي 
أصبح تقليداً سنوياً، وهو يأتي من 
بــاب التخفيف عن الطبقة العاملة 
وبــغــرض تــأمــين الـــلـــوازم المــدرســيــة 
لأبناء العمال بسعر التكلفة. ولفت 
ــمـــال مــــن خـــلال  ــاد الـــعـ ــــى أن اتــــحــ إلـ
أمانة الثقافة والإعلام ولجنة المرأة 
الــعــامــلــة يـــجـــري دراســــــة لــلأســعــار 
ضمن القطاع الخاص قبل افتتاح 
المعرض، بما يضمن تقديم اللوازم 
المــدرســيــة لأبـــنـــاء الــعــمــال بــأســعــار 

تشجيعية.
ــدرّســـــين: «تــنــص  ــ ــد المـ ــال أحــ ــ وقـ
المادة ٢٩ من الدستور السوري المقر 
في عام ٢٠١٢ في الفقرتين ١ و٢ على 
الــدولــة وهو  أن التعليم حق تكفله 
مجاني في جميع مراحله، وبشكل 
دائــــــــم تـــلـــقـــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
عــجــزهــا فــي معظم الــقــطــاعــات إلــى 
الــحــرب والحصار  مــا تصفه حــالــة 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الغربية 
المفروضة على سوريا، التي أثرت 
بشكل رئيسي على المواطنين». ودعا 
إلى البحث عن حلول خــارج نطاق 
الإمكانات الحكومية المعدومة، من 
خــلال طلب وتسهيل التنسيق مع 
منظمات المجتمع المدني الإنساني 
والــــجــــمــــعــــيــــات الــــخــــيــــريــــة لإنــــقــــاذ 
الــظــروف  الــذيــن تجبرهم  التلاميذ 
الاقتصادية والغلاء على الابتعاد 

عن مقاعد الدراسة.

درعا: رياض الزين

المبعوث الأميركي إلى سوريا يشجع الأحزاب الكردية على الحوار
القامشلي: كمال شيخو

الــخــارجــيــة  ــضّ مـــبـــعـــوث وزارة  ــ حـ
الأميركية الخاص إلى سوريا نيكولاس 
جرانجر، الأحــزاب الكردية على العودة 
لــــطــــاولــــة الــــــــحــــــــوارات وحـــــــل الـــقـــضـــايـــا 
الــخــلافــيــة الــعــالــقــة بـــين طــرفــي الــحــركــة 
السياسية، وعــقــد اجتماعات مــع قــادة 
«المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي» المــعــارض 
لــشــمــال  الـــذاتـــيـــة  ومـــســـؤولـــي «الإدارة 

وشرق» سوريا.
ونقل الدبلوماسي الأميركي لقادة 
الأحزاب الكردية خلال اجتماع عقده في 
مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، 
أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة شرقي 
الـــبـــلاد بــاقــيــة ومــســتــمــرة فـــي مــهــامــهــا 
لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي 
وإحلال الأمن والاستقرار، مؤكداً التزام 
الإدارة الأميركية بحل القضية السورية 
الــدولــي  قـــرار مجلس الأمـــن  عبر تنفيذ 
٢٢٥٤، وبحث مسار الحوارات بين أحزاب 

الحركة الكردية المتوقفة منذ عامين.
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ ــال عــــضــــو الـ وقــــــ
للمجلس الكردي محمد إسماعيل، في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع «الــشــرق الأوســــط»، 
إن الوفد الذي ترأسه السفير نيكولاس 
جرانجر «أكد في بداية لقائه أنه مكلف 
مــن قبل الإدارة الأميركية بلقاء جميع 
الأطراف والاستماع إليها، ونقل وجهة 
نظر واشنطن حول الكثير من القضايا 
في سوريا»، بما فيها خطوات التطبيع 
بـــين تــركــيــا والـــنـــظـــام الـــســـوري الــحــاكــم 
والموقف الأميركي الرافض لأي تطبيع 

مع حكومة دمشق.
وأشـــــــار إســـمـــاعـــيـــل إلـــــى أن الـــوفـــد 
الــــكــــردي نـــقـــل إلـــــى الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
ــيــــر عــلــى  مـــخـــاوفـــه مــــن الــتــصــعــيــد الأخــ
الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة، وتــأثــيــر 
البرية والجوية عبر  الهجمات التركية 
مــســيّــرات مــن دون طــيــار عــلــى اســتــقــرار 
المنطقة والقلق من موجات نزوح، لافتاً 

إلى أن «المبعوث الجديد نقل لنا دعمه 
لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة وشـــعـــبـــه وحـــقـــوقـــه، 
وتطرقنا إلى الأوضاع المعيشية وتردي 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة وخــلــق مناخات 
ــرات فــي  ــوتــ ــتــ إيـــجـــابـــيـــة»، وتـــخـــفـــيـــف الــ
معبر سيمالكا وسهولة عبور المدنيين 

وأعضاء الأحزاب السياسية.
ــكـــردي أنــهــم  وأضـــــاف الــســيــاســي الـ
طالبوا الوفد الأميركي بالتزام الطرف 
ــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي»  الــثــانــي «حــ
ــعــة بــالأحــرف 

َّ
بــوثــيــقــة الــضــمــانــات المــوق

الأولى بين الأحزاب الكردية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ قبل عامين «التي 
ــا قـــائـــد (قــــســــد) مـــظـــلـــوم عـــبـــدي،  ـــعـــهـ

ّ
وق

وضــرورة تنفيذ مضمونها». وبحسب 
إســـمـــاعـــيـــل، نــقــلــوا لــلــجــانــب الأمــيــركــي 
الانتهاكات التي طالت أعضاء وأنصار 
ــتــــــقــــــالات الأخــــــيــــــرة فــي  المــــجــــلــــس والاعــــ
صفوفه. وأضـــاف: «بحثنا الانتهاكات 
التي ترتكبها مجموعات مسلحة تابعة 
لحزب الاتحاد ومسألة التهديدات التي 
ــل قــــوة (بــيــشــمــركــة  تــتــعــرض لــهــا عـــوائـ
روج) داخــــل ســـوريـــا، وخــطــف الأطــفــال 

القاصرين».
ـــي  ـــركــ ـــيــ ــر الأمــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ كـــــمـــــا عـــــقـ
الـــذاتـــيـــة، أول من  اجــتــمــاعــاً مـــع الإدارة 
أمــس (الأربـــعـــاء)، والتقى رئــيــس دائــرة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــــدران جــيــا كــرد. 
ــر أن مــــوقــــف بـــــلاده  ــرانــــجــ وأوضـــــــــح جــ
ــرار المــنــطــقــة  ــقـ ــتـ ــح بـــخـــصـــوص اسـ ــ واضــ
ورفـــض الــهــجــمــات الــتــركــيــة الــتــي تهدد 
زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار أمــــن وســـلامـــة أهــالــي 
شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد، بــحــســب مــا نقله 
«الشرق الأوسط».  جيا كرد في حديثه لـ
وقال: «أكدوا لنا أنهم يدرسون الخطط 
والبرامج لرفع مستوى الدعم للمنطقة 
عبر الإدارة الــذاتــيــة، وأنــهــم مــوجــودون 
هــنــا مـــن أجــــل تـــأمـــين الاســـتـــقـــرار وحــل 
الملفات الشائكة والقضاء على (داعش) 

ومستمرون بالشراكة معنا».
وأوضح المسؤول في الإدارة الذاتية 

أن الخارجية الأميركية تبذل قصارى 
لـــتـــشـــجـــيـــع دول وحــــكــــومــــات  جــــهــــدهــــا 
التحالف الدولي لتسريع عمليات إعادة 
رعاياها الأجانب إلى بلدانهم، وأضاف: 
«أكدوا أن هذه مسؤولية المجتمع الدولي 
ووجود مساعٍ دولية لعقد مؤتمر دولي 
لحل هذه القضايا العالقة»، في إشارة 
الــهــول وروج شرقي سوريا  إلــى مخيم 
والمـــحـــتـــجـــزيـــن الأجــــانــــب الـــقـــابـــعـــين فــي 
الذاتية و«قــوات سوريا  سجون الإدارة 

الديمقراطية» (قسد).
وبحث الجانبان الأوضـــاع العامة 
التي تمر بها المنطقة، واستعرض قادة 
الــجــانــب الأمــيــركــي المخاطر  الإدارة مــع 
الأمنية التي يتعرض لها سكان القرى 
الــحــدوديــة، جــراء زيــادة وتيرة القصف 
التركي العشوائي واستهداف المدنيين 
وممتلكاتهم في خرق واضح لاتفاقات 

وقف إطلاق النار.
وشــدد جيا كــرد على الحفاظ على 
استقرار المنطقة والتزام جميع الجهات 
بخفض التصعيد من جميع الجوانب 
لــوجــود هــذه المخيمات المكتظة. وقــال: 
الــوفــد الأميركي النظر إلى  «طلبنا مــن 
الانـــتـــهـــاكـــات شــبــه الــيــومــيــة لــلاحــتــلال 
ــتـــي  ــه الـ ــراتــ ــ ــيّ ــســ ــمــ ــه بــ ــفــ ــــي وقــــصــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
تطول المدنيين، وضـــرورة زيـــادة الدعم 
السياسي والإنساني للحفاظ لإشرافها 
عــلــى مــخــيــم الـــهـــول والــســجــون بشمال 

شرقي سوريا».
وكــــــــان نــــيــــكــــولاس جــــرانــــجــــر عــقــد 
اجــتــمــاعــات مــع الــقــيــادة الــعــامــة لـقوات 
الــــهــــول داخــــل  «قــــســــد» وإدارة مـــخـــيـــم 
المــخــيــم أول مـــن أمـــــس، وبـــحـــث نــتــائــج 
الحملة الأمنية التي أطلقتها القوات في 
المخيم فــي ٢٦ أغسطس (آب) المــاضــي، 
الــدعــم المستمر للقوات  وتعهد بتقديم 
ــة الإرهـــــــــــاب ومـــســـانـــدتـــهـــا  ــاربــ ــحــ ـــي مــ فــ
ودعــم جهود قوى الأمــن بضبط المخيم 
والقضاء على خلايا «داعش» وتعقبها 

في المخيم.
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لأسباب عدة أبرزها عدم صيانة الطرقات وتراجع قدرة المواطنين على إصلاح سياراتهم

حوادث السير في لبنان... مأساة متنقلة تحصد عشرات الضحايا

لا يــكــاد يــمــر يـــوم فــي لبنان 
ــــوادث سير  مـــن دون تــســجــيــل حـ
مميتة في بلد تتراجع مقوماته 
ــيــــة  ـــاعــ ـــمـ ــتـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
يـــومـــيـــاً، بــحــيــث تــجــتــمــع عــوامــل 
عدّة لتتحول إلى مأساة تحصد 
عدداً كبيراً من القتلى، معظمهم 

من الشباب.
وفيما يرى الخبراء أن الواقع 
هو أخطر مما تظهره الأرقام غير 
الدقيقة أصلاً، يؤكدون أن أسباب 
هذه المأساة المتنقلة على طرقات 
لـــبـــنـــان قـــديـــمـــة جــــديــــدة يــضــاف 
إليها في المرحلة الأخيرة، اهتراء 
الدولة ومؤسساتها واقتصادها 
الذي انعكس على حياة المواطنين 
بشكل مباشر وغــيــر مباشر، إذ 
ــلـــة الأســــاســــيــــة تــكــمــن  المـــشـــكـ إن 
ــال الــــدولــــة لـــهـــذا المــلــف  ــمــ فــــي إهــ
وعــــــــدم تـــطـــبـــيـــق قـــــانـــــون الــســيــر 
مـــن قــبــل المـــســـؤولـــين والـــــــوزارات 
المــعــنــيــة، وأضــيــفــت إلــيــهــا الــيــوم 
عــــــوامــــــل جــــــديــــــدة مـــنـــهـــا إلــــغــــاء 
المعاينة الميكانيكية وعــدم قدرة 
المواطنين على صيانة سياراتهم 
ــفــــاع غير  أو تــبــديــلــهــا بــعــد الارتــ
ــعــــار  ــعــــارهــــا وأســ ــبــــوق لأســ المــــســ
قطعها فكانت النتيجة مزيداً من 

الحوادث والضحايا.
ــــد (٦٠  ــمـ ــ ــة أحـ ــ ــالـ ــ ــثــــل حـ ــمــ وتــ
اللبنانيين  عاماً) نموذجاً لواقع 

وأوضــــــــاعــــــــهــــــــم، فـــــهـــــو يـــتـــحـــدث 
ــه على  ــدرتـ ــدم قـ ــن عــ بـــصـــراحـــة عـ
صيانة سيارته المعطلة ما جعله 
يــتــخــذ قــــراراً بــإيــقــافــهــا والــلــجــوء 
«الــشــرق  إلـــى الــقــديــمــة. ويــقــول لـــ
الأوسط»: «أملك سيارتين واحدة 
لـــعـــام ١٩٩٦ كنت  تـــعـــود  قــديــمــة 
لــلــرحــلات الجبلية  خــصــصــتــهــا 
وواحــــدة تــعــود لــعــام ٢٠٠٤، لكن 
لــلأســف تــعــطّــل مـــحـــرّك الأخــيــرة 
وبـــــــات يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــبـــلـــغ ألـــف 
دولار لإصلاحه، فما كان أمامي 
إلا اتخاذ قــرار بإيقافها تمهيداً 
ــعــــودة إلــــى الــقــديــمــة  لــبــيــعــهــا والــ
الــتــي يفترض أن تفي بالغرض 
المطلوب، مع علمي المسبق أنها 
ــة لأي  ــا عـــرضـ ــدورهــ ــكـــون بــ قــــد تـ
عطل طارئ في أي لحظة وعندها 

سأصبح من دون وسيلة نقل».
وإذا كان حادث الفنان جورج 
ــى مــقــتــلــه  ــ ــذي أدى إلـ ــ الــ ــي  ــراســ الــ
ومقتل مــديــرة أعــمــالــه قبل نحو 
أســبــوع على الطريق الحدودية 
ــرز إلـــى  ــ ــا، بـ ــ ــوريـ ــ بــــين لـــبـــنـــان وسـ
الــواجــهــة لــكــونــه فــنــانــاً مــعــروفــاً، 
ــن مــشــكــلــة  ــ ــــث عــ ــديـ ــ ــحـ ــ وأعـــــــــــاد الـ
الطرقات وقضية حــوادث السير 
ــآســـي كــثــيــرة  ــإن مـ ــ ــان، فـ ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
مماثلة تعيشها عائلات لبنانية 
بشكل شــبــه يــومــي لكنها تبقى 
بــين جــــدران المــنــازل وبــعــيــدة عن 

الأضواء.
وهذا الأمر يشير إليه الخبير 

في إدارة السلامة المرورية كامل 
ــم، لافـــتـــاً إلــــى أن الأرقـــــام  ــيـ ــراهـ إبـ
الأولية تظهر سقوط أكثر من ٢١٠ 
قتلى منذ بداية عام ٢٠٢٢ حتى 
المـــاضـــي،  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
فــي وقــت سجّل فيه خــلال الأيــام 
الأربـــعـــة الأخـــيـــرة وحـــدهـــا نحو 
٢٠ قــتــيــلاً. وفــيــمــا يــؤكــد أن هــذه 

ــــرات  ــــؤشـ ــيـــســـت إلا مـ لـ الأعــــــــــــداد 
تعكس واقع السلامة المرورية في 
لبنان، يذكّر بأن منظمة الصحة 
أنــه نظراً إلى  إلــى  العالمية تلفت 
عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة 
ومــوثــوقــة فـــي لــبــنــان حـــول عــدد 
الــقــتــلــى نــتــيــجــة حــــــوادث الــســيــر 
تعتبر أن التقديرات تقارب الألف 

قتيل سنوياً.
وكــان وزيــر الأشــغــال العامة 
عــلــي حــمــيــه أقـــر بـــأن كــل طــرقــات 
لبنان تعاني من مشكلات، مشيراً 
إلـــى أن مــوازنــة وزارتــــه تبلغ ٣٩ 
مليار ليرة، أي نحو مليون دولار 
فقط، وتعهد في الوقت عينه بأنه 
«لــــن يــقــف مــكــتــوف الأيـــــدي أمـــام 

كــل حـــوادث السير الــتــي تقع في 
لبنان». وقال: «هناك ثلاثة أركان 
تكون عــامــلاً أساسياً فــي حــادث 
السير، هي الطرقات ثم السائق 

ثم السيارة».
وعــن هــذه القضية، يتحدث 
ــيـــس  ـــل، رئـ ــقــ ــ الـــــدكـــــتـــــور زيـــــــــاد عـ
جمعية يازا الدولية (التي تعنى 

ــن حـــــــوادث الــســيــر  بـــالـــتـــوعـــيـــة مــ
«الـــشـــرق  ـــ ــقـــول لـ ــالـ ــان) بـ ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
ــايــــة شــهــر  ــهــ الأوســـــــــــــط»: «مـــــــع نــ
أغسطس نعيش في لبنان مأساة 
كبيرة على طرقات لبنان، وأحد 
أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة 
عــــدد الــــحــــوادث وبـــالـــتـــالـــي عــدد 
الــقــتــلــى هـــو عــــدم الـــقـــدرة المــالــيــة 
الــنــاس لصيانة سياراتهم  لــدى 
المــــلــــف، كـــمـــا عـــدم  وســــــوء إدارة 
قــيــام وزارة الأشــغــال والبلديات 
الــطــرقــات إضــافــة لعدم  بصيانة 
ــق الــــــقــــــانــــــون»، مــــــن هــنــا  ــيـ ــبـ ــطـ تـ
يــخــتــصــر الـــواقـــع بــالــقــول «نــحــن 
ــــوادث  ــيــــوم نــعــيــش مــشــكــلــة حـ الــ
السيارات بكل أسبابها، لناحية 
عــدم جــودة الطرقات إضافة إلى 
ــدم تطبيق  نــقــص بــالــتــوعــيــة وعــ
نظام السير وإذا بقي الواقع كما 
هو فسنكون أمام ارتفاع إضافي 

للحوادث في المرحلة المقبلة».
ــامــــل  ــر كــ ــيــ ــبــ ــخــ ــح الــ ــ ــ ــــوضـ ــ ويـ
«الــشــرق الأوســــط» أن  إبــراهــيــم لـــ
المـــشـــكـــلـــة الأهــــــم تــكــمــن فــــي عـــدم 
إيلاء الدولة ومسؤوليها أهمية 
لحوادث السير التي تجاوز عدد 
ضحاياها في أقل من عام واحد 
عــــدد الــقــتــلــى فـــي انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بـــيـــروت، وذلــــك عــبــر الــعــمــل على 
الــذي نص  تطبيق قانون السير 
على ضرورة إنشاء جهة قيادية 
تعمل على السلامة المرورية، في 
حين أن المجلس الوطني للسلامة 

ــة الـــــــذي يــــرأســــه رئــيــس  ــ ــروريــ ــ المــ
الحكومة لم يجتمع ولا مرة خلال 
ولايـــة كــل مــن رئــيــســي الحكومة 
حــســان ديــــاب ونــجــيــب ميقاتي، 
والأمر نفسه بالنسبة إلى اللجنة 
المــروريــة التي  الوطنية للسلامة 
يرأسها وزير الداخلية ويشارك 
الــــوزراء المعنيين،  فيها عــدد مــن 
لــم تجتمع منذ أكثر  فهي أيضاً 

من سنة».
وفي وقت يشير فيه إبراهيم 
إلــى أن «غرفة التحكم المــروري» 
التي يفترض أنها تتابع حوادث 
السير سبق لها أن تهدّمت في 
انفجار بــيــروت مــن دون أن يتم 
إصلاحها حتى الآن، وعناصر 
الأمن يقومون بمهمتهم بأدنى 
المـــقـــومـــات الــطــلــوبــة، يــلــفــت إلــى 
الأسباب المستجدة التي تسهم 
في زيادة عدد الحوادث والمتوقع 
أن تتضاعف في فصل الشتاء، 
وهـــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال غــيــاب 
محاضر ضبط السرعة وإشارات 
المرور على الطرقات كما تراجع 
ــة الــــطــــرقــــات.  ــانــ ــيــ عـــمـــلـــيـــات صــ
ــنـــد قــــرار  ــم عـ ــيــ ــراهــ ويــــتــــوقــــف إبــ
الــدولــة بوقف العمل بما يعرف 
بالمعاينة الميكانيكية السنوية 
التي كانت تتطلب مراقبة دورية 
لـــلـــســـيـــارة عـــبـــر المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
معايير معنية، وهو ما أدى إلى 
زيادة المخاطر من وقوع حوادث 

السير.

 من بيروت قرب مدينة جبيل (الوكالة الوطنية)
ً
شاحنة انقلبت أمس على الأوتوستراد المتجه شمالا

بيروت: كارولين عاكوم

وزير الخارجية يقترح إلغاء ١٢ سفارة وقنصلية

لبنان يتجه لتعليق عمل 
عدد من بعثاته الدبلوماسية

لــم  ــام ٢٠٢٢  ــ مـــنـــذ مــطــلــع عـ
تتقاض البعثات الدبلوماسية 
لــلــبــنــان فــــي الــــخــــارج نــفــقــاتــهــا 
التشغيلية، فيما ينتظر السفراء 
والــعــامــلــون فـــي هــــذه الــبــعــثــات 
تحويل رواتبهم المتراكمة منذ 

شهر مايو (أيار) الماضي.
ــــح الاحـــتـــيـــاطـــات  ودفـــــــع شـ
ــــدى  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــلات الأجـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
مــصــرف لــبــنــان ووصــولــهــا إلــى 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر مـــنـــذ فـــتـــرة، 
بحاكم «المركزي» رياض سلامة 
لاعــتــمــاد ســيــاســة تــقــشــف غير 
مسبوقة انعكست على الكثير 
ــطـــاعـــات وضـــمـــنـــا عــلــى  مــــن الـــقـ
الــبــعــثــات الدبلوماسية  أحــــوال 
للبنان في الخارج التي يفترض 
أن تصلها التحويلات بالدولار 
الأميركي بعكس كل العاملين في 
القطاع العام داخل لبنان الذين 
يـــتـــقـــاضـــون رواتـــبـــهـــم بــالــلــيــرة 
اللبنانية. وتهدد هذه البعثات 
بــإعــلان الإضــــراب أســـوة بكثير 
من القطاعات في لبنان لضمان 

تحويل رواتبها ومصاريفها.
ويـــــبـــــلـــــغ عــــــــــدد الــــبــــعــــثــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة ٨٩ 
بعثة موزعة بين ٧٤ سفارة و١٥ 
قنصلية، فيما يــصــل مجموع 
الــدبــلــومــاســيــين سنوياً  ــب  رواتــ
ــيـــون دولار.  ــلـ نـــحـــو ٣٠ مـ ــى  ــ إلــ
الــخــارجــيــة منذ  وبـــــدأت وزارة 
نــــحــــو عــــامــــين بـــتـــطـــبـــيـــق خــطــة 
تقشف قاسية قلصت مصاريف 

البعثات بشكل كبير.
وأصــــــــــــدرت «الــــخــــارجــــيــــة» 
في الأسابيع الماضية أكثر من 
ــاء الــبــعــثــات  ــ ــ ــى رؤسـ ــ تــعــمــيــم إلـ
ــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الــ
ــال مــزيــد مـــن الاقــتــراحــات  ــ لإرسـ
التقشفية وذلك بعد إعادة النظر 
ببدلات الإيجار خاصة أن نحو 
٧٠ في المائة من مقار البعثات 
مــســتــأجــرة، كــمــا إعــــــادة الــنــظــر 
بــــرواتــــب الـــســـفـــراء والمـــوظـــفـــين، 
ووقف كل المخصصات السنوية 

للاحتفالات والاستقبالات.

ويرزح لبنان منذ عام ٢٠١٩ 
تــحــت مــا صنفه الــبــنــك الــدولــي 
بــأنــه واحـــدة مــن أســـوأ الأزمـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة مــنــذ 
الــتــاســع عشر.  الــقــرن  منتصف 
واســتــهــلــك «المـــصـــرف المـــركـــزي» 
ــن الــعــمــلــة  أغـــلـــب احــتــيــاطــاتــه مـ
إلـــــى شــح  الـــصـــعـــبـــة، مـــمـــا أدى 
الدولار وخسارة العملة المحلية 

الكثير من قيمتها.
وزارة  مـــــــــصـــــــــادر  وتــــــــــــــرد 
الخارجية أزمة رواتــب ونفقات 
لــكــون سعر  البعثات الأجنبية 
صــرف الـــدولار الرسمي لا يزال 
ــــاس ١٥٠٠ لــيــرة  عــلــى ســعــر أسـ
لبنانية فيما قيمته في السوق 
ـــ٣٤ ألـــف  ــ ــ ــاوزت الـ ــجــ ــوداء تــ ــ ــسـ ــ الـ
لـــيـــرة، مـــا يــحــتــم عــلــى مــصــرف 
لبنان تأمين الفوارق التي تبلغ 
إلــى أن  الليرات، لافتة  مليارات 
«الـــتـــأخـــيـــر الـــحـــاصـــل بــتــحــويــل 
الـــــرواتـــــب وتــغــطــيــة الــتــكــالــيــف 
الــتــشــغــيــلــيــة خــلــق تــمــلــمــلاً في 
الــدبــلــومــاســيــة وأدى  الــبــعــثــات 
لرفع الصوت، وهو أمر نتفهمه 
تـــمـــامـــاً». وتــشــيــر المــــصــــادر في 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ـــ تـــصـــريـــح لــ
إلــى أن «الــوزيــر باشر بتطبيق 
خــطــة الــتــقــشــف مــا أدى لــزيــادة 
ــواردات وعــصــر النفقات لكن  ــ الـ
الــفــجــوة المــالــيــة لا تـــزال كبيرة، 
فرغم تأمين الواردات القنصلية 
نحو ٢٥ مليون دولار، فإن هناك 
مبلغ ٤٥ مليون دولار يتوجب 
تأمينه لسد الفجوة». وتضيف: 
«الــــحــــوار مـــتـــواصـــل مـــع وزارة 
المــال لحل المشكلة الراهنة كما 
أن هــنــاك اقــتــراحــاً تــتــم دراســتــه 
لتعليق العمل ببعض البعثات 

غير الأساسية».
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمغتربين في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال عـــبـــد الـــلـــه بــــو حــبــيــب 
تــــــحــــــدث الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي عـــن 
ــارة وقــنــصــلــيــة  ــفــ وجــــــود ١٢ ســ
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ يـــمـــكـــن إلـــــغـــــاؤهـــــا، بـ
الــنــفــقــات والــــــــــواردات والــقــيــمــة 
أنـــــه حــتــى  ــة، إلا  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
الساعة لم يُتخذ أي قرار بشأن 

إلغاء أي منها.
وفي فبراير (شباط) الماضي 
طلب لبنان من السفارات البحث 
ــاعـــدة فــي  ــمـــسـ ــلـ ــن مـــانـــحـــين لـ ــ عـ
تغطية نفقات تشغيلها وذلــك 
ــي لــلــحــصــول  ــعـ ــسـ ــــلال الـ ــــن خــ مـ
على تبرعات بشكل أساسي من 

المغتربين اللبنانيين.
ويشير مصدر مطلع على 
أحـــــــوال الـــبـــعـــثـــات فــــي الـــخـــارج 
إلــــى أن «آخــــر راتــــب وصــــل إلــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فـــــي الــــخــــارج 
ــــو (أيـــــــــار)  ــايـ ــ ــر مـ ــهــ كـــــــان فـــــي شــ
المــاضــي، لأنــهــم كــانــوا يخشون 
انــتــخــابــات  بــوقــتــهــا أن تتعطل 
المغتربين، لذلك سارعوا لإرسال 
المستحقات، أما اليوم فالوضع 
مختلف بالنسبة إليهم وحتى 
لو سددوا بعض هذه المستحقات 
بعد أسابيع أو أشهر فالأمور 
لـــن تــعــود لــســابــق عــهــدهــا ولــن 
الــرواتــب والنفقات  يتم تسديد 
ــــل شـــــــــهـــــــــري». ويــــعــــتــــبــــر  ــكـ ــ ــــشـ بـ
«الــشــرق  المــصــدر فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط» أن «وزارة الخارجية 
كما كل الوزارات والإدارات مرآة 
ــــن حــيــث  ــد مـ ــلـ ــبـ ــــي الـ ــع فـ ــلـــوضـ لـ
الــهــدر والفساد واللامسؤولية 
الــذي كان  والــصــرف العشوائي 
يحصل منذ عشرات السنوات»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه «حـــتـــى الــســاعــة 
ــم الــســعــي لــعــصــر الــنــفــقــات  ورغــ
وتقليصها بنسبة ٣٠ في المائة 
ــه لا يــمــكــن  ــإنــ ــــين، فــ ــامـ خــــــلال عـــ
الحديث عن خطة فعلية لمعالجة 
الوضع إنما عن حلول ترقيعية 
ــــاب عــــنــــد تــشــكــيــل  ــبـ ــ ــكـ ــ ــدل الانـ ــ ــ بـ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة عــلــى إعــطــاء 
الأولــويــة لنفضة كبيرة تقلص 
المــصــاريــف». ويضيف المصدر: 
«لا إمكانية لمعالجة جدية لأزمة 
البعثات مــن دون إعـــادة النظر 
بــوجــود الكثير منها حــيــث إن 
هــنــاك كــثــيــرا مــن الأمــثــلــة حيث 
لا حاجة لنا لبعثات، أضف أنه 
يجب إنهاء عمل نحو ١٨ ملحقاً 
اقــتــصــاديــاً لا مــهــام فعلية لهم 
فــي الأزمـــة المالية الــراهــنــة التي 

تعصف بلبنان».

بيروت: بولا أسطيح

مشاورات تأليف الحكومة في «إجازة»... ولقاء عون - ميقاتي من دون نتائج

«حرب مفتوحة» بين الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان لافتقادهما الكيمياء السياسية

بيروت: محمد شقير

يتزامن بدء المهلة الدستورية 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــبــنــانــي جــديــد 
ــســـوب الــكــيــمــيــاء  ــع ارتـــــفـــــاع مـــنـ ــ مـ
ــقـــودة بـــين رئــيــس  ــفـ الــســيــاســيــة المـ
المجلس النيابي نبيه بري ورئيس 
الجمهورية ميشال عــون ووريثه 
السياسي رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل، 
وهــذا ما انعكس سلباً، كما يقول 
بـــارز، على جولة  مصدر سياسي 
المـــشـــاورات الــخــامــســة الــتــي عُــقــدت 
بين عون والرئيس المكلف بتشكيل 
الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، والــتــي 
أعــادتــهــا إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، على 
خلفية إحــجــام عــون عــن التعاطي 
اقــتــراح ميقاتي بأن  بإيجابية مع 
يــســمــي هــــو شــخــصــيــاً الـــوزيـــريـــن 
لــوزيــري الاقــتــصــاد أمين  البديلين 
ســــلام، والمــهــجّــريــن عــصــام شــرف 
الــديــن، على أن يأخذ في الاعتبار 
الــجــمــهــوريــة باختيارهما  رئــيــس 
شرط ألا يشكلا تحدّياً لنواب عكار 
أو للحزب «التقدّمي الاشتراكي» 
برغم أن رئيسه وليد جنبلاط ينأى 

بنفسه عن تسمية الوزير البديل.
فـــــالـــــجـــــولـــــة الـــــخـــــامـــــســـــة مـــن 
مـــشـــاورات الــتــألــيــف لـــم تــحــقــق أي 
اخــتــراق لتسريع ولادة الحكومة 
العتيدة، لأن عون أقفل الباب، كما 
«الــشــرق  قـــال المــصــدر الــســيــاســي لـــ
الأوســـط»، أمــام الــتــداول بالمخارج 
ــة من  ــ ــوزاريـ ــ لإخــــــراج الــتــشــكــيــلــة الـ
الـــــتـــــأزّم، ولــــم يــعــلّــق عــلــى اقـــتـــراح 
مـــيـــقـــاتـــي بــــــأن يــــتــــرك لـــــه الـــحـــريـــة 
ــلـــين،  ــديـ ــبـ ــن الـ ــ ــريـ ــ ــوزيـ ــ بـــتـــســـمـــيـــة الـ
ــاة بـــري  ــنــ مــكــتــفــيــاً بـــالـــغـــمـــز مــــن قــ
بــتــوجــيــه ســلــســلــة مـــن الانــتــقــادات 
لـــــه، بـــذريـــعـــة أنـــــه يـــعـــيـــق تــحــقــيــق 
الإصلاحات التي يطالب بها عون 
محملاً إياه مسؤولية الضلوع إلى 

جانب الآخرين في إفشال عهده.
ــــى أن عـــــون أوصــــل  ويـــلـــفـــت إلـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة إلــى 
طريق مسدود بسبب إصراره على 
تــوظــيــف الــجــولــة الــخــامــســة لشن 

هـــجـــوم غــيــر مــســبــوق عــلــى بـــري، 
مــن دون أن يشمل حليفه «حــزب 
الله» بالانتقادات التي ساقها ضد 

رئيس البرلمان.
ــد المـــصـــدر الـــــــوزاري أن  ويـــؤكـ
ــادة  ــ ــدخّـــل لإعـ ــتـ ــاول الـ ــ مــيــقــاتــي حــ
الاعتبار لمشاورات التأليف رافضاً 
ــامــــســــة فــي  إقـــــحـــــام الــــجــــولــــة الــــخــ
خـــلافـــات ســيــاســيــة أو الــســيــر في 
هجوم عــون على بــري، ويقول إن 
رئيس الجمهورية لم يكن في وارد 
الـــتـــداول فــي المــخــارج المــؤديــة إلــى 
ب 

ّ
تشكيل الحكومة، حتى إنه تجن

طرح البدائل للصيغة المقترحة من 
ميقاتي بتعويم حكومة تصريف 
الأعمال من دون أن يعترض على 
إدخال أسماء وزراء جدد، بحدود 

معينة.
المـــصـــدر نفسه  وإذ يستبعد 
أن تــكــون لــلــبــحــث صــلــة بـــين عــون 
ومــيــقــاتــي لاســتــئــنــاف المـــشـــاورات 
حــول تشكيل الحكومة، يقول في 
لــم يكرر مطالبته  المقابل إن عــون 
بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مـــوســـعـــة مــن 
بــيــنــهــم ٦ وزراء  ٣٠ وزيـــــــــراً، مــــن 
سياسيين، وهــذا ما يطرح جملة 
مــن الأســئــلــة حــول أســبــاب لجوئه 
إلــى توتير الأجـــواء، وتحديداً مع 

رئــيــس الــبــرلمــان، كــونــهــا لا تخدم 
الانتقال السلمي للسلطة بانتخاب 

رئيس جديد.
ويــســأل المــصــدر عــمــا إذا كــان 
عـــون بــرفــضــه الــبــحــث فــي تشكيل 
حكومة جديدة يتناغم مع وريثه 
السياسي باسيل بتوفير الأجواء 
السياسية المواتية له للاستثمار 
في تأزيم الوضع وإقحام البلد في 
فراغ رئاسي، ويقول إنه يصرّ على 
إلــى طريق مسدود،  إيصال البلد 
وهذا يستدعي التدخّل من المجتمع 
الــدولــي في الوقت المناسب لقطع 
الــطــريــق عــلــى الــفــريــق الــســيــاســي 
لعون الذي يخطط منذ الآن لسحب 
اعترافه بحكومة تصريف الأعمال.
ــد أن عــــــون بــهــجــومــه  ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــلـــى بـــــــري، بــالــتــنــاغــم  المـــفـــاجـــئ عـ
ــــاول أن يـــرمـــي  ــــحـ ــيــــل، يـ ــــع بــــاســ مـ
المسؤولية في إخفاق عهده على 
كاهل الآخرين، برغم أن بري يكاد 
يـــكـــون الــســيــاســي الـــوحـــيـــد الـــذي 
بقي منسجماً مع نفسه ولم يبدّل 
موقفه مــن عــون بــرفــض انتخابه 
رئيساً للجمهورية، وإن كان حاول 
مــراراً أن يدخل معه في مساكنة، 
لكنها لم تدم طويلاً، لأن لباسيل 
حسابات أخرى، تبدأ بطموحاته 

الرئاسية التي تلقى مقاومة من 
رئيس البرلمان.

كــمــا أن عـــون وبــاســيــل شكّلا 
الــلــه»  إحـــراجـــاً لحليفهما «حــــزب 
الــذي تدخّل مــرات عــدة في سعيه 
لـــتـــبـــريـــد الأجـــــــــواء بــــين حــلــيــفــيــه، 
ــولاً إلـــى إقــنــاعــهــمــا بــضــرورة  وصــ
ــة، لـــكـــنـــه لــم  ــادنــ ــهــ ــول فــــي مــ ــ ــدخـ ــ الـ
ــن  ــ ــل راهـ ــيـ ــاسـ ــم أن بـ ــرغــ ــلـــح، بــ ــفـ يـ
عــلــى أنـــه يــدخــل فــي مــقــايــضــة مع 
الحزب، لقاء وقوفه إلى جانبه في 
اشتباكاته السياسية المتنقلة مع 

بري.
لــذلــك، فــإن المشهد السياسي 
مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب 
الرئيس العتيد يقف أمام مزيد من 
التصعيد الذي لا يمكن لجمه إلا 
بتدخّل خارجي، في ضوء ارتفاع 
منسوب التوتر بين عون وفريقه 
الـــســـيـــاســـي، وبــــين بــــري الـــــذي لن 
يبقى وحيداً في ساحة المواجهة، 
ــزب الـــلـــه» أخــفــق في  بــرغــم أن «حــ
تطويع هذا الفريق لتهيئة الأجواء 
الـــحـــكـــومـــة بــتــشــريــع  أمــــــام ولادة 
الحالية لأنــه يصر على شروطه 
التي لا يمكن للحزب السير فيها 
إصراراً منه على تحصين الثنائي 
الشيعي بعدم تخلّيه عــن حليفه 

الاستراتيجي رئيس البرلمان.
ويــتــوقــف المــصــدر السياسي 
أمــــام هــجــوم رئــيــس الـــبـــرلمـــان في 
خــطــابــه فــي ذكـــرى تغييب الإمـــام 
الــصــدر على عون  السيد مــوســى 
وفــريــقــه الــســيــاســي، ويــكــشــف أن 
باسيل كان البادئ في استهدافه 

للثأر منه لاحتضانه ميقاتي.
ويسأل عن الفائدة من إعادة 
ــره بــــالأمــــور الـــخـــلافـــيـــة مــع  ــيـ ــذكـ تـ
ــــذي انــتــقــد بــعــنــف، لــلــمــرة  بــــري الـ
ــة غــيــر  ــقــ ــريــ ــطــ الأولــــــــــــــى، عــــــــــون، بــ
مباشرة، عندما أشار إلى اختباء 
السلطة وراء شــعــار «مــا خلونا» 
محملاً إيــاهــا، فــي حــضــور ممثل 
عـــون وزيـــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض، 
مــســؤولــيــة الانــهــيــار الـــذي أصــاب 
قــطــاع الــكــهــربــاء، فيما كــاد ممثل 
«الــتــيــار الــوطــنــي» الــنــائــب غسان 
الله ينسحب مــن المهرجان،  عطا 
لولا مبادرة النائب السابق إميل 
رحمة إلى إقناعه بعدم الانسحاب.

ويـــــقـــــول المـــــصـــــدر نـــفـــســـه إن 
هجوم بري على عون من دون أن 
يسمّيه وفريقه السياسي لم يأتِ 
من فراغ، وإنما له أسبابه الموجبة 
ــقـــاط عـــلـــى الــــحــــروف؛  ــنـ لـــوضـــع الـ
خــصــوصــاً أن بــاســيــل يحمّله في 
ــة مـــســـؤولـــيـــة  ــاصــ ــخــ ــه الــ ــالـــسـ مـــجـ
الطلب من وزير المال يوسف خليل 
عدم التوقيع على المرسوم الخاص 
بتعيين رؤساء الغرف في محاكم 
التمييز، وهذا ينسحب أيضاً على 
مرسوم ترقية الضباط المعروفين 
«دورة الــعــمــاد مــيــشــال عــــون»،  بــــــــ
إضافة إلى التفافه وبعض حلفائه 

على الخطة الإصلاحية لعون.
أنــه لا  ويتوقع المصدر نفسه 
مـــجـــال لــتــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
أو تــعــويــم الــحــالــيــة لأن المــراوحــة 
تطغى على كل المحاولات للوصول 
بــهــا إلــــى بـــر الأمــــــان، مـــن دون أن 
يــســتــبــعــد لـــجـــوء هــــذا الـــطـــرف أو 
ذاك لاستخدام السلاح السياسي 
الثقيل، وانضمام قوى أخرى إلى 
الـــحـــرب المــفــتــوحــة، فـــي ظـــل تــقــدم 
الفراغ الرئاسي حتى الساعة على 
انــتــخــاب الــرئــيــس، وبـــذلـــك يــكــون 
بري قد استبق «جردة الحساب» 
التي يعدها عون لولايته الرئاسية 

«جردة» من نوع آخر. بـ

من لقاء الرئيسين عون وميقاتي أول من أمس (الأربعاء) للبحث في تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

غموض وانقسام سياسي في لبنان مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد

دخل لبنان يوم أمس الخميس 
فـــي الأول مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
المهلة الدستورية لانتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة والـــتـــي تمتد 
حتى نهاية شهر أكــتــوبــر المقبل، 
ــد انــــتــــهــــاء ولايـــــــــة الـــرئـــيـــس  ــ ــــوعـ مـ
الحالي ميشال عـــون. ويــأتــي هذا 
الاستحقاق في ظل غموض وإرباك 
يـــحـــيـــطـــان بــــالــــوضــــع الـــســـيـــاســـي 
الداخلي والخارجي ما يحول دون 
تأليف الحكومة التي يفترض أن 
تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في 
حــال الــفــراغ، وهــو مــا قــد ينسحب 

على الانتخابات الرئاسية التي لا 
تشير المعطيات حتى الساعة إلى 

اتفاق حول هوية المرشح.
وبـــــانـــــتـــــظـــــار دعـــــــــــوة رئــــيــــس 
الــــبــــرلمــــان إلــــــى جـــلـــســـة لانـــتـــخـــاب 
رئيس للجمهورية، يؤكد رئيس 
مــؤســســة «جــوســتــيــســيــا» الخبير 
الــقــانــونــي الــدكــتــور بـــول مــرقــص، 
أنه «يجب على رئيس البرلمان أن 
يــدعــو ســريــعــا لجلسة للانتخاب 
ودون حــاجــة إلـــى اســتــنــفــاد مهلة 
الشهرين المتبقية من أجل انتخاب 
رئـــيـــس»، مــؤكــدا فــي الــوقــت عينه 
أنــه «ليس مــا يمنع أن يمرر بري 
أيـــضـــاً جــلــســة تــشــريــعــيــة إذا كــان 

ثــمــة قـــوانـــين إصــلاحــيــة ضــروريــة 
ــة لإقـــــــــرارهـــــــــا»، مـــوضـــحـــا  ــاجــ بــــحــ
«الأمور لا تحتمل التأجيل بسبب 
الــتــعــطــيــل الـــــذي يــلــحــق بــالمــرافــق 
الدستورية في لبنان لا سيما مع 
اســتــمــرار عرقلة تأليف الحكومة 
وبالتالي يجب عدم استنفاد هذه 
المــعــوقــات التقليدية  المــهــل بسبب 

المعروفة».
وعن أهمية الدعوة إذا لم يكن 
هناك اتفاق على الرئيس وبالتالي 
تــعــطــيــل الــجــلــســات بــحــجــة تــأمــين 
الــنــصــاب كــمــا الـــعـــادة فـــي لــبــنــان، 
ــرقـــــص «الـــــــدعـــــــوة لــعــقــد  ــ ــــول مـ ــقـ ــ يـ
الجلسة يجب أن تحصل بصرف 

الــنــواب بتسهيل  النظر عــن رغــبــة 
الانتخاب أو عدمه على أن تكون 
أيضاً متتالية دون انقطاع لأيــام 
ــا حـــصـــل إبـــــــان الـــشـــغـــور  ــمـ ــدة كـ ــ عــ
ــددا فــي  ــشــ ــر»، مــ ــ ــيـ ــ الـــرئـــاســـي الأخـ
ــم هو  ــ الـــوقـــت عــيــنــه عــلــى أن «الأهـ
فتح دورات لمجلس النواب وليس 
جلسات، أي عدم البقاء في الدورة 
لــلــقــول بــأن  الأولــــى عينها كحجة 
أكثرية الثلثين لم تتوفر، بحسب 
ــا يـــنـــص الـــدســـتـــور فــــي الــــــدورة  مــ
الأولـــى، وإلا لمــاذا نصت المـــادة ٤٩ 
على أن النصاب يتأمن بحضور 
الأكثرية العادية في الدورات التي 

تلي الأولى».

في غضون ذلك، وفيما تحاول 
الأحزاب والقوى المعارضة توحيد 
موقفها تــجــاه هــذا الاستحقاق، 
تعلن كتلة «نواب قوى التغيير» 
ــحـــافـــي يــــــوم غــد  ــر صـ ــمـ ــؤتـ ــي مـ ــ فـ
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــا أســـمـــتـــهـــا «المـ الـــســـبـــت مــ
الــرئــاســيــة الإنـــقـــاذيـــة»، فــيــمــا لم 
يكشف «حزب الله» حتى الساعة 
عن مرشحه وإن كانت المعلومات 
إلــى إمكانية دعمه رئيس  تشير 
ــــردة» ســلــيــمــان فرنجية  «تــيــار المـ
في موازاة المعارك السياسية التي 
يخوضها رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، الذي 
بــــدوره مــرشــحــا للرئاسة  يعتبر 

وإن لم يعلن ذلك رسميا.
ــه»  ــلـ وكـــــــان حـــلـــيـــف «حـــــــزب الـ
رئيس البرلمان نبيه بري شن يوم 
أول من أمس، هجوما على باسيل 
من دون أن يسميه. وقال «سنقترع 
للشخصية المؤمنة بوحدة لبنان 
ــتـــي يــجــتــمــع عــنــدهــا  ــه الـ ــتـ ــروبـ وعـ
ــيــــين... لــلــشــخــصــيــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ كـــــل الــ
الــتــي تجمع ولا تــطــرح ولا تقسم 
ولـــلـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تــــوحــــد ولا 
تفرق»، وانتقد ما قال إنه محاولة 
البعض «تصوير أن نهاية الفترة 
الدستورية لأي سلطة هي نهاية 
للبنان ووضعه على شفير خطر 
وجودي في حين أن الطبيعي هو 

أن تكون الاستحقاقات محطة أمل 
للبنان يعكس من خلالها الجميع 
الحيوية السياسية لإعــادة إنتاج 
سلطاته وتــطــويــرهــا بــمــا يــتــلاءم 
مــع الــتــحــديــات». وأكـــد أنـــه «ليس 
ــا الاســـــتـــــســـــلام لــبــعــض  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
ــتــــي تــعــمــل  الــ الـــخـــبـــيـــثـــة  الإرادات 
بجهد حثيث ومضنٍ لإسقاط البلد 

ومؤسساته في دوامة الفراغ».
النائب في  في المقابل تحدث 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»  كــتــلــة حــــزب «الــ
ــقــــاق  زيـــــــــاد حـــــــــواط عــــــن الاســــتــــحــ
الــرئــاســي قــائــلا «مــعــركــتــنــا الــيــوم 
إيصال رئيس جديد للجمهورية 
يشبه شهداءنا، وأكد أن «القوات» 

ــلـــى كــــل الــــقــــوى الــتــي  مــنــفــتــحــة عـ
تــشــبــهــنــا لإيـــصـــال هـــكـــذا رئــيــس، 
والمطلوب من كل النواب والتيارات 
الــســيــاســيــة أن يــكــونــوا عــلــى قــدر 

أوجاع وآمال اللبنانيين».
وأضـــــــاف فــــي حـــديـــث إذاعـــــي 
«رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
دخــــــل بـــعـــبـــدا بــــجــــوانــــح إيـــرانـــيـــة 
البلد وسياسته الخارجية  وسلم 
لــحــزب الــلــه»، ســائــلاً «كــيــف نعود 
إلـــى الــشــرعــيــة الــعــربــيــة والــدولــيــة 
وما زلنا متمسكين بسلاح حزبي 
مــرتــبــط مـــبـــاشـــرة بـــولايـــة الــفــقــيــه 
ويتباهى بأنه يتقاضى أجــراً من 

إيران وأن سلاحه من إيران؟».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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قتلى واشتباكات واعتقالات في الضفة

«السلطة»: إسرائيل تصعد 
لإفشال جهود التهدئة الأميركية

اتهمت السلطة الفلسطينية 
إسرائيل بتصعيد الأوضـــاع في 
الضفة الغربية لإفــشــال الجهود 
الأمــيــركــيــة فـــي دفـــع الــتــهــدئــة في 

المنطقة.
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الفلسطينية إن الجرائم المتواصلة 
فــي الضفة هــي دلــيــل جــديــد على 
تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق 
الفلسطينيين العزل بشكل يهدد 

بتفجير ساحة الصراع.
وحمّلت الخارجية، الحكومة 
المــســؤولــيــة الكاملة  الإســرائــيــلــيــة 
والمباشرة عن هذه الجرائم التي 
ترتكبها عن سبق إصرار وتعمد، 
كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف 
إلـــــى خـــلـــط الأوراق وتــوظــيــفــهــا 
لصالح التنافس الانتخابي في 
دولة الاحتلال. وقالت إنها تنظر 
لــهــذا التصعيد  بــالــغــة  بــخــطــورة 
الإســرائــيــلــي الممنهج، خصوصاً 
ــثـــر  ــن مــــــع زيـــــــــــارة أكـ ــ ــزامـ ــ ــتـ أنــــــــه يـــ
مـــن وفــــد أمـــيـــركـــي لــعــقــد لـــقـــاءات 
مـــــع المــــســــؤولــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين بــــهــــدف تــهــدئــة 
الأوضاع، في رد إسرائيلي مسبق 

على هذه الزيارة.
وطالبت الخارجية المجتمع 
الدولي بتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني، كما طالبت 
ــيــــة  المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
الــفــوري بتحقيقاتها في  بالبدء 
جــرائــم الاحـــتـــلال ومستوطنيه. 
بــيــان الــخــارجــيــة جـــاء بــعــد قتل 
إسرائيل فلسطينيين في الضفة 
الغربية في عمليتين منفصلتين، 
الخميس، اتهمت فيه إسرائيل، 
ــزن عـــفـــانـــة  ــ ــ ــابــــين يـ ــشــ ــدام الــ ــ ــإعــ ــ بــ
وسامر خالد في مدينتي البيرة 

ونابلس في الضفة.
الــقــوات الإسرائيلية  وكــانــت 
قد قتلت الشاب خالد من سكان 
ــلـــس، بــعــد  ــابـ مــخــيــم الـــعـــين فــــي نـ
إصــابــتــه بـــالـــرصـــاص فـــي رقــبــتــه 
ــام مخيم  ــل مــركــبــتــه أمــ وهـــو داخــ
بلاطة، كما قتلت عفانة من مخيم 
الـــلـــه بـــرصـــاص  ــي رام  فــ قـــلـــنـــديـــا 
بــالــصــدر خـــلال مــواجــهــات أثــنــاء 
اقــتــحــام الاحــتــلال لأحــيــاء مدينة 

البيرة.
ونفى الجيش الإسرائيلي أنه 
قتل خالد، وقال إن نيراناً أطلقها 
تسببت  فلسطينيون  مسلحون 
فـــــي مـــقـــتـــلـــه فـــــي مـــخـــيـــم بــــلاطــــة. 
وكانت اشتباكات مسلحة وعنيفة 
اندلعت في مخيم بلاطة للاجئين 
شمال الضفة، بعد دخول القوات 
الإســرائــيــلــيــة لاعــتــقــال مطلوبين، 
وهــــي اشــتــبــاكــات تــقــلــق الــجــيــش 
الإسرائيلي الذي يقول إنها تمتد 
في شمال الضفة من منطقة إلى 
ــاعـــدت الـــتـــوتـــرات  مــنــطــقــة. وتـــصـ
فــــي الـــضـــفـــة مــــع تــــواصــــل عــمــلــيــة 
«كـــاســـر الأمــــــــواج»، الـــتـــي بــدأتــهــا 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة قــبــل شهور 
ضـــد نــاشــطــين رداً عــلــى سلسلة 
هجمات فلسطينية. وقال الجيش 
إنــــه ضــمــن عمليته  الإســـرائـــيـــلـــي 
ثـــلاثـــة فلسطينيين  اعــتــقــل  هــــذه 
«متورطين في إطلاق نار بالقرب 
مــن مستوطنة بالضفة الغربية 
مع ستة مشتبه بهم آخرين، فجر 

الخميس».
الــقــوات الإسرائيلية  وقتلت 
مــا لا يقل عــن ٨٥ فلسطينياً هذا 
ــادر عن  الــعــام، وفــقــاً لإحــصــاء صـ
الــفــلــســطــيــنــيــة.  الـــصـــحـــة  وزارة 
ويشمل هذا العدد الفلسطينيين 
ــمــــات داخـــــل  الـــــذيـــــن نـــــفـــــذوا هــــجــ

إسرائيل.
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مسؤولة أميركية في المنطقة... والفلسطينيون يأملون «عدم استخدام الفيتو»

عباس للتشاور مع السيسي حول «سلوك إسرائيل»
يتوجه الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس الأســـبـــوع المــقــبــل، 
إلـــى الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
ــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد  لــــلــــقــــاء الـــ
الــفــتــاح الــســيــســي بــهــدف مناقشة 
ــا، أبـــــرزهـــــا الـــتـــحـــرك  ــايــ عــــــدة قــــضــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
عضوية كاملة في الأمــم المتحدة، 
وتــحــقــيــق الــــهــــدوء فــــي الأراضــــــي 
الفلسطينية وتحديداً في الضفة 
ــــى مــســتــقــبــل  ــافــــة إلـ الـــغـــربـــيـــة، إضــ

السلطة والعملية السياسية.
وأكــــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــــاض المـــالـــكـــي، أن  الــفــلــســطــيــنــي ريـ
عباس سيلتقي نظيره السيسي 
ــر  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ فــــــــي الــــــــــســــــــــادس مــــــــن سـ
(أيـــلـــول) الـــجـــاري وســيــبــحــث معه 
ــــي الأراضـــــــي  مـــجـــمـــل الأوضــــــــــاع فـ
الفلسطينية. وتأتي زيارة عباس 
للسيسي في ظل حراك أميركي في 
إقــنــاع السلطة  المنطقة يستهدف 
بوقف تحركها في الأمم المتحدة، 

ودفع هدوء في الضفة الغربية.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
ــــط»، إن  ــ «الـــشـــرق الأوســ ـــ مــطــلــعــة لـ
عباس يريد التشاور مع السيسي 
فــيــمــا يـــخـــص هـــاتـــين المــســألــتــين، 
بــالــنــظــر إلــــى دور مــصــر المــبــاشــر 
في الجهود المتعلقة بدفع عملية 
ســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة وتــحــقــيــق 
هــدوء في الضفة الغربية وقطاع 
غــــــــزة. مـــســـألـــة ثـــالـــثـــة ســيــثــيــرهــا 
ــرى  ــ ــــي إضــــــــراب الأســ عــــبــــاس، وهــ
الفلسطينيين باعتبار أنه سيزيد 
مــن تــأجــيــج الأوضـــــاع فــي الضفة 
ــع  ــــي رفــ ــم فــ ــاهــ ــســ ــيــ ــة وســ ــيــ ــربــ ــغــ الــ

مستوى التوتر.
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ وتـــخـــشـــى الأجـ
الإسرائيلية، فعلاً، من أن إضراب 
الأسرى عن الطعام سيصب الزيت 
على النار المشتعلة أصلاً، ما يهدد 

بتدهور آخر في الأوضاع الأمنية 
ــى تــنــفــيــذ  ــ ــد يـــجـــر إســـرائـــيـــل إلـ ــ وقـ
عملية واســعــة فــي شــمــال الضفة 
الغربية. وكان السيسي قد تحدث 
الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يائير لبيد، وطلب منه 
العمل على دعم عباس، والحيلولة 
ــة  ــهــ ــواجــ المــ ــاق  ــ ــطـ ــ نـ امــــــتــــــداد  دون 
وزيادة الأعمال العسكرية، وقطع 
الــطــريــق عــلــى أي مــحــاولــة لتوتر 
الأوضـــاع ســواء بالضفة الغربية 
أو بــقــطــاع غـــزة، واتــخــاذ خــطــوات 
الــوضــع المعيشي  فــوريــة لتحسين 
في القطاع والإســـراع في تحسين 
العلاقات الاقتصادية مع السلطة 

الفلسطينية.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، ثـــمـــة 
ــاق فــلــســطــيــنــي مـــصـــري عــلــى  ــفــ اتــ
أن دعـــم الــســلــطــة وخــفــض الــتــوتــر 
الــغــربــيــة، هما المفتاح  فــي الضفة 
ــام فـــرص وجــهــود  لــفــتــح الـــبـــاب أمــ
ــــلاق عــمــلــيــة ســـلام  ــ الـــتـــســـويـــة وإطـ
جـــديـــدة. وقــــال المــصــدر إن عباس 
سيخبر السيسي، بــأن «إسرائيل 
تدمر كل شيء وكل الجهود في كل 
الاتجاهات»، وأن إبقاء الوضع كما 
هو عليه مستحيل. هذه القضايا 
ستكون محل نقاش مع مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الـــشـــرق الأوســـــط، بـــاربـــرا أ. لــيــف، 

التي وصلت المنطقة، الخميس، في 
زيارة رسمية إلى الأردن وفلسطين 
وإســرائــيــل تمتد حــتــى ٤ مــن هــذا 

الشهر.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفــــــــــادت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــــأن لـــيـــف ســتــســافــر 
إلــــى إســـرائـــيـــل والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــــى ٣  ــــول) إلــ ــلــ ــ مــــن ١ ســبــتــمــبــر (أيــ
ــتـــمـــاع مــــع مـــســـؤولـــين  ــنــــه، لـــلاجـ مــ
إسرائيليين وفلسطينيين لمناقشة 
مجموعة من القضايا. وستبحث 
ــة، تـــعـــزيـــز  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ـــؤولـ ــســ ــ المـ
الــتــعــاون مـــع إســرائــيــل والــســلــطــة 
الــولايــات  الفلسطينية، واهــتــمــام 
المــتــحــدة بتحسين نوعية الحياة 

للشعب الفلسطيني، ودعم الإدارة 
المستمر لحل الدولتين إضافة إلى 

الالتزام المطلق بأمن إسرائيل.
ليف ستخبر الفلسطينيين، 
رفض واشنطن لتحركهم باتجاه 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، 
وستضغط على إسرائيل من أجل 
تقوية السلطة ودعمها اقتصادياً 
وتـــهـــدئـــة الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الــضــفــة 
الغربية. وقال المالكي إن الولايات 
المتحدة ما زالت تعارض وترفض 
السماح للسلطة الفلسطينية بأن 
تصبح دولــة كاملة العضوية في 
الأمم المتحدة. لافتاً إلى أن القيادة 
الفلسطينية، تتواصل مع الولايات 

المــتــحــدة وتبحث مــع وفــودهــا في 
مناطق السلطة الفلسطينية هذه 
القضية، لإقناعهم بالامتناع عن 

استعمال حق النقض الفيتو.
ــركــــي  ــيــ وكـــــــــان المــــبــــعــــوث الأمــ
هادي عمرو، قد وصل إلى رام الله 
الأربــــعــــاء، مــســتــبــقــاً وصـــــول ليف 
ونـــاقـــش مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين وقــف 
الـــتـــحـــرك الــفــلــســطــيــنــي لــلــحــصــول 
عــلــى دولـــــة بــعــضــويــة كــامــلــة لأن 
ــراج واشــنــطــن التي  ذلــك يعني إحـ
قــد تضطر لاســتــخــدام الفيتو في 
مـــرحـــلـــة مــــــا، وتــــهــــدئــــة الأوضـــــــاع 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إضــافــة إلــى 
دفــع تسهيلات إسرائيلية للأمام 
وتــعــزيــز الاقــتــصــاد الفلسطيني. 
ــوزراء  ــ ــ ــمـــرو بـــرئـــيـــس الـ والـــتـــقـــى عـ
الــذي  الفلسطيني محمد أشتية، 
الــشــعــب الفلسطيني  بـــأن  أخـــبـــره 
وقـــيـــادتـــه، يـــواجـــهـــون ضــغــوطــات 
كبيرة من ناحية تصعيد إسرائيل 
لإجراءاتها القمعية غير المسبوقة 
من اقتحامات الأقصى والاعتقال 
والاغـــتـــيـــال ومــــصــــادرة الأراضـــــي 
والاستيطان، ومن ناحية أخرى، 
عدم وجود أفق سياسي وصعوبة 

الوضع المالي.
ودعــا أشتية عمرو، إلــى عدم 
الــدولــة بعضوية  تعطيل مسعى 
كــامــلــة، وحــــث بــــدلاً مـــن ذلــــك على 
أمــيــركــيــة  ــود إرادة ســيــاســيــة  ــ وجـ
لدعم الجانب الفلسطيني، وتنفيذ 
الــتــعــهــدات لا ســيــمــا فــيــمــا يخص 
إعادة فتح القنصلية الأميركية في 
القدس للحفاظ على حل الدولتين. 
ــة،  ــاولــ ــطــ ــاً عـــلـــى الــ ــرت أيــــضــ حــــضــ
ــــلاح  ــنــــدة الإصـ مـــســـألـــة تــنــفــيــذ أجــ
المالي والإداري، والخطوات التي 
تم اتخاذها في مختلف القطاعات 
لخفض النفقات ومواجهة العجز 
المالي. وبحث الطرفان سبل إنجاح 
اجتماع المانحين (AHLC) المزمع 

عقده هذا الشهر في نيويورك.

رام الله: كفاح زبون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوقع رقمياً أثناء تسجيل جواز سفره البيومتري في وزارة الداخلية برام الله الخميس (أ.ف.ب)

وقف كل الخطوات والإجراءات التصعيدية المتبادلة

الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابهم قبل أن يبدأ بقليل
أنهى الأسرى الفلسطينيون 
الـــســـجـــون  تـــصـــعـــيـــداً ضــــد إدارة 
الإســرائــيــلــيــة وأعــلــنــوا بــعــد ظهر 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، «الانـــتـــصـــار» 
الـــســـجـــون  ــلـــى إدارة مــصــلــحــة  عـ
المــتــمــثــلــة في  بتحقيق مــطــالــبــهــم 
إلـــغـــاء عــقــوبــات كــانــت مــفــروضــة 
ــــؤون  ــة شــ ــئــ ــيــ ــالــــت «هــ ــهــــم.وقــ ــيــ ــلــ عــ
ــرة  ــيــ ــة الأســ ــركــ ــحــ ـــرى» إن «الــ ــ ــ ــ الأسـ
فـــي ســجــون الاحـــتـــلال تــمــكــنــت من 
الانتصار بتحقيق مطالبها وإلغاء 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا منذ 
سنوات، وذلــك قبيل ساعات قليلة 
من البدء في الإضــراب المفتوح عن 
الطعام»، الذي كان من المفترض أن 

يبدأ مساء الخميس.
ــاء الاتــــفــــاق الــنــهــائــي بعد  ــ وجـ
جلسة حوار ضمت لجنة الطوارئ 
العليا لــلإضــراب وإدارة السجون، 
وانتهت باتفاق يقضي بوقف كل 

العقوبات الإسرائيلية مقابل وقف 
كل خطوات الأسرى، «على أن يبدأ 
ســريــان مفعول هــذا الاتــفــاق فــوراً؛ 
كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة».

وبــــنــــاء عـــلـــيـــه أوقـــــــف الأســـــرى 
إضــرابــهــم قبل أن يــبــدأ، وقــالــوا إن 
ذلــــك ســيــبــقــى مــرهــونــاً بالتطبيق 
على أرض الواقع. وأكدت «الحركة 
الأســيــرة»، الخميس، وقــف خطوة 
الإضـــراب المفتوح عــن الطعام بعد 
الــســجــون  تــــراجــــع إدارة مــصــلــحــة 
النقل التعسفي لأسرى  عن قرارها 

المؤبدات بشكل دوري.
وصــعــد الأســـرى موقفهم منذ 
أســبــوعــين؛ بعد أن تــراجــعــت إدارة 
الــســجــون الاســرائــيــلــيــة عـــن جملة 
«التفاهمات» التي تمت بينها وبين 
الأســـرى فــي مــارس (آذار) الماضي، 
وتقضي بوقف إجراءات الإدارة ضد 
الأسرى بعد تمكن ٦ منهم من الفرار 
مـــن ســجــن الــجــلــبــوع فـــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١، قبل إعادة اعتقالهم 

لاحقاً. وأبلغت الإدارة المعتقلين في 
عدد من السجون أنها ستبدأ فرض 
المــؤبــدات  ــراءات التضييق على  إجــ
من خلال عمليات النقل المتكررة من 
الغرف، والأقــســام، والسجون التي 

يقبعون فيها.
ورد الأســرى بخطوات شملت 
الامتناع عن الخروج إلى «الفحص 
الأمــنــي»، وإرجــاع وجبات الطعام، 
بــالإضــافــة إلـــى ارتــــداء الـــزي البني 
(الـــــشـــــابـــــاص)، وإغــــــــلاق الأقــــســــام، 
وحل الهيئات التنظيمية. ثم كانوا 
يــنــوون الإضــــراب. وحــظــي الأســرى 
بدعم الرئيس الفلسطيني محمود 
ــار  ــفـــجـ عــــبــــاس الــــــــذي حـــــــذر مـــــن انـ
الأوضـــاع داخـــل وخـــارج السجون، 
ــال إن قــضــيــتــهــم ســتــبــقــى عــلــى  ــ وقــ
ــه. وطــلــبــت الــســلــطــة  ــاتـ ــويـ رأس أولـ
الفلسطينية قبل الاتفاق بساعات 
قــلــيــلــة، تـــدخـــلاً دولـــيـــاً لـــلإفـــراج عن 
الأســـرى والمعتقلين الفلسطينيين 
فــي السجون الإسرائيلية. وأرســل 

المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى 
الأمـــم المــتــحــدة، ريـــاض مــنــصــور، ٣ 
إلــى الأمـــين العام  رســائــل متطابقة 
ــتـــحـــدة، ورئـــيـــس مجلس  لـــلأمـــم المـ
الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
ــأن المـــعـــتـــقـــلـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  بــــشــ
الــدولــي بالتحرك  طالبت المجتمع 
وفقاً للقانون الدولي؛ بما في ذلك 
الــرابــعــة»، لمطالبة  «اتفاقية جنيف 
إسرائيل بوقف جميع السياسات 
والمـــــمـــــارســـــات الــــلاإنــــســــانــــيــــة ضــد 
ــراج عن  ــ الــشــعــب الفلسطيني والإفـ

جميع المعتقلين.
بـــــــين إدارة  وجـــــــــــاء الاتــــــــفــــــــاق 
الـــســـجـــون والأســــــــرى عـــلـــى خــلــفــيــة 
تحذيرات في إسرائيل أيضاً، من أن 
إضراب الأسرى إذا ما بدأ فسيزيد 
مـــن تـــدهـــور الأوضــــــاع الأمــنــيــة في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، خــصــوصــاً بعد 
البيانات التحذيرية؛ ومنها بيان 
عباس، الذي فهم في إسرائيل على 

أنه يرسل رسائل متعددة تشمل أن 
السلطة لن تتدخل ولن تحاول وقف 
المظاهرات والمواجهات في مناطق 
التماس في الضفة، والتي ستخرج 

لدعم الأسرى.
ــاق أن ينهي  ــفــ ــأن الاتــ ــن شــ ومــ
توتراً كبيراً في السجون، خصوصاً 
بعدما علّق الأسير خليل عــواودة؛ 
ــرب عـــن الــطــعــام لــنــحــو ٦  الــــذي أضــ
ــعـــاء،  أشـــهـــر، إضــــرابــــه، مــســاء الأربـ
ــاق يقضي  ــفـ ــى اتـ بــعــد الـــتـــوصـــل إلــ
بــالإفــراج عنه فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وقــالــت المحامية أحــلام حــداد، 
المـــوكّـــلـــة الــــدفــــاع عــــن عـــــــــواودة، إنّ 
«الاتفاق يقضي بإبقائه في مشفى 

(آساف هروفيه) لحين تعافيه».
ويــــــــــــوجــــــــــــد فــــــــــــي الـــــــســـــــجـــــــون 
نــحــو ٤٥٥٠ أســـيـــراً؛  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــو ١٧٥  ــحــ ــرة، ونــ ــ ــيــ ــ بـــيـــنـــهـــم ٣١ أســ
قاصراً؛ بينهم طفلة، وأكثر من ٧٠٠ 

معتقل إداري.

رام الله: «الشرق الأوسط»

تل خلال هجوم إسرائيلي في قلنديا الخميس (رويترز)
ُ
جثمان يزن عفانة الذي ق

«الأجندة الاقتصادية» وهوية زعيم الحزب تحسمان التصويت

الإسرائيليون «أكثر يمينية» مع اقتراب انتخابات نوفمبر
كشف استطلاع رأي جديد أجــراه المعهد 
ــلـــي لــلــديــمــقــراطــيــة، عــــن أن قـــاعـــدة  ــيـ ــرائـ الإسـ
الناخبين اليهود من اليمينيين، نمت من ٤٦ 
في المائة قبل انتخابات أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
إلى ٦٢ في المائة الآن، وأن نصف الإسرائيليين 
لا يــنــوون تغيير أحــزابــهــم، وسيصوتون في 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، كما صوّتوا في الانتخابات 

السابقة في مارس (آذار) ٢٠٢١.
وقــــال الــتــقــريــر، إن الــنــمــو الــيــمــيــنــي كــان 
في الغالب على حساب «الوسط السياسي»، 
إلا أن اليسار يشهد تراجعاً أيــضــاً. وتقلص 
حجم الوسط بتسع نقاط مئوية وعدد الذين 
يــعــتــبــرون أنــفــســهــم «يــســاريــين» بــســت نــقــاط. 
الــصــوت الإسرائيلي  وبحسب نتائج مــؤشــر 
المـــائـــة  فــــي  يـــعـــتـــزم ٦  لــشــهــر أغـــســـطـــس (آب)، 
فقط تغيير التحالفات السياسية مــن خلال 
التصويت لحزب في كتلة مختلفة، في حين أن 
ما يقرب من ٢٥ في المائة لا يزالون مترددين في 

التوجه نحو انتخابات ١ نوفمبر.
ـــف المــســتــطــلــعــون «أجـــنـــدة الــحــزب 

ّ
ــن وصـ

ــة» عـــلـــى أنــــهــــا الــــعــــامــــل الأهــــــم،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
باستثناء أنصار حــزب «الليكود» المتحالف 
مع الكتلة اليمينية، الذين قالوا، إن هوية زعيم 
الحزب هي العامل الأهــم في التصويت لهذا 
الحزب. وأظهر الاستطلاع، أن ٧٨ في المائة من 
مؤيدي أحزاب المعارضة يعتزمون التصويت 
لنفس الحزب مرة أخرى، بينما قال ٤٣٫٥ في 
المائة فقط من ناخبي الائتلاف الحاكم، إنهم 
يخططون للتصويت للحزب نفسه. وبحسب 
الاستطلاع، فإن غالبية الناخبين العرب (٦١ 
في المائة) الذين صوّتوا للقائمة المشتركة في 

الانتخابات الأخيرة، قالوا، إنهم سيصوّتون 
على نحو مشابه في هذه الانتخابات أيضاً، 
فـــي حـــين قـــال ٤٥ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن ناخبي 
القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، إنهم 

سيصوتون للحزب مرة أخرى في نوفمبر.

يمين... يسار... وسط
وسأل استطلاع المعهد الإسرائيلي الذين 
هم في سن الاقــتــراع عن ميولهم السياسية، 
كما يفعل فــي اســتــطــلاعــاتــه، ففي عــام ١٩٨٦ 
جـــري المــســح لأول مـــرة، عـــرّف ٣٩ في 

ُ
عندما أ

المائة من الناخبين اليهود عن أنفسهم بأنهم 
يمينيون، وقال ٢٥ في المائة، إنهم وسطيون، 
و٢٣ في المائة اعتبروا أنفسهم يساريين. وفي 
جري في عام ١٩٩٥، وهو عام 

ُ
الاستطلاع الذي أ

اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين، عرّف ٣٦ 
في المائة عن أنفسهم بأنهم يساريون، و٢٩ في 
المائة اعتبروا أنفسهم يمينيين، وقال ٢٨ في 

المائة إنهم وسطيون.
قــــام بتحليل  الـــــذي  وقـــــال أور عـــنـــابـــي، 
جري في ١٩٩٥ 

ُ
النتائج، إن الاستطلاع الذي أ

ــان بــعــد وقـــت قــصــيــر مــن عملية الاغــتــيــال،  كـ
وكان العام الوحيد منذ عام ١٩٨٦ الذي تفوق 
فيه اليسار على اليمين. ولاحــظ الاستطلاع 
السنوي، أن الوسط لم يتفوق قط على اليمين 
في السنوات السابقة، ولكنه بدأ يتفوق على 
اليسار منذ عام ٢٠٠٠، باستثناء عام ٢٠١١، 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي أوجـــهـــا؛ إذ بــلــغــت نسبة 
الناخبين الذين اعتبروا أنفسهم يمينيين ٤٥ 
في المائة، بينما بلغت نسبة الناخبين الذين 
رأوا أنفسهم يساريين ٢٨ في المائة، في حين 
بلغت نسبة من يعتبرون أنفسهم وسطيين ٢٢ 
في المائة. يشمل استطلاع الانتماء السياسي 

ما بين ٧٥٠ و١٢٠٠ مشارك.
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن وجــــــــــــود أغـــلـــبـــيـــة 
آيديولوجية يمينية متزايدة بين اليهود، فإن 
السياسة الإسرائيلية لم تستقر حول حكومة 
قوية قــادرة على الصمود لمدة أربــع سنوات. 
المــتــديــنــة بقيادة  الــكــتــلــة اليمينية -  تحصل 
رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على 
أكبر نسبة تصويت، لكن لا يزال من المتوقع 
أن ينتهي السباق في الكنيست في الأول من 

نوفمبر بنتائج غير حاسمة.

العرب كتلة ثالثة
وفـــي حــين أن معظم الإســرائــيــلــيــين – ٧٤ 
ــرة الإحــصــاء  فــي المــائــة، بحسب معطيات دائـ
المــركــزيــة مــن عــام ٢٠٢٠ – هــم مــن الــيــهــود، إلا 
أن الأقــلــيــة الــعــربــيــة فــي إســرائــيــل الــتــي تبلغ 
المــائــة، تلعب هــي أيضاً دوراً  نسبتها ٢٢ فــي 
مهماً في النتائج السياسية. وأظهر استطلاع 
رأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أنه 
في حال بقاء الفصيلين السياسيين العربيين 
في شكلهما الحالي، فإن «القائمة المشتركة» 
المعارضة، ستحصل على ستة مقاعد، بينما 
المـــوحـــدة» على  الــعــربــيــة  ستحصل «الــقــائــمــة 
المــفــاوضــات  أربــعــة مقاعد ستستخدمها فــي 
على الدخول لائتلاف حكومي. ولم يسبق وأن 
انضمت القائمة المشتركة إلى ائتلاف حكومي 
إسرائيلي، ويمكن اعتبارها كتلة ثالثة تفوز 
بمقاعد على الطاولة في المنافسة على الحكم 
يــقــوده رئيس  الــذي  بــين نتنياهو والتحالف 

الوزراء يائير لبيد.
نـــفـــســـه، أن إقـــبـــال  ووجــــــــد الاســــتــــطــــلاع 
الــعــرب على صــنــاديــق الاقــتــراع قد  الناخبين 
ينخفض إلى أدنــى مستوياته على الإطــلاق، 
وقد يصل إلى ٣٩ في المائة في نوفمبر، حيث 

ينضم الناخبون العرب إلى جمهور الناخبين 
الإسرائيليين الذين سئموا من الانتخابات، 
ــقـــســـامـــات.  ــم تـــعـــانـــي مــــن انـ ــهــ ــزابــ كـــمـــا أن أحــ
واعتبر التقرير الذي نشره موقع «تايمز أوف 
إسرائيل»، أن من أسباب عدم ترجمة الأغلبية 
الآيديولوجية اليهودية إلى أغلبية سياسية 
مــســتــقــرة، الانــقــســامــات المــســتــمــرة بــين اليمين 

الآيديولوجي حول من يجب أن يقود الكتلة.

يمين منقسم بسبب نتنياهو
الــذيــن يــرون  ومــن بــين الناخبين اليهود 
الــبــالــغــة ٦٢  أنــفــســهــم يمينيين فـــي الأغــلــبــيــة 
المــائــة، أشــخــاص يمينيون آيديولوجياً،  فــي 
لكنهم يدعمون المرشحين الذين لن يتحالفوا 
مع نتنياهو بسبب محاكمة الفساد الجارية 
ضــــده. ومــــن بــيــنــهــم نــاخــبــون لــحــزب «الأمــــل 
الــجــديــد» الـــذي يــقــوده غــدعــون ســاعــر، الــذي 
الـــذي  أبـــيـــض»  انـــدمـــج الآن مـــع حــــزب «أزرق 
يــتــرأســه بيني غــانــتــس، فــي تحالف (يــمــين - 
وســـــط)، ونــاخــبــو حـــزب «يــســرائــيــل بيتنو» 
الــذي يمتنع هو  أفــيــغــدور ليبرمان،  بزعامة 
أيضاً عن الشراكة مع رئيس الوزراء نتنياهو.

وكــان لحزبي الوسط «يش عتيد» الذي 
يقوده يائير لبيد و«كحول لفان» الذي يقوده 
ــتـــس، أوســــــع نـــطـــاق مــــن أصـــــوات  ــانـ بــيــنــي غـ
الــنــاخــبــين بــمــا فــي ذلـــك مــن أصــــوات الــيــمــين. 
 - المــائــة  فغالبية ناخبي يــش عتيد - ٥٥ فــي 
يعتبرون أنفسهم من الوسط السياسي، فيما 
قال ٢١ في المائة إنهم يساريون واعتبر ٢٤ في 
المائة منهم أنفسهم يمينيين. أما الانقسام في 
حزب «كحول لفان» فيميل أكثر إلى اليمين؛ 
حيث كان الجزء الأكبر من الناخبين - ٤٩ في 
المائة - في الوسط، و١٨ في المائة في اليسار، 

و٣٣ في المائة في اليمين.

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

بن غفير يقول إنه يوم أسود للديمقراطية

محكمة إسرائيلية ترفض استئناف 
قاتل عائلة دوابشة الفلسطينية

ــة الـــعـــلـــيـــا  ــمــ ــكــ رفـــــضـــــت المــــحــ
ــة اســـتـــئـــنـــافـــا قــدمــه  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــابـــي الــيــهــودي عــمــيــرام بن  الإرهـ
أولــيــئــيــل لـــلإفـــراج عـــنـــه، وقــــررت 
ــدان بــقــتــل ثــلاثــة من  ــ أن يــبــقــى المـ
أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية 
حرقا في قرية دوما قبل ٧ أعوام، 
محتجزا فــي السجن ولــن يفرج 

عنه.
وكــان بن أوليئيل أديــن قبل 
ــاء  ــنـ ــن أبـ ــ ــة مـ ــامــــين بـــقـــتـــل ثــــلاثــ عــ
ــه،  ــرافــ ــتــ ــاء عـــلـــى اعــ ــنــ دوابـــــشـــــة بــ
ــام  ــكــ ــة أحــ ــ ــــلاثـ ــفــــرضــــت عـــلـــيـــه ثـ فــ
المــؤبــد. لكنه استأنف  بالسجن 
الحكم وعدل عن اعترافاته قائلا 
ــأة  إنـــهـــا انـــتـــزعـــت مــنــه تــحــت وطـ
ــــت المــحــكــمــة  ــــضـ ــذيــــب. ورفـ ــعــ ــتــ الــ
ــال الـــقـــضـــاة في  ــ ــك، وقـ ــ الــعــلــيــا ذلـ
حــيــثــيــات قــــرارهــــم، إنــــه يــســتــدل 
مــــن تــســجــيــل الــتــحــقــيــقــات مــعــه 
فــي أشــرطــة فــيــديــو، أن تفاصيل 
الــواقــع فــي ساحة  اعترافه تلائم 
ــه قــد  ــ ــك أنـ ــن شــ ــا مــ ــ الـــجـــريـــمـــة ومـ
اقترف الفعلة «التي تقشعر لها 

الأبدان».
ــاء عــلــى لــســان الــقــضــاة،  وجــ
أنـــه «بــحــســب مــقــدم الاســتــئــنــاف 
ــرج لـــيـــثـــأر لـــكـــن انــتــقــامــه  ــ فـــقـــد خـ

ــة دم عــائــلــة  ــ ــان فـــي إراقــ ــزز كــ ــقـ المـ
الدوابشة الأبرياء، الوالدان سعد 
وريــــهــــام، وطــفــلــهــمــا الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ســنــة ونــصــفــا الـــذي حــرق 
حتى المــوت فــي ســريــره. أي نوع 
مــن الــثــأر الإجـــرامـــي هـــذا؟ عائلة 
كاملة غافية في أسرتها، وجدت 
نفسها في منتصف الليل عالقة 
فــي مصيدة المـــوت الــتــي نصبها 
المستأنف على القرار، الذي خرج 
ــى رحـــلـــة انـــتـــقـــام لــقــتــل الــعــرب  إلــ
لــكــونــهــم عـــربـــا. لا يــمــكــن للعقل 

قبول واحتمال ذلك».
وقتل بن أوليئيل (٢٥ عاما)، 
ثلاثة أفــراد من عائلة الدوابشة، 
بعد أن ألقى زجاجة حارقة داخل 
مــنــزلــهــم فـــي قـــريـــة دومـــــا قــضــاء 
نابلس، في يوليو (تموز) ٢٠١٥، 
ما تسبب في حريق قضى عليهم 
وهم نيام، فيما نجا الطفل أحمد 
شقيق علي، من الهجوم، بعد أن 
أصيب بحروق خطيرة. وأدانــت 
المحكمة المركزية الإسرائيلية قبل 
بــن أوليئيل  المــســتــوطــن  عــامــين، 
بــــثــــلاث جـــــرائـــــم قــــتــــل مـــــع ســبــق 
الإصــــرار والــتــرصــد، كــمــا أدانــتــه 
بمحاولتي قتل أخرى وعمليتي 
إحراق، وحكمت عليه ٣ مؤبدات 
و٢٠ عاما، وبرأته من العضوية 

في منظمة إرهابية يهودية.

ونــســبــت لائــحــة الاتـــهـــام لبن 
أوليئيل قتل أفراد عائلة دوابشة، 
لـــوحـــده، بـــادعـــاء الانــتــقــام لمقتل 
المـــســـتـــوطـــن مـــلآخـــي روزنـــفـــيـــلـــد 
ــذي قتل  ــ ــا، والــ ــ بـــالـــقـــرب مـــن دومــ
قبل شهر من جريمة قتل عائلة 
دوابــشــة. وقــالــت لائــحــة الاتــهــام، 
إن بــن أولــيــئــيــل راقـــب الــقــريــة ثم 
خـــرج مــن بــيــتــه وبــحــث عــن بيت 
مـــســـكـــون ثــــم فـــتـــح نــــافــــذة غــرفــة 
النوم التي تواجد فيها الزوجان 
وطفلاهما، وألقى زجاجة حارقة 

وفر من المكان.
ولـــــم يــعــجــب قــــــرار المــحــكــمــة 
العليا النائب اليميني المتطرف 
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، الـــتـــي قــالــت 
وسائل إعلام إسرائيلية إنه كان 
الــذي تجند للدفاع عن  المحامي 
بــن أوليئيل. وقــال بــن غفير: «لا 
اعــتــراف أوليئيل  خــلاف على أن 
جاء في أعقاب تعرضه للتعذيب، 
وهــــذا مـــس صــــارخ بــالــعــدل، لأن 
قوانين إسرائيل تقضي بشطب 
الاعــتــرافــات فــي هــذه الحالة لكن 
الــقــضــاة اخـــتـــاروا أن يتجاهلوا 
ذلـــك أو أنــهــم لــم يــعــطــوا المــســألــة 
حقها. وبدل إطلاق سراحه فإنهم 
الــســجــن لتنفيذ  إلــــى  يــرســلــونــه 
ثــلاثــة مــــؤبــــدات. إنــــه يــــوم أســـود 

للديمقراطية» بحسب تعبيره.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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عبداللهيان: نجهز رداً سريعاً على أطراف المفاوضات

تلويح إيراني برفع نقاء اليورانيوم إلى ٩٣ ٪ إذا تأخر الاتفاق
لوح ممثل طهران في البرلمان 
الإيراني، الجنرال محمد إسماعيل 
كــــوثــــري، الــخــمــيــس، بـــرفـــع نسبة 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم مـــن درجـــة 
ــــى ٩٣ فــي  إلــ المــــائــــة  فــــي  ــقــــاء ٦٠  نــ
المــــائــــة؛ الــنــســبــة المــطــلــوبــة لصنع 
قنبلة نووية، إذا تأخرت الأطراف 
الأخرى في إحياء الاتفاق النووي، 
وذلـــك فــي وقــت ينتظر فيه البيت 
الأبيض رداً من الاتحاد الأوروبي 
والإيرانيين بشأن صياغة النص 

النهائي لإبرام الاتفاق.
ــا»  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـ
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن كـــــوثـــــري قــــولــــه: 
«يمكننا رفع تخصيب اليورانيوم 
من ٦٠ في المائة إلى ٩٣ في المائة؛ 
ــة».  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــلـــة الـ ــبـ ــنـ ــقـ مـــــا يـــعـــنـــي الـ
ــنــــا لا نــســعــى  وأضـــــــــاف: «رغـــــــم أنــ
وراء هــذه القضية؛ فإنه إذا تأخر 
الطرف الآخــر؛ فلدينا القدرة على 
فعل ذلــك». وأضــاف: «الآن هم من 

بحاجة إلينا».
ومــع ذلـــك، قــال كــوثــري؛ وهو 
مــن جــنــرالات «الــحــرس الــثــوري»، 
إن الحكومة «لــم ترهن الاقتصاد 
ــال: «الــقــضــيــة  ــ ــفـــاوضـــات». وقــ ــالمـ بـ
الــنــوويــة تــوصــلــت إلـــى نــتــائــج في 
ــة الـــســـابـــقـــة، لــكــن  ــكـــومـ ــرة الـــحـ ــتــ فــ
الأميركيين لم يعملوا بتعهداتهم، 
ــفـــاوضـــات». ورأى أن  المـ وعــرقــلــوا 
المفاوضات الجارية «تختلف عن 
ســابــقــاتــهــا، وهــــذه المــــرة نــحــن من 
يــحــدد ولــيــس هـــم؛ لأنــهــم أفــســدوا 

اللعبة في المرة الماضية».
ــــوس  ــلـ ــ وأعـــــــــــــــــاد كـــــــــوثـــــــــري جـ
الـــدول الكبرى وإيـــران إلــى طاولة 
ــل  ــريــ ــة أبــ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ ــات فــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
(نــيــســان) الــعــام المــاضــي إلـــى بــدء 
إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 

٦٠ في المائة.
ــران قـــد أعــلــنــت عن  ــ وكـــانـــت إيـ
رفــع تخصيب الــيــورانــيــوم مــن ٢٠ 
في المائة إلى ٦٠ في المائة بمنشأة 
«نطنز» عبر تشغيل أجهزة الجيل 
السادس «آي آر٦» وذلك بعد نهاية 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــــن المـــفـــاوضـــات 
فــي فيينا. وكــانــت إيــــران بــاشــرت 

الــتــخــصــيــب بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
فـــي وقـــت مــتــزامــن مـــع دخــــول جو 
ــيــــض فــي  ــى الـــبـــيـــت الأبــ ــ ــدن إلـ ــايــ بــ
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، وهي 
ــلـــى بــكــثــيــر مــــن نــســبــة ٤٫٥ فــي  أعـ
المائة التي بدأت بها إيران في زمن 
دونــالــد ترمب، في انتهاك لسقف 
درجة النقاء المنصوص عليها في 
الاتفاق النووي؛ أي ٣٫٦٧ في المائة.

وبعد محادثات غير مباشرة 
بــين طــهــران وواشــنــطــن اســتــمــرت 
١٦ شــهــراً، قــال مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، فـــي ٨ أغسطس 
قـــدم  ــــي إن الاتـــــحـــــاد  ــــاضـ المـ (آب) 
عرضاً نهائياً للتغلب على مأزق 
إحــيــاء الاتـــفـــاق. وتــقــدمــت طــهــران 
بطلب تعديلات على النص. وردت 
واشــنــطــن الأســـبـــوع المــاضــي على 

الملاحظات الإيرانية. 
ومن المفترض أن تنتهي إيران 
مــن مــراجــعــة الــــرد الأمــيــركــي على 
الــيــوم الجمعة  مــســتــوى الــخــبــراء 
قبل أن ترسل المراجعة إلى مجلس 
الأمن القومي الإيراني الذي يتخذ 
القرار النووي تحت إشراف مباشر 

من المرشد علي خامنئي.
في الأثناء، ذكر بيان من وزارة 
الخارجية الإيــرانــيــة الخميس أن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسين 
أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان أبـــلـــغ نــظــيــره 
ــي، الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
زايد، أن بلاده «تجهز بسرعة رداً 
ــفـــاوضـــات». وقـــال  ــراف المـ ــ عــلــى أطـ
عبداللهيان في موسكو الأربعاء: 
«نــحــتــاج إلـــى ضــمــانــات أقـــوى من 
الــــطــــرف الآخــــــر لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق 

دائم».
قـــال  ــــف،  ــوقـ ــ المـ رداً عـــلـــى هـــــذا 
ــن الــقــومــي»  ــ المــتــحــدث بــاســم «الأمـ
بــالــبــيــت الأبـــيـــض، جــــون كــيــربــي، 
أعــــــــــــرف مـــا  لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: «لا 
الــتــي يتحدث عنها».  الضمانات 
وقــــــــــــال: «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنـــنـــا 
نتحلى، كما قلت سابقاً، بتفاؤل 
حـــــذر، فــإنــنــا أيـــضـــاً نـــــدرك أنــــه ما 
زالــت هناك فجوات، ونحاول سد 
هذه الفجوات بإبداء حسنة النية 
ــــلال الـــقـــنـــوات  ــن خـ ــاوض مــ ــفــ ــتــ والــ

المناسبة وليس في العلن».
وطلبت طهران ضمانات بعدم 
انــســحــاب أي رئــيــس أمــيــركــي في 
المستقبل مــن الاتــفــاق مثلما فعل 
ــالــــد تــرمــب  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
فــــي ٢٠١٨. كـــمـــا تــضــغــط طـــهـــران 
للحصول على التزام من واشنطن 
بإنهاء تحقيقات الوكالة التابعة 
للأمم المتحدة في آثار اليورانيوم 
الــتــي تــم الــعــثــور عليها فــي ثلاثة 
مواقع لم تكن إيــران أعلنت عنها، 
قبل أن تشرع فــي التنفيذ الكامل 
لــلاتــفــاق المــقــتــرح لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي الإيراني المبرم عام ٢٠١٥. 
لكن واشنطن وشركاءها يرفضون 
هذا الموقف، ويقولون إنه ليس من 
الممكن إنهاء التحقيقات إلا عندما 

تقدم إيران إجابات مرضية للوكالة 
التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

 خيبة أمل 
وقـــــال كــيــربــي إن المــســؤولــين 
الأميركيين يعتقدون أن الجانبين 
أقــــرب الآن مــمــا كــانــا مــنــذ شــهــور؛ 
ــالــــب إلـــى  ــغــ ــــي الــ ــع ذلــــــك فـ ــ ــرجــ ــ «ويــ
استعداد إيران للتخلي عن بعض 
مطالبها التي لا تتعلق بالاتفاق 

على الإطلاق».
على نقيض ذلك، عضو لجنة 
ــة والأمــــــن  ــيــ ــارجــ ــة الــــخــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
القومي، النائب علي عليزاده، قال 
لوكالة «إيلنا» الإصلاحية: «بعد 
ــيـــركـــي الأخـــيـــر تــتــلاشــى  الـــــرد الأمـ

الآمال في التوصل إلى اتفاق. إلا إن 
إيران ردت على المسودة الأوروبية 
(شــرطــين أو ثـــلاثـــة)». وأضــــاف:  بـــ
«كــانــت هناك توقعات بــأن توافق 
أمــيــركــا عــلــى الـــشـــروط ونــتــوصــل 
لاتــفــاق»، وأضــاف: «حتى البعض 
اعتقد أن عبداللهيان قام بتجهيز 
حــقــائــبــه لــلــســفــر مـــن أجــــل تــوقــيــع 

الاتفاق».
وأوضـــــــــــــــــــح عـــــــــلـــــــــيـــــــــزاده فــــي 
الــســابــقــة، أن  تــكــرار لتصريحاته 
«مجموعة في داخــل البلاد كانت 
تتوقع أنه نظراً لاحتمال التنسيق 
بين أوروبا وأميركا، وقبول إيران 
(بالمسودة الأوروبية)؛ فإن الاتفاق 
أيــام،  سيكون ممكناً فــي غــضــون 
ــال  ــرد الأمـــيـــركـــي الآمــ ــ لــكــن بــعــد الـ

تلاشت إلى حد بعيد».
ــأتـــي تـــلـــويـــح كــــوثــــري بــرفــع  يـ
التخصيب إلى ٩٣ في المائة، بعدما 
كــــرر الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
رئيسي موقف بلاده بعدم السعي 
لقنبلة نــوويــة، وقـــال فــي مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي الـــثـــانـــي مـــنـــذ تــولــيــه 
ــوات الـــنـــوويـــة  ــطــ ــخــ ــة: «الــ ــاســ ــرئــ الــ
ــتـــلاك الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة  وامـ
ــراراً وتـــكـــراراً أن  ــ ــا مـ ــدنـ حــقــنــا، وأكـ
ــه في  الـــســـلاح الــــنــــووي لا مـــكـــان لـ
عقيدتنا الدفاعية، لقد أعلن المرشد 
أن الأسلحة النووية محرمة، وهذا 
ــه فــــي عــقــيــدتــنــا  ــــر لا مـــكـــانـــة لــ الأمــ

الدفاعية».
قـــبـــل يــــومــــين، أرســــلــــت وكـــالـــة 
«الـــطـــاقـــة الــــذريــــة» الــتــابــعــة لــلأمــم 

المــتــحــدة تــقــريــراً ســريــاً إلـــى الـــدول 
ــران  ــ ــدء إيـ ــ ــى بـ ــ ــاء يــشــيــر إلـ الأعــــضــ
الــيــورانــيــوم باستخدام  تخصيب 
ثــــــــانــــــــي مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن ثـــــــلاث 
مجموعات لأجهزة الطرد المركزي 
الــتــي ركبتها  المــتــطــورة «آي آر٦» 
ــــرة فــي  ــيـ ــ ــران فــــي الآونـــــــة الأخـ ــهــ طــ
مــحــطــة الــتــخــصــيــب تــحــت الأرض 
في «نطنز». وأضاف أن المجموعة 
تــســتــطــيــع تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بنسبة تصل إلى ٥ في المائة بينما 
لــم تــتــم تــغــذيــة المــجــمــوعــة الثالثة 

بمواد نووية بعد.
ــي، قـــال  ــاضــ مــطــلــع الـــشـــهـــر المــ
رئــيــس المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
الــذريــة، محمد إســلامــي إن إيــران 
«لديها القدرة التقنية على إنتاج 
قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام 
ــــي ٣ أغـــســـطـــس (آب)  ــــك». وفــ ــذلـ ــ بـ
النائب محمد رضا  المــاضــي، قــال 
صباغيان بافقي، في تصريحات 
ــــواب الـــبـــرلمـــان قد  صــحــافــيــة، إن نـ
يــوجــهــون طــلــبــاً إلـــى المــرشــد علي 
ــلـــتـــراجـــع عــــن «فـــتـــوي  خـــامـــنـــئـــي لـ

تحريم الأسلحة النووية».
وكـــــــان إســــلامــــي يـــعـــلـــق عــلــى 
ــال خــــــــــرازي، رئـــيـــس  ــمــ ــه كــ ــالــ ــا قــ ــ مـ
اللجنة الاســتــراتــيــجــيــة للعلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة، الــــخــــاضــــعــــة لمــكــتــب 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
فــي ١٧ يوليو (تــمــوز) عــن امتلاك 
طهران قدرة فنية على صنع قنبلة 
قــــــررت تــغــيــيــر مــســار  ــة إذا  نــــوويــ
برنامجها النووي. وتأكيداً على 
مــوقــف خــــرازي، قــال محمد جــواد 
لاريــجــانــي، المنظر الاستراتيجي 
ونـــائـــب رئـــيـــس الـــقـــضـــاء الــســابــق 
إنه «لا أحد بإمكانه منع إيران إذا 

أرادت صنع قنبلة نووية».
وفــــــي وقــــــت لاحــــــــق، تــنــاقــلــت 
ــى دائـــــــرة  ــلــ ــة عــ ــوبـ قـــــنـــــوات مـــحـــسـ
الـــدعـــايـــة والإعــــــــلام فــــي «الـــحـــرس 
الــثــوري» تسجيل فيديو يوضح 
ــران لـــبـــدء خــطــوات  ــ ــة» إيــ ــاهـــزيـ «جـ
ــة الــــنــــوويــــة فــي  ــلــــحــ تـــطـــويـــر الأســ
مــنــشــأة «فـــــــوردو» الـــواقـــعـــة تحت 
تـــعـــرضـــت مــنــشــأة  الــــجــــبــــال، إذا 

«نطنز» لقصف إسرائيلي.
وفـــســـرت تـــهـــديـــدات إســلامــي 

وخرازي بأنها إشارات نادرة إلى 
أن إيران قد تكون مهتمة بامتلاك 
ــــل. وســبــقــت  ــامـ ــ أســـلـــحـــة دمـــــــار شـ
تــلــك الإشـــــارات جــولــة المــفــاوضــات 
ــرة بـــين الـــوفـــديـــن الإيـــرانـــي  ــيــ الأخــ
والأمــــيــــركــــي فــــي فـــيـــيـــنـــا، قـــبـــل أن 
يطرح مسؤول السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
صيغة نهائية لإنجاز المفاوضات 

النووية.

 اتفاق مرحلي 
ــــوس»  ــيــ ــ ــســ ــ أفـــــــــــاد مــــــوقــــــع «أكــ
الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة 
ــأن الــــولايــــات  ــ مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، بــ
المتحدة أبلغت إيــران عبر وسطاء 
الاتحاد الأوروبــي أن ربط تحقيق 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
ــادة الـــعـــمـــل لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق  ــ ــإعـ ــ بـ
الــــــنــــــووي، يـــمـــكـــن أن يــــؤخــــر رفـــع 
العقوبات الأميركية. وقال مسؤول 
أميركي: «سيكون الاتــفــاق خطوة 
بخطوة، وسوف يتم تنفيذه، ولن 
يحصل الإيــرانــيــون على كل شيء 

دفعة واحدة».
وفــــــــي تــــأكــــيــــد عــــلــــى تــــقــــاريــــر 
أخــــــــــيــــــــــرة فــــــــــي وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إيــرانــيــة وإســرائــيــلــيــة، نـــوه تقرير 
«أكــســيــوس» بــأن الأطـــراف المعنية 
إلــى المرحلة التالية إلا  «لــن تنتقل 
بعد استكمال تنفيذ الخطوات التي 
تعهدوا بــاتــخــاذهــا». ويــبــدأ «يــوم 
إعـــادة التنفيذ» فــي ثالثة مراحل 
الاتـــفـــاق، بــعــد ٤ أشــهــر مــن توقيع 
وزراء خارجية أطــراف المحادثات 
الـــنـــوويـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد، 
وهـــو الــيــوم الــــذي تــبــدأ إيــــران فيه 
الامتثال لجميع التزامات الاتفاق 
الــنــووي؛ بما فــي ذلــك الــعــودة إلى 
البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر 
الانــتــشــار والـــذي أوقــفــت العمل به 
في فبراير (شباط) العام الماضي، 
الــدولــيــين من  مما يمنع المفتشين 
الاطـــلاع على تسجيلات كاميرات 
المـــراقـــبـــة فـــي مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة. 
ويــقــابــل الــخــطــوات الإيــرانــيــة، رفع 
الـــعـــقـــوبـــات الـــثـــانـــويـــة الأمــيــركــيــة 

المفروضة على إيران.
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لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وزيرا خارجية الإمارات وإيران 
يبحثان العلاقات الثنائية

بحث الشيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية 
الإمــاراتــي وحــســين أمــيــر عبد 
إيــران  اللهيان وزيــر خارجية 
ــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وســبــل  الــ
إلــى الأمـــام وتعزيزها  دفعها 
بما يحقق المصالح المشتركة 
الــجــاريــن والمنطقة،  للبلدين 
ــادل الـــجـــانـــبـــان وجــهــات  ــبــ وتــ
النظر تجاه عدد من القضايا 
ــة مــحــل  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ الــ

الاهتمام المشترك.
ــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــه  ــ وأكــ
نــــهــــيــــان خــــلال  بـــــن زايــــــــد آل 
الاتصال الهاتفي الذي جرى 
مــــع نـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي أمـــس 
حــرص الإمـــارات على تعزيز 
الـــجـــوار،  ــعـــاون مـــع دول  ــتـ الـ
ــم  ــائــ ــــخ دعــ ــــرسـ ــا يـ ــمــ وذلـــــــــك بــ
الأمن والاستقرار في المنطقة 
ويــحــقــق تــطــلــعــات شعوبها 

إلى التنمية والازدهار.
وكانت الإمارات قد أعلنت 
ــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي  فـ
عــــن رفــــــع مـــســـتـــوى الــتــمــثــيــل 
الــدبــلــومــاســي مـــع إيـــــران إلــى 
درجـــــة ســفــيــر، وذلـــــك بــعــودة 
سفيرها إلــى طــهــران، والــذي 
جـــــــــاء ضـــــمـــــن إطــــــــــــار حـــــرص 
القيادة الإماراتية على تعزيز 
إيـــران، وتنفيذاً  علاقاتها مــع 
ــا الــــســــابــــق فـــــي هــــذا  ــ ــــرارهـ ــقـ ــ لـ

الشأن.
وتـــــأتـــــي عــــــــودة الــســفــيــر 
ــة مـــهـــامـــه  ــارســ ـــمــ ــي لمـ ــ ــابـ ــ ــزعـ ــ الـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي ســـفـــارة 
الإمــــــــارات لــــدى إيـــــــران، وذلـــك 
للمساهمة في دفــع العلاقات 
الثنائية إلى الأمام بالتنسيق 
والــتــعــاون مــع المــســؤولــين في 
طـــهـــران بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن الــجــاريــن 
والمنطقة وفقاً لما قالته وزارة 

الخارجية الإماراتية.
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قال إن الاتفاق لن يكون كافياً من أجل بناء إطار للاستقرار في المنطقة

 حذراً في إحياء «النووي» الإيراني
ً
ماكرون يبدي أملا

باريس: ميشال أبو نجم

ثمة إجماع على أن المفاوضات 
الشاقة التي انطلقت قبل ١٦ شهراً 
من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي 
والـــتـــي عـــرفـــت كــثــيــراً مـــن الــصــعــود 
والـــــهـــــبـــــوط والمـــــطـــــبـــــات الـــهـــوائـــيـــة 
والإعـــــلانـــــات الــــزائــــفــــة، قــــد اقــتــربــت 
مــن نهاياتها. وبــعــد التصريحات 
الــطــرفــين الرئيسيين  الـــصـــادرة عــن 
المــعــنــيــين بــهــذه المــفــاوضــات؛ وهما 
ــات المــــتــــحــــدة وإيـــــــــــران، فــقــد  ــ ــولايــ ــ الــ
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  دخــل 
مــاكــرون أمـــس عــلــى الــخــط وأعـــرب، 
بمناسبة الكلمة التي ألقاها أمــام 
السفراء الفرنسيين المنتشرين في 
عواصم العالم، عن أمله في الاتفاق 
على هذا الملف الشائك، قائلاً: «آمل 
إتمام إحياء (خطة العمل الشاملة 

المشتركة) في غضون الأيام القليلة 
المــقــبــلــة». ويــمــثــل هـــذا الــقــول تغيراً 
بالنسبة إلى ما أعلنه يوم الجمعة 
الماضي عندما عــدّ أن «الــكــرة باتت 
في ملعب الإيرانيين» بشأن إحياء 
الاتفاق المذكور الذي أكد أنه سيكون 
في حال إبرامه «مفيداً» وإن كان «لا 

يعالج كل المسائل...».
ــــث مــــــاكــــــرون عــن  ــديـ ــ وجـــــــــاء حـ
ــرانــــي فـــي إطـــار  ــنــــووي الإيــ المـــلـــف الــ
تناوله الأهـــداف التي يــرى أن على 
الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة الــســعــي 
ــرق  ــشــ ــة الــ ــقـ ــنـــطـ ــــي مـ لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا فــ
الأوســــط مــن خـــلال «بــنــاء تــوازنــات 
جديدة»؛ من بينها بطبيعة الحال 
الــخــلــوص إلــى إعـــادة تفعيل اتفاق 

عام ٢٠١٥.
ــــرون بــــين تــوفــيــر  ــاكـ ــ ــربــــط مـ ويــ
الأمـــــــن والـــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
ــة والـــشـــرقـــين  ــيـ ــطـ ــتـــوسـ ــة المـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
الأدنــــــى والأوســـــــط وأوروبــــــــا بــهــذه 
الــتــوازنــات؛ بمعنى إيــجــاد الحلول 
والمــخــارج للقضايا العالقة وليس 

فــقــط بــالــنــســبــة إلــــى المــلــف الــنــووي 
الإيراني؛ بما يشمل لبنان، والملف 
الفلسطيني ــ الإسرائيلي، والوضع 
ــراق...  ــ ــعـ ــ ــا، ولــيــبــيــا، والـ ــوريــ فـــي ســ
وكلها ملفات معقدة اعترف ماكرون 
ــأن الــعــثــور عــلــى حــلــول لــهــا ليس  بـ

سهلاً.
وكــــــــــــــان لافـــــــتـــــــاً أن مـــــــاكـــــــرون 
اســتــفــاد مـــن كــلــمــتــه لــيــوجــه الشكر 
للدبلوماسية الفرنسية التي لعبت 
«في الأيام والأسابيع الأخيرة» دوراً 
«من أجل احتواء الانتشار النووي 
الإيـــرانـــي»، ومـــن أجـــل «بــنــاء اتــفــاق 
جــديــد مــحــتــمــل مـــن شــأنــه تشجيع 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى قــبــول هــذا 
الإطار (الاتفاق)». كذلك عدّ ماكرون 
الــفــرنــســيــة لعبت  الــدبــلــومــاســيــة  أن 
دوراً من أجل المحافظة على استقلال 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يذكر 
أن أحــد أهــم المــوضــوعــات الخلافية 
بــأن تقفل  إيـــران  يكمن فــي مطالبة 
الوكالة ملف المواقع النووية الثلاثة 
التي عثر فيها مفتشوها على آثار 

تخصيب لــلــيــورانــيــوم؛ الأمـــر الــذي 
إلــى اعتقاد أن طــهــران تخفي  يدفع 

برنامجاً نووياً سرياً.
ــــي حــــين يـــؤكـــد المـــســـؤولـــون  وفـ
الأميركيون أن من جملة التراجعات 
الـــتـــي قــبــلــتــهــا طـــهـــران هـــو الــتــخــلــي 
عــن هــذا الــشــرط، فــإن طــهــران تؤكد 
ــلـــن مـــديـــر عــام  الــعــكــس تـــمـــامـــاً. وأعـ
أبــدا»  أنــه «لــن يقبل  الوكالة مؤخراً 
أي ضـــغـــوط مـــن أجــــل إقـــفـــال المــلــف 
الــخــلافــي مــع طـــهـــران، وأن الــوكــالــة 
مصرة على حصولها على إجابات 

مقنعة ووافية من طهران.
لا يــتــوقــف الــتــأثــيــر الــفــرنــســي، 
وفــق الــعــرض الـــذي قــدمــه مــاكــرون، 
عــنــد هـــذا الــحــد؛ إذ إنـــه يــشــدد على 
الـــدور الــذي لعبته بــلاده فــي الدفع 
إلــى الأخـــذ فــي الحسبان «المشاغل 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الأمـــــنـــــيـــــة» لـــــــلأطـــــــراف الإقـ
ــدول الخليجية  ــ الـ الــتــي ذكـــر مــنــهــا 
ــا وصـــفـــه بــأنــه  ــو مـ وإســـرائـــيـــل، وهــ
«أمـــر أســـاســـي» فــي نــظــره. والــحــال 
أن هــذه المشاغل أصبحت معروفة 

ومــوضــع نــقــاش علني مــنــذ شهور 
وســنــوات، وتتمثل، بــالإضــافــة إلى 
برنامج طهران النووي، في التطور 
الملحوظ في برنامجها الصاروخي 
ــيــــة؛ وفـــي  ــــن نــــاحــ -ـ الـــبـــالـــيـــســـتـــي مـ
سياستها المزعزعة للاستقرار من 
نــاحــيــة أخــــرى. ورغــــم أن الــتــواصــل 
ــــين طـــهـــران  ــم بـ ــائــ ــلــــومــــاســــي قــ الــــدبــ
الــعــواصــم الخليجية،  والــعــديــد مــن 
فإن مضامين سياساتها لم تتغير 
ــبـــق  ــع. وسـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــم تـ ــ ــ ــل ل ــ ــاغـ ــ ــشـ ــ والمـ
ــلـــم «الـــشـــرق  لمـــصـــدر فــرنــســي أن أعـ
الأوســــط» أن الــغــربــيــين؛ بــمــن فيهم 
فرنسا، تراجعوا عن ٣ مطالب: ضم 
الخليجيين إلى المفاوضات، وطرح 
ــــاروخـــــي وكــيــفــيــة  ــبــــرنــــامــــج الـــــصـ الــ
احتوائه، وطلب ضمانات من طهران 
بــشــأن ســيــاســاتــهــا الإقــلــيــمــيــة. من 
هنا يطرح السؤال حــول ما حققته 
الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســي فـــي ملف 
القلقة  الضمانات المقدمة للأطراف 

من إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وفـــــي أي حــــــال، فـــــإن الــرئــيــس 

ماكرون بدا متأرجحاً بين إمكانية 
وصول المفاوضات إلى خواتيمها؛ 
أي الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الــجــديــد 
ــه مـــوضـــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، وبـــين  ــعــ ووضــ
الخوف من عقبات قد تبرز في الأيام 
القليلة المقبلة وذلك بقوله إن «الأيام 
والأســابــيــع المقبلة ستظهر لنا ما 
إذا كنا سنصل إلى خاتمة المسار». 
لكنه أردف قائلاً: «لكننا نعرف أن 
ذلـــك لــن يــكــون كــافــيــاً مــن أجـــل بناء 

إطار للاستقرار في المنطقة».
مــن هــنــا؛ يـــرى مـــاكـــرون فــائــدة 
المــؤتــمــر الــــذي الــتــأم الــعــام المــاضــي 
بــدعــوة مشتركة فرنسية - عراقية 
ــداد بـــرعـــايـــة الأمـــــم المــتــحــدة  ــغـ فـــي بـ
وبحضور جميع الأطراف المعنية في 
المنطقة، بوصفه منصة للتواصل 
ــم تــعــتــد  ــ ــات لـ ــهــ ــــين جــ ــاون بـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
التواصل المباشر. وقال ماكرون إنه 
يعمل مع العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني على نسخة جديدة منه، 
وإنـــه لــهــذا الــغــرض ســوف يستقبل 

العاهل الأردني قريباً في باريس.

الحكومة تعتبر زيادات الأرز «غير مبررة»... وترقب لمسار «العملة الخضراء»

آثار «التعويم البطيء» للدولار تترك بصمتها على المصريين
داخــــــــل مـــتـــجـــر كـــبـــيـــر لــلــســلــع 
الغذائية بمدينة ٦ أكتوبر (جنوب 
غربي القاهرة)، فوجئت المصرية 
ســحــر مــحــمــد (٣٠ عـــامـــاً) بــغــيــاب 
المــعــبــأ  ٣ أو ٤ أصـــنـــاف مـــن الأرز 
الــذي اعتادت شــراءه ضمن قائمة 
الاحتياجات الشهرية، فضلاً عن 
رصــدهــا زيــــادة بــأســعــار «الأنــــواع 
المــجــهــولــة» بــالــنــســبــة لــهــا، ليصل 
ــر  ــثـ ــر الـــكـــيـــلـــو مـــنـــهـــا إلـــــــى أكـ ــعــ ســ
(الــــــــــدولار ١٩٫١٨  ـــن ٢٠ جــنــيــهــاً  مـ
جنيه مــصــري) مــقــابــل ١٥ جنيهاً 

بالمتوسط قبل شهرين تقريباً.
تـــقـــول الـــســـيـــدة، الـــتـــي تــعــمــل 
مُــعــلــمــة فـــي مـــدرســـة خــاصــة وهــي 
ــلـــين، إنــــهــــا كــــانــــت تـــؤمّـــن  ــفـ لـــطـ أم 
ــا مــــــن الأرز خــــلال  ــهــ ــاتــ ــيــــاجــ ــتــ احــ
ــن مــع  ــكــ ــــين، لــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــن المـ ــريــ ــهــ ــشــ الــ
بـــدء نــفــاد مــخــزونــهــا مــن «السلعة 
ــيـــة» فــــي غـــــــذاء أســـرتـــهـــا،  ــيـــسـ الـــرئـ
وضعتها على بند الاحتياجات، 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــالأسـ ــنــــهــــا «صُـــــــــدمـــــــــت» بـ لــــكــ

الجديدة.

فــــي أســــعــــار الأزر»  «الـــــزيـــــادة 
اعتبرتها الحكومة المــصــريــة، في 
ــاء)، «غــيــر مـــبـــررة»،  ــ ــعـ ــ بــيــان (الأربـ
وقــالــت إنــهــا «أثـــرت على استقرار 
ــا يـــشـــكـــل عـــبـــئـــاً عــلــى  ــمـ ــــوق، بـ ــسـ ــ الـ
ــــري»؛ غـــيـــر أن تــلــك  ــــصـ ــن المـ ـــواطــ المـ
الـــســـلـــعـــة لـــيـــســـت وحـــــدهـــــا، فــمــنــذ 
بـــدء تــحــرك أســعــار ســعــر الــصــرف 
ــلــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه، شــهــدت  لــ
الأسواق المحلية زيادات كبيرة في 

كل السلع.
ــنـــذ بـــدايـــة أســـبـــوع الــعــمــل  ومـ
المصرفي في مصر (الأحــد)، حتى 
ــــدولار  ــوم «الـــخـــمـــيـــس» ســـجـــل الــ ــ يـ
زيادة بنحو ٤ قروش مقابل العملة 
المحلية ليتحرك مــن ١٩٫١٤ جنيه 
إلــى ١٩٫١٨ جنيه، وســط ترقب لما 
«التعويم البطيء»  يصفه الخبراء بـ

للجنيه.
وفــــــي تــــدخــــل لافــــــت بـــأســـعـــار 
ــق مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــ ــوق، وافـ ــ ــسـ ــ الـ
المـــصـــري (الأربــــعــــاء) عــلــى تحديد 
سعر الأرز الأبــيــض، مستنداً إلى 
قـــانـــون «حـــمـــايـــة المــنــافــســة ومــنــع 
الممارسات الاحتكارية» الذي تنص 

مـــواده على أنــه «يــجــوز بــقــرار من 
الـــوزراء تحديد سعر بيع  مجلس 
منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية 
محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز 

حماية المنافسة».
وذهب مجلس الوزراء إلى أنه 
«بمتابعة السوق المحلية وأسعار 
السلع والمنتجات الغذائية، لوحظ 
في الآونة الأخيرة ظهور كثير من 
المــمــارســات الــتــي أدت إلــى زيـــادات 
غــيــر مــبــررة فــي أســعــار الأرز على 
نحو أثّر على استقرار السوق، بما 
المــواطــن المصري  يشكل عبئاً على 
كمستهلك، أخـــذاً فــي الاعــتــبــار أن 
الأرز سلعة اســتــهــلاكــيــة لا يجوز 

الاستغناء عنها».
ــــوزراء أن  ــاد مــجــلــس الــ كــمــا أفــ
الــتــمــويــن»  نــتــائــج دراســـــة «وزارة 
الـــعـــادل لبيع  أظـــهـــرت أن «الــســعــر 
الأرز الأبيض للجمهور كالتالي؛ 
الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد عن 
١٢ جنيهاً، والأرز الأبيض المعبأ لا 

يزيد عن ١٥ جنيهاً».
ولــم يكن الأرز مــن بــين السلع 
التي تستوردها مصر حتى سنوات 

قليلة مضت، وظلت توصف بأنها 
الأكــثــر إنــتــاجــاً لـــلأرز فــي أفريقيا، 
غير أنها أدخلت تعديلات في عام 
الـــزراعـــة يمنح  قــانــون  ٢٠١٨ عــلــى 

السلطة «حظر زراعـــة الحاصلات 
كثيفة الاستهلاك للمياه في بعض 
المناطق»، ومن بينها الأرز. ومنذ 
ذلــك الحين بــدأ في مصر استيراد 

المــســاحــات  بـــمـــوازاة خــفــض  الأرز، 
المزروعة توفيراً للمياه.

ــلـــع عـــدة  وتـــــأثـــــرت أســــعــــار سـ
بـــالـــزيـــادة فـــي مــصــر، فــيــمــا أرجـــع 

تجار ومتعاملون بالأسواق الأمر 
إلــى «سعر الـــدولار» وعــدم اليقين 
في استقرار العملة المحلية، ومنذ 
لــلــعــمــلــة فــي  تـــعـــويـــم مـــصـــر الأول 
عام ٢٠١٦ قفزت العملة الأميركية 
بشكل كبير، وحينها قفزت مقابل 
الــجــنــيــه مـــن ٨٫٨ جــنــيــه إلـــى نحو 
١٩٫٦ جــنــيــه فـــي أعـــقـــاب الــتــعــويــم 

مباشرة.
المــاضــي،  وفـــي مــــارس (آذار) 
تـــراجـــعـــت قـــيـــمـــة الـــجـــنـــيـــه مــقــابــل 
الـــدولار، وسجل «الأخــضــر» ١٨٫٢ 
جنيه، بعد ١٥٫٦ جنيه، فيما عُرف 
«التعويم الثاني» للعملة، ومنذ  بـ
ذلـــك الــحــين اتــخــذ الـــــدولار مــســاراً 
تصاعدياً متفاوت السرعة ليبلغ 

(الخميس) ١٩٫١٨ جنيه.
الـــذي  يــكــن الأرز وحـــــده  ولــــم 
تدخلت الحكومة لضبط توفيره 
ــمــــدت ســـعـــراً  ــتــ اعــ بـــــــالأســـــــواق، إذ 
ــمـــح مــن  ــقـ ــاً لــــشــــراء الـ ــتــــرشــــاديــ اســ
المــــزارعــــين المــحــلــيــين بــقــيــمــة ١٠٠٠ 
جـــنـــيـــه لـــــــــلإردب (تـــــــوريـــــــدات عـــام 
٢٠٢٣)، وذلــــك وســـط أزمــــة عالمية 
فــي تــصــديــر الــقــمــح بــفــعــل الــحــرب 

الــــروســــيــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة. ويـــقـــول 
مسؤولون مصريون، ومن بينهم 
ــيـــة مــحــمــد مـــعـــيـــط، إن  ــالـ وزيــــــر المـ
«الأوضاع المالية للدولة مطمئنة، 
وتـــســـيـــر فــــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، 
وذلك رغم كل الصعوبات وارتفاع 
ــواد  ــ ــتـــرول والمـ ــبـ تــكــلــفــة الــقــمــح والـ
بـــــلاده  ــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
«استوعبت تضاعف أسعار السلع 
عالمياً، وسددت كل الالتزامات في 

مواعيدها».
كـــــــــمـــــــــا تـــــــــــــواصـــــــــــــل الـــــــــبـــــــــلاد 
مفاوضاتها مــع «صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي» بـــهـــدف الـــحـــصـــول على 
قرض جديد لتلافي آثار «جائحة 

كورونا»، و«حرب أوكرانيا».
بدوره، أعلن الرئيس المصري 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي «زيـــــــادة  ــفــ عـــبـــد الــ
الــدعــم الاستثنائي لــلأســر الأكثر 
احــتــيــاجــاً عــلــى بــطــاقــات التموين 
إلى ٣٠٠ جنيه بدلاً من ١٠٠». كما 
قــرر بحسب وسائل إعــلام محلية 
«التجهيز لحملة إجراءات حماية 
اجتماعية تصل إلى مليون أسرة 

خلال سبتمبر (أيلول) المقبل».

القاهرة: محمد نبيل حلمي

المصريون يترقبون تغير أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار (أ.ف.ب)
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لمنع تصاعد خطر «القاعدة» و«داعش» من جديد

واشنطن تملك طائرات مسيّرة فقط للتصدي للمتشددين في أفغانستان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد عام على انسحاب القوات الأميركية 
من أفغانستان، لا تزال واشنطن تعول فقط 
على طائراتها المسيّرة لمنع تصاعد خطر 
تنظيمي «الــقــاعــدة» و«داعــــش» مــن جديد، 
فيما يرى بعض الخبراء أن هذا غير كاف. 
الــقــوات الأميركية أفغانستان في ٧  وغــزت 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠١ بــهــدف طــرد 
حركة «طالبان» من السلطة لرفضها تسليم 
واشنطن زعيم تنظيم «القاعدة» في حينه 
أسامة بن لادن بعد اعتداءات «١١ سبتمبر 

(أيلول)».
وحين قرر الرئيس الأميركي جو بايدن 
سحب جنوده من البلاد العام الماضي بعد 
حـــرب اســتــمــرت ٢٠ عــامــاً، أكـــد أن الــولايــات 
المتحدة لديها القدرة على مواصلة الحرب 
على الإرهــــاب مــن دون قـــوات على الأرض، 

مـــن خــــلال عــمــلــيــات «عـــبـــر الأفــــــق» بحسب 
تسمية الإدارة الأمــيــركــيــة. وتــقــوم طــائــرات 
مراقبة وطــائــرات مــن دون طــيــار بــدوريــات 
منتظمة فــي ســمــاء أفــغــانــســتــان، لــكــن هــذه 
لــم تعط نتائج تــذكــر، أقله  الاستراتيجية 
ما عرف منها، باستثناء لافت هو الضربة 
بــواســطــة طــائــرة مــســيــرة الــتــي قتلت زعيم 
تنظيم «الــقــاعــدة» أيــمــن الــظــواهــري فــي ٣١ 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي فــي كــابــل، ولــم تكن 
مــن تنفيذ الــجــيــش الأمــيــركــي؛ بــل «وكــالــة 

الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)».
وقال القائد السابق للقوات الأميركية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، فــرنــك مــاكــيــنــزي، إن 
ــدة» فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــيــــم «الـ وجـــــــود زعــ
الأفـــغـــانـــيـــة يــشــيــر إلــــى صــعــوبــة الــتــصــدي 

للجهاديين من دون أي قوات على الأرض.
وأوضــــح الــجــنــرال المــتــقــاعــد الــــذي قــاد 
انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، 

متحدثاً مؤخراً لإذاعة «بي بي سي»: «أرى 
أن توجيه ضربة واحـــدة فــي عــام يعني أن 

الأمر صعب؛ لكن ليس مستحيلاً».
وعلى غــرار سلفه على رأس «القيادة 
الأميركية الوسطى (ســنــتــكــوم)»، جوزيف 
فوتيل، عدّ ماكينزي أن العمليات من بُعد 
قــد لا تــكــون مجدية فــي ظــل ازديـــاد الخطر 

الإرهابي ضد الولايات المتحدة منذ عام.
من جهته، قــال فوتيل متحدثاً لإذاعــة 
«صـــوت أمــيــركــا»: «أعــتــقــد أنــنــا أقـــلّ أمــانــاً» 
اليوم منه قبل عــام، طارحاً إمكانية عودة 

القوات الأميركية إلى أفغانستان.
وتابع: «لا أدري إن كان سيتحتم علينا 
العودة إلى أفغانستان كما فعلنا في العراق 
بعد ٣ سنوات على رحيلنا»، مضيفاً: «آمل 
ألا يُــطــرح ذلـــك، لكن أظــن أنــه يــجــدر بنا أن 

نكون مستعدين له».
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  أن «وزارة  غـــيـــر 

(بــنــتــاغــون)» تــؤكــد أنــهــا لا تــشــاطــره هــذه 
المخاوف.

ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الــبــنــتــاغــون»  ــ وقـ
الــجــنــرال بــات رايـــدر، أول مــن أمـــس: «نــرى 
في المرحلة الراهنة أنه على صعيد خطط 
عمليات خارجية (لمجموعات إرهابية) في 
بــأمــان». وأكــد: «لدينا  أفغانستان، فنحن 
للرد  الــضــروريــة  الــوســائــل  مــن  مــا ينبغي 
فــي أي مــكــان وفــي أي وقــت عــلــى أي خطر 
بــأســره»، مضيفاً: «في  العالم  إرهــابــي في 
أفغانستان الأمر أكثر صعوبة، لكنه ليس 

مستعصياً».
غير أن المسؤول الثالث في البنتاغون، 
كولن كال، أقر في أواخر ٢٠٢١ بأنه؛ بحسب 
ــإن  ــة، فـ ــيــ ــركــ ــيــ ــارات الأمــ ــبــ ــخــ ــتــ أجــــهــــزة الاســ
تنظيمي «داعش» و«القاعدة» لديهما «النية 
لتنفيذ عمليات خارجية؛ بما في ذلك ضد 
الولايات المتحدة، لكن... ليس القدرة». وأكد 

مخاطباً أعضاء الكونغرس: «قد نرى تنظيم 
(داعش) يكتسب هذه القدرات خلال ما بين 
٦ أشــهــر و١٢ شــهــراً». فيما حـــذر المــســؤول 
السابق في «سي آي إيــه»، دوغــلاس لندن، 
بــأن «الــولايــات المتحدة تهمل أفغانستان» 

وهو ما «ينطوي على مجازفة».
الـــيـــوم في  ــدرّس  ــ ــذي يـ لـــنـــدن؛ الــ ورأى 
جامعة جورجتاون، في مقال نشره موقع 
أنــه بدل  «جاست سيكيوريتي» المختص، 
الاعـــتـــمـــاد حــصــراً عــلــى ضـــربـــات بــواســطــة 
طائرات مسيرة، «على الولايات المتحدة أن 
تفتح حواراً بالحد الأدنى مع (طالبان)». 
وأشار إلى أنه «من دون الوصول إلى حد 
الاعتراف رسمياً بنظام (طالبان)، بإمكان 
واشــنــطــن فــتــح مــكــاتــب ارتـــبـــاط فـــي كــابــل 
وقـــنـــدهـــار»، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه «ثــمــة دائــمــاً 
مكسب في أن نكون على الأرض ونتحدث 

«مسيرة» تابعة لسلاح الجو الأميركي (أ.ف.ب)إلى خصومنا».

مهاجمة «طالبان» مع احتفالها بذكرى الانسحاب الغربي
كابل: «الشرق الأوسط»

ــان  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة طـ ــ ــ ــركـ ــ ــ تـــــعـــــرضـــــت حـ
الأفغانية لهجمات مسلحة بالتزامن 
مــــع احـــتـــفـــالـــهـــا بــــذكــــرى انـــســـحـــاب 

القوات الغربية من أفغانستان. 
فأول من أمس احتفلت طالبان 
بــمــرور عـــام عــلــى انــســحــاب الــقــوات 
الــغــربــيــة، بتنظيم عــرض شوهدت 
خــلالــه فــرق المفجرين الانتحاريين 
التابعة لطالبان، والقنابل المحلية 
الصنع المجمعة في حاويات النفط، 
والـــحـــراس الــقــدامــى وهـــم يمتطون 

الدراجات النارية بأزياء محلية». 
كما استعرضت طالبان قوتها 
بــتــنــظــيــم مـــوكـــب عــســكــري بــمــعــدات 
عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة بــقــيــمــة ســبــعــة 
مــلــيــارات دولارات تــركــتــهــا الــقــوات 
الــغــربــيــة خــــلال عــمــلــيــة الانــســحــاب 
الفوضوية للقوات بقيادة الولايات 
المتحدة من البلاد». وأقيمت الفعالية 
فــي قــاعــدة بـــاغـــرام الــجــويــة بشمال 
كابل. وكانت تلك القاعدة أكبر مركز 
قـــيـــادة عــســكــري لــلأمــيــركــيــين خــلال 
العقدين اللذين تواجدوا فيهما في 

أفغانستان. وكانت تستخدم لتنظيم 
وتنسيق العمليات العسكرية ضد 
طالبان. ونقلت القنوات التلفزيونية 
المــحــلــيــة مـــراســـم الاحـــتـــفـــالات على 

الهواء مباشرة». 
وجــــــــرى إعــــــــلان الـــــيـــــوم عــطــلــة 
وطنية وأحــيــت قــوات طالبان ليلة 
ــــرى ســنــويــة لــهــم فـــي كــابــل  أول ذكـ
ــاب الـــنـــاريـــة وإطــــلاق  ــعـ بـــإطـــلاق الألـ
الــرصــاص في الــهــواء. وقــال رئيس 
وزراء طــالــبــان، المــلا حسن أخوند، 
في الفعالية، إنهم قاتلوا لعشرين 
عــامــا مــن أجــل هــذا الــيــوم، غير أنه 
أقر بإصابة اقتصاد البلاد بالشلل 
بسبب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ودعــا 
الـــعـــالـــم إلــــى الانــــخــــراط والـــتـــعـــاون 
معهم». وغادر آخر جندي أميركي 
مطار كابل الدولي في الثلاثين من 
أغسطس ٢٠٢١ وسط فوضى مثلت 
نــهــايــة الـــجـــهـــود الــغــربــيــة لمــقــاومــة 

طالبان». 
إلا أن الاحتفال الــذي جــرى لم 
ينته بشكل جيد فــي نهاية اليوم، 
حيث تعرضت قافلة تابعة لطالبان 
ــا مــن  ــهـ ــاء عـــودتـ ــنــ ــــوي أثــ لـــهـــجـــوم قـ

قاعدة باغرام في منطقة سار كوتال 
في كابل، وفقاً لمصادر محلية». 

المــتــحــدث  ــد زدران  ــالـ ــال خـ ــ وقــ
بــاســم شــرطــة كــابــل لــوكــالــة الأنــبــاء 
الــــــــذي تــم  الألمــــانــــيــــة إن الانــــفــــجــــار 
بــســيــارة مــفــخــخــة أســفــر عـــن مقتل 
مــــدنــــيــــين اثـــــنـــــين وإصـــــــابـــــــة ثـــلاثـــة 
آخـــريـــن». وأشـــــارت مــصــادر أخــرى 
إلى سقوط عدد أكبر من الضحايا. 
فــيــديــو للهجوم  ــهـــرت مــقــاطــع  وأظـ
اشتعال النيران في سيارتين على 
الأقل. ولم تعلن أي جهة على الفور 

مسؤوليتها عن الحادث.
ــال خــالــد زدران المتحدث  وقـ
ــة  ــالــ بـــــاســـــم شـــــرطـــــة كـــــابـــــل لــــوكــ
ــيــــة إن الانـــفـــجـــار  ــانــ ــــاء الألمــ ــبـ ــ الأنـ
الـــذي تــم بــســيــارة مفخخة أسفر 
عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 
ثلاثة آخرين». وأشــارت مصادر 
ــقــــوط عــــــدد أكـــبـــر  ــى ســ ــ أخـــــــرى إلــ
مــن الــضــحــايــا. وأظــهــرت مقاطع 
فيديو للهجوم اشتعال النيران 
في سيارتين على الأقل. ولم تعلن 
أي جهة على الفور مسؤوليتها 
عن الحادث.إلى ذلك، لا تزال آثار 

الــضــربــة ظــاهــرة فــي فــنــاء المــنــزل 
المــتــواضــع حــيــث قــتــل عــشــرة من 
أفراد عائلة واحدة بنيران طائرة 
مـــســـيـــرة أمـــيـــركـــيـــة اســتــهــدفــتــهــم 
«بــالــخــطــأ» فــي أواخــــر أغسطس 
(آب) ٢٠٢١، غير أن الناجين من 
الهجوم غادروا جميعهم تقريبا 
المـــكـــان عــلــى أمــــل بـــنـــاء مستقبل 
أفضل بعيدا عن كابل.يقول إيمال 

أحمد (٣٢ عاما) المقيم منذ شهر في 
مخيم لــلاجــئــين فــي قــطــر عــلــى أمــل 
إجــلائــه إلــى الــولايــات المــتــحــدة، في 
اتصال هاتفي أجري معه «لا أتمنى 
لأي كان أن يعيش ما عشناه. الأمر 

فظيع، يفوق التصور».
فـــي ٢٩ أغــســطــس ٢٠٢١ خسر 
ــال ابـــنـــتـــه مـــالـــكـــة (٣ ســـنـــوات)  ــمــ إيــ
وشقيقه إزمراي الذي عمل لحساب 

مــنــظــمــة غـــيـــر حــكــومــيــة أمــيــركــيــة، 
وعدداً من أبناء أشقائه وشقيقاته. 
وكان أفراد العائلة العشرة وبينهم 
سبعة أطفال داخل أو قرب السيارة 
الــعــائــلــيــة المــتــوقــفــة فــي فــنــاء المــنــزل 
حــين اســتــهــدفــتــهــا طــائــرة أميركية 
بلا طيار. وكــان هــؤلاء القتلى آخر 
ضـــحـــايـــا مـــدنـــيـــين ســـقـــطـــوا عــشــيــة 
رحيل آخــر الجنود الأميركيين من 
أفــغــانــســتــان وســـط فــوضــى عــارمــة 
عند سيطرة طالبان على السلطة 

في هجوم خاطف على كابل.
وأقـــــــــــــر الـــــجـــــيـــــش الأمـــــيـــــركـــــي 
بــعــد بــضــعــة أيــــام بـــارتـــكـــاب «خــطــأ 
مأساوي» إذ ظن أنه يستهدف آلية 
تــعــود لمقاتلين  مــحــمــلــة مــتــفــجــرات 
مـــن تــنــظــيــم «داعــــــش». ولـــم تــفــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى الــعــســكــريــين الــذيــن 
ــذا الــخــطــأ لـــعـــدم تــوافــر  ارتـــكـــبـــوا هــ
«عناصر متينة بما يكفي لتحديد 
مسؤوليات شخصية»، لكن أحمد 
قـــال إن الإدارة الأمــيــركــيــة تساعد 

حاليا في إجلاء أفراد العائلة.
واعــــتــــرف الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
بـــأنـــه قــتــل عـــرضـــاً ١٨٨ مــدنــيــا في 

أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ ٢٠١٨، بــحــســب 
الأرقام الرسمية.

ــام عــلــى الـــضـــربـــة، لم  وبـــعـــد عــ
يعد هناك سوى عشرة من الأقرباء 
البعيدين في المنزل المتواضع المؤلف 
من طابقين القائم في شــارع ضيق 
مـــن أحــــد أحـــيـــاء شــمــال الــعــاصــمــة. 
أمـــا الأفــــراد الأقــــرب إلـــى الضحايا، 
الــذي لا  ففضلوا الرحيل من المنزل 

يزال يحمل آثار المأساة.
ــم تــبــديــل الـــنـــوافـــذ المــحــطــمــة  تـ
وأعـــــيـــــد بــــنــــاء الــــــجــــــدران المـــهـــدمـــة 
لــم يتم إصــلاح  البيت. لكن  وطــلاء 
الأرضــيــة فــي مــوقــع الــضــربــة. وفي 
ــارج لا تـــــزال ســـيـــارة الــعــائــلــة  ــخــ الــ
الــثــانــيــة المــتــفــحــمــة جـــراء الانــفــجــار 
جــاثــمــة فـــي وســــط الـــفـــنـــاء مــغــطــاة 
بـــشـــادر». يــقــول نــصــرة الــلــه مــالــك 
ــراد  ــ أفـ ــن  مــ ــو  ــ ــا) وهـ ــامــ عــ زاده (٢٠ 
الــعــائــلــة مــكــلــف صــيــانــة المــنــزل «لــم 
نشأ التخلص منها تكريما لذكرى 
الــضــحــايــا، ولأنــهــا أنــقــذت أرواحـــا 
إذ حــمــت الــنــســاء داخـــل المــنــزل من 
الشظايا». يؤكد الشاب وهو يعبر 
الــبــوابــة الــتــي عــلــقــت فــوقــهــا صــور 

ــا الــــعــــشــــرة يــبــتــســمــون  ــايـ ــلـــضـــحـ لـ
«الأمـــر حــزيــن جـــدا، لكنها مشيئة 
الــلــه. مــا حــصــل حــصــل، لا يمكننا 
الله سيعاقب  الخلف.  إلى  العودة 
المــســؤولــين فــي الآخــــرة». وواجــهــت 
الــعــائــلــة صــعــوبــات كــثــيــرة. فخسر 
أيــمــال وظــيــفــتــه بــعــدمــا كـــان يعمل 
مــع شــركــات أجــنــبــيــة، وتــلــقــى أحــد 
أشـــقـــائـــه تـــهـــديـــدات مـــن مــجــهــولــين 
طالبوه بمبلغ مالي. وأثــار إعلان 
واشنطن دفــع تعويضات للعائلة 
مطامع كثيرة في بلد يعاني أزمة 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة. لـــكـــن الــعــائــلــة 
تــتــلــق حـــتـــى الآن أي مــســاعــدة  ــم  لــ
واستعانت بمحام تعذر الاتصال 

به، للدفاع عن مصالحها.
أيــمــال ثقته فــي الوعود  يبدي 
الأميركية بدفع تعويضات للعائلة، 
ــقـــي أوراقــــــــه  ــلـ ــور تـ ــ ــ ــو يـــطـــمـــح فـ ــ ــ وهـ
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى شــقــيــقــيــه الــلــذيــن 
انتقلا إلى الولايات المتحدة، فيما 
ــادرت شــقــيــقــتــه المـــريـــضـــة المـــنـــزل  ــ ــ غـ
إلــى مكان آمــن فــي كابل ريثما يتم 
إجلاؤها. يقول «آمل أن يكون هناك 

مستقبل أفضل بانتظاري».

عناصر طالبان يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى 
لوصولهم إلى الحكم في العاصمة كابل (أ.ف.ب)
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باشاغا والدبيبة للقاء برعاية تركية

«حوار سلمي» يفضي إلى الانتخابات ليبيا: دعوات أميركية وأممية لـ
ــا، الـــخـــمـــيـــس، عــلــى  ــيـ ــركـ دخـــلـــت تـ
خط الوساطة المعلنة بين عبد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
الليبية المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا 
رئــيــس حكومة «الاســتــقــرار» المــوازيــة، 
في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق 
ينهي صراعهما المحتدم على السلطة 

في العاصمة طرابلس.
وقــالــت حكومة باشاغا فــي بيان 
مــقــتــضــب، إنــــه وصــــل مـــســـاء الأربـــعـــاء 
ــارة رسمية بدعوة  إلــى تركيا «فــي زيـ
مـــــن حـــكـــومـــتـــهـــا لـــلـــبـــحـــث فـــــي المـــســـار 
السياسي»، بينما نفى السفير التركي 
لدى ليبيا كنعان يلماز، لوسائل إعلام 

محلية، وجود أي دعوة رسمية.
وتمهيداً للمحادثات بين الدبيبة 
وباشاغا، قال وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إنــه بحث مع 
ــنـــاح، نـــائـــب الــدبــيــبــة،  ــو جـ ــان أبــ رمـــضـ
ــــورات الأخـــــيـــــرة والــعــمــلــيــة  ــطـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ فـ
الانتخابية في ليبيا. وكــان يفترض، 
بحسب مصادر ووسائل إعلام محلية، 
وصــــول الــدبــيــبــة إلـــى تــركــيــا فـــي وقــت 
لاحق، آتياً من مالطا التي قام «بزيارة 
عمل رسمية إليها»، وناقش مع رئيس 
حكومتها روبيرت أبيلا «أفق التعاون 
ــــالات الــصــحــة  ــجـ ــ ــــي مـ ــلـــديـــن فـ ــبـ ــــين الـ بـ
والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير 

الشرعية، وفتح المجال الجوي».
من جهتها، أكدت نجلاء المنقوش، 
وزيــرة الخارجية في حكومة الدبيبة، 
وكــريــســتــيــان بــــوك، المــبــعــوث الــخــاص 
لــوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا، 
خلال اتصال هاتفي، «ضرورة تسريع 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والـــحـــفـــاظ على 
مخرجات مؤتمر برلين ١ و٢، وصولاً 
إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية 

وفق إطار دستوري متفق عليه».
وقــالــت المنقوش فــي بــيــان، إنهما 
اتــفــقــا «عـــلـــى رفــــض أي إجــــــــراءات من 
شأنها زعزعة الاستقرار وهدم الجهود 
المتتالية، سواء كانت محلية أم دولية، 

لــــفــــرض الأمــــــــن فـــــي لـــيـــبـــيـــا وتــحــقــيــق 
الاستقرار والسلام».

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، بــحــث محمد 
المــنــفــي، رئــيــس المجلس الــرئــاســي، مع 
مــســاعــدة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــرا لــيــف،  ــاربـ ــى بـ ــ لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنـ
والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، 
ــتـــجـــدات  مـــسـ «زووم»،  ــيـــة  ــنـ ــقـ تـ ــر  ــبــ عــ
الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. 
ونــقــل عــن بــاريــرا إشــادتــهــا «بــجــهــوده 
(المـــنـــفـــي) فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
البلاد». مطالبة ببلورة «موقف موحد، 
لتعيين مبعوث أممي جديد في أسرع 
وقــــــــت»، ومـــشـــيـــدة بـــالـــخـــطـــوات الــتــي 
أنجزها المجلس الرئاسي «في مشروع 

المصالحة الوطنية».

بدورها، قالت باربرا، إنها تحدثت 
مع المنفي، حيث استنكرا أعمال العنف 
الأخيرة في طرابلس، التي اعتبرت وفقاً 
لبيان وزعته السفارة الأميركية، أنها 
«عطلت جهود الولايات المتحدة لإعادة 
تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيا»، 
وقــالــت «كــلــمــا اســتــقــر الــوضــع مــبــكــراً، 
بــإمــكــانــنــا اســتــئــنــاف عمليات  يــصــيــر 
سفارتنا في أقــرب وقــت». وأوضحت، 
أنــهــا اتــفــقــت مـــع المــنــفــي عــلــى ضـــرورة 
ــــوار ســلــمــي بــاتــجــاه إيــجــاد  ــراء «حـ ــ إجـ
ــة لــلانــتــخــابــات لمنع  ــتـــوريـ قـــاعـــدة دسـ
المزيد من عدم الاستقرار والصراع في 
ليبيا». كما أعربت باربرا عن أملها في 
«أن تتمكن السفارة من العودة بشكل 
دائم إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن 

لتقديم الخدمات القنصلية والترويج 
الـــتـــجـــاري والاســــتــــشــــارات التعليمية 

وغيرها من الخدمات».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــدت بــعــثــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة «أهـــمـــيـــة تـــجـــنـــب أي أعـــمـــال 
ــقــــوض الــــهــــدوء  أو تـــصـــريـــحـــات قــــد تــ
ــــدت جــمــيــع الأطــــــراف  ــــاشـ ــهـــــش». ونـ ــ الـ
الــتــركــيــز عــلــى اتــخــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
اللازمة لمنع المزيد من العنف، مشيرة 
ــيـــرة  ــاكـــات المــســلــحــة الأخـ ــبـ ــتـ ــــى الاشـ إلـ
فــي طرابلس التي أســفــرت عــن سقوط 
ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة 

في المنشآت المدنية.
وبـــعـــدمـــا ذكّــــــرت جــمــيــع الأطـــــراف 
«بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي 
الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت 

المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز»، 
رحبت البعثة في بيان لها بما أعلنته 
الليبية عن اعتزامها «إزالــة  السلطات 
المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة 
ــاء المـــدنـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس».  ــيــ مــــن الأحــ
ــة ومــنــع  ــاطـ وأشـــــــادت «بـــجـــهـــود الـــوسـ
نــشــوب الــنــزاع الــتــي تبذلها الــقــيــادات 
المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة 
ورئيس أركــان الجيش في طرابلس»، 
وحـــثـــتـــهـــم عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــع 

الأطراف المعنية.
كما دعت البعثة إلى «حل الخلافات 
عــبــر الـــحـــوار»، وأكــــدت مــجــدداً «أنـــه لا 
يمكن حل الانسداد السياسي الحالي 
إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة 
تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته 
وتجديد شرعية المؤسسات»، وقالت، 
إنه «يجب على القادة الليبيين الاتفاق 
على مسار يفضي إلى الانتخابات من 

دون تأخير».
ــدأت الأجــهــزة  ــك، بــ فـــي غــضــون ذلــ
الدبيبة في  التابعة لحكومة  الأمنية 
لــتــأمــين نــطــاق العاصمة  تنفيذ خــطــة 
ــــت «قـــــــــوة دعــــم  ــالـ ــ ــيــــث قـ ــلـــــس، حــ ــ ــرابـ ــ طـ
ــن»، إنــهــا نــشــرت مساء  ــ مــديــريــات الأمـ
الأربعاء «بناءً علـى تعليمات الدبيبة، 
عدداً من الدوريات المشاركة في الخطة 
الأمــنــيــة ضــمــن بــاقــي مــكــونــات وزارة 
الــداخــلــيــة والأجـــهـــزة الأخــــرى مــن أجــل 
المجاهرة بالأمن، وحفظ الشارع العام 

وضبط الخارجين عن القانون».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـــــي تــصــعــيــد 
جديد لخلافه مع مجلس القضاء، قرر 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، 
الــعــلــيــا. ونــص  إعــــادة تنظيم المحكمة 
قرار أصدره، على اعتبار تعيين محمد 
الحافي رئيساً للمحكمة العليا في ٢٠ 
مايو (أيار) عام ٢٠١٥، لاغياً؛ لصدوره 
من (المؤتمر العام) بعد انتهاء ولايته. 
ونـــقـــل مــقــر انــعــقــاد جــلــســات المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا إلــــى مــديــنــة الــبــيــضــاء مــؤقــتــاً، 
ــار انـــعـــقـــادهـــا فـــي غــيــر مــقــرهــا  ــبـ ــتـ واعـ
القانوني، «غير صحيح ويترتب على 

ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات».

القاهرة: خالد محمود

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لزيارته إلى مالطا

غوتيريش يطرح اسمه متغاضياً عن اعتراض حكومة «الوحدة»

السنغالي باتيلي يقترب من تولي 
رئاسة البعثة الأممية في ليبيا

بـــعـــد قــــرابــــة عـــــام مــــن شـــغـــور مــنــصــب 
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ ــلأمــــين الـ ــــاص لــ ــخـ ــ ــوث الـ ــعــ ــبــ المــ
المتحدة لدى ليبيا، بدا أن حظوظ السياسي 
الله باتيلي،  والدبلوماسي السنغالي عبد 
هي الأقرب لتوليه المنصب خلفاً للسلوفاكي 
يـــان كــوبــيــش، الــــذي اســتــقــال فـــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــة، ل ــيـ ــبـ ــيـ ــادر لـ ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ وقـ
أنـــطـــونـــيـــو  الــــــعــــــام  الأوســـــــــــــط» إن الأمــــــــــين 
غــوتــيــريــش، ســمــى بــاتــيــلــي مــمــثــلاً خــاصــاً 
لــه رئــيــســا للبعثة الأمــمــيــة «متغاضياً عن 
اعتراضات سابقة لحكومة الوحدة المؤقتة 
الليبية عليه»، وأطلع الدول دائمة العضوية 
ــرار،  ــقــ ــي عـــلـــى الــ ــ ــدولـ ــ فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـ
مــشــيــرة إلـــى أن «الإعـــــلان الــرســمــي بتعيين 
الــدبــلــومــاســي الــســنــغــالــي لـــم يــصــدر بــعــد، 

لكنها تتوقع الموافقة عليه».
ومنذ استقالة المبعوث الأممي كوبيش 
ــة الــســيــاســيــة تشهد  ــ ــ مـــن مــنــصــبــه، والأروقـ
ســـجـــالات حــــول جــنــســيــة المـــبـــعـــوث المــقــبــل، 
مــنــهــا مـــا هـــو مُــعــلــن فـــي جــلــســات مجلس 
الــدولــي وتعكسه أحــاديــث المندوبين  الأمــن 
الدوليين، ومنها ما جاء في إطار المشاورات 
الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، وأبــــرزهــــا إمــكــانــيــة 

تعيين أفريقي في المنصب.
«الــــشــــرق  ــيـــة لـــــ ــبـ ــيـ ــادر لـ ــ ــــصــ ــــول مــ ــقــ ــ وتــ
الأوســــــط»، إن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي ســبــق أن 
اقـــتـــرح عــلــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى 
إلــى أن الاقــتــراح «يلقى دعم  ليبيا، مشيرة 
روسيا والصين؛ لكن الحرب على أوكرانيا 

غيّرت الحسابات الدولية».
وكانت تقارير دولية قالت، إن الأمين 
الــعــام للأمم المــتــحــدة، أبلغ أعــضــاء مجلس 
ــادوم، وزيـــر  ــ ــوقـ ــ الأمـــــن بــتــرشــيــح صـــبـــري بـ
الخارجية الجزائري السابق، لمنصب رئيس 
بعثة الأمم المتحدة، وهي الرغبة التي لاقت 
تبايناً ليبياً أيضاً. ووفقاً لمجلة «جون أفريك» 
الفرنسية، فإن السنغالي باتيلي، الذي وُلد 
في ١٩٤٧، حصل على درجــة الدكتوراه من 

جامعة برمنغهام بإنجلترا، ولــه مؤلفات 
في السياسة والتاريخ، كما ترشح للرئاسة 
في بلاده عام ١٩٩٣، وعين وزيراً للبيئة حتى 
عــام ١٩٩٨. كما عمل دبلوماسياً فــي الأمــم 
سندت إليه مهمة 

ُ
المتحدة. ومنذ عام ٢٠١٤ أ

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
في وسط أفريقيا. 

وعندما طــرح اســم السنغالي باتيلي 
للمرة الأولـــي فــي منتصف أغسطس (آب) 
المــاضــي، أبـــدت حــكــومــة «الـــوحـــدة» المؤقتة 
اعتراضها على تسميته. وقال مندوب ليبيا 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة طــاهــر الــســنــي، حينها، 
«نحن نطمح لأن يكون المبعوث الجديد من 
أفريقيا، لكن يجب أن يكون مؤهلاً أكثر». 
وبرر السني أسباب رفض حكومته لباتيلي 
«ضرورة إجراء مفاوضات  في بداية الأمر، بـ
عــمــيــقــة وجـــديـــة مـــع الــلــيــبــيــين بــخــصــوص 
المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد، حتى نضمن أن 

العمل معه سيكون ناجحاً».
ومن بين الأسماء التي سبق أن دفع بها 
الاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية السوداني 
الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل، ووزير 
الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد، والدبلوماسي الغاني محمد 
بن شمباس، الممثل الخاص للأمم المتحدة 
لغرب أفريقيا من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢١، ومامان 
سامبو صديقو من النيجر، وهو الرئيس 
السابق لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

القاهرة: جمال جوهر

صورة متداولة على «تويتر»
 للدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي

توافق بين مجلسي النواب و«الدولة»... أو استمرار النزاع

السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية؟
يــتــرقــب الــلــيــبــيــون، بــشــيء من 
ــــولات ســاســتــهــم مــــا بــين  الـــقـــلـــق، جــ
الــقــاهــرة وأنـــقـــرة، وســـط تــســاؤلات 
م لإنـــقـــاذ الــبــلاد  عــمــا يــمــكــن أن يُـــقـــدَّ
من «جحيم الصراع على السلطة»، 
وسط مساع إقليمية ودولية للدفع 
ــعـــودة إلـــى طـــاولـــة الـــحـــوار،  نــحــو الـ
والابتعاد عن الاحتكام إلى السلاح.
وتــــبــــرز ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــــدة، 
ــمــــحــــور حـــــــول ضـــــــرورة  ــتــ ــا يــ ــهــ ــلــ جُــ
تعاطي القادة السياسيين في البلاد 
بإيجابية مع حالة الغضب الشعبي 
الــــتــــي خــلــفــتــهــا مـــعـــركـــة طـــرابـــلـــس 
الأخـــيـــرة. والــتــحــرك نــحــو الــتــوافــق 
عــلــى «المـــســـار الـــدســـتـــوري» لإنــجــاز 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المــرتــقــب، 
ومــــن ثـــم إخــــــراج لــيــبــيــا مـــن دوامــــة 
الانقسام والتنازع على الشرعية بين 
رئيسي حكومة «الــوحــدة» المؤقتة 
عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» 

فتحي باشاغا.
ــــــيـــــــــس حـــــــزب  هـــــــنـــــــا يـــــــــــــرى رئـــ
ــان  ــمـ ــيـ ــلـ ــبــــي سـ ــيــ ــلــ ــد» الــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ «الــ

الـــبـــيـــوضـــي، أن الأمـــــــور فــــي لــيــبــيــا 
يـــمـــكـــن أن تــــذهــــب إلــــــى واحــــــــد مــن 
اتــجــاهــين وفـــرصـــة: الاتـــجـــاه الأول 
ــاق بـــين مجلسي  ــفــ يــتــمــثــل فـــي الاتــ
النواب و«الأعلى للدولة» على المسار 
الدستوري، وفقاً لمحادثات القاهرة، 
وبــــالــــتــــالــــي إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة فـــي مــوعــد 
نهائي. وهذا «قد يؤدي إلى تغيير 
ــة، لأنــــــه لــيــس  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــلـــطـــة الـ الـــسـ
منطقياً أن يــكــون الدبيبة مرشحاً 
لــلــرئــاســة، وهــو على رأس السلطة 

المشرفة على سير الانتخابات».
وفـــي حـــال فــشــل هـــذه الــخــيــار، 
وفقاً لحديث البيوضي إلى «الشرق 
الأوســــط»، فــإن الاتــجــاه الثاني هو 
أن الدبيبة «سيظل منفرداً بالسلطة 
ومــوارد الثروات، ولا يعترف بأحد 
ــبــــح الـــســـلـــطـــات  فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وتــــصــ
الأخرى تابعة له، ما يعني أنه خلال 
الــصــدام المسلح إلى  أشهر سيعود 
الــبــلاد، وسيبلغ التفكك السياسي 

والاجتماعي أقصى حدوده».
ويـــتـــحـــدث الـــبـــيـــوضـــي، عـــن أن 
باشاغا، أمامه ما يمكن تسميتها 

ــفـــرصـــة الأخـــــيـــــرة»، ويـــوضـــح:  «الـ ـــ بـ
ــذه تــعــتــمــد عــلــى وعــيــه بطبيعة  «هــ
ــلــــى إحـــــــداث  ــة، وقــــــدرتــــــه عــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ
تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة فــــي أســـلـــوبـــه. 
ــدرات  وأعـــتـــقـــد أن عــلــيــه مـــراجـــعـــة قــ

فريقه السياسي».
وأمــام لقاءات باشاغا، ونائب 
رئــيــس حكومة «الـــوحـــدة» رمضان 
أبو جناح، في تركيا، وأخرى مقررة 
ــبـــوع المــقــبــل، بين  فـــي الــقــاهــرة الأسـ
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، 
وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى 
للدولة، يأمل ليبيون «في محادثات 
مثمرة وليس لقاءات عابرة لا تنتج 

سوى المزيد من الخلافات».
ــع المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي  ــوقــ ــتــ ويــ
الـــلـــيـــبـــي أحــــمــــد أبـــــــو عــــــرقــــــوب، أن 
تتمحور السيناريوهات المستقبلية 
حــــول «تــعــديــل وزاري فـــي حــكــومــة 
بــاشــاغــا، يــتــم بمقتضاها توسيع 
ــة لــتــســهــيــل مــهــمــة  ــاركــ دائــــــــرة المــــشــ
ــلــــس، وتــســلــم  ــرابــ ــى طــ ــ دخــــولــــهــــا إلــ
السلطة بشكل سلمي»، ورأى أن هذا 
السيناريو، هو «الأقرب للواقعية».

ــانــــي، وفــقــا  ــثــ والـــســـيـــنـــاريـــو الــ

لــرؤيــة أبــو عــرقــوب فــي حديثه إلى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، هـــو أن «تــأخــذ 
البعثة الأممية زمام المبادرة وتعمل 
على إيجاد تسوية سياسية تفضي 
إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى 
بـــاعـــتـــراف ودعــــــم دولــــيــــين، لــكــنــنــي 

أستبعد هذا السيناريو لأن المبعوث 
الأممي الجديد لم يعين بعد، بسبب 
الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن، 
وفـــشـــل الــبــعــثــة الأمــمــيــة فـــي ضبط 

الحوار السياسي».
الـــســـيـــنـــاريـــو  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 

الثالث يتمثل في «أن يقوم البرلمان 
بالتوافق مع مجلس الدولة، بسحب 
الثقة من حكومة باشاغا، وفتح باب 
الــتــرشــح لمــنــصــب رئـــاســـة الــــــوزراء، 
وتكليف شخصية أخـــرى، على أن 
تشكل حكومة تكون فيها مشاركة 

سياسية مُرضية لجميع الفاعلين»، 
مستدركاً: «هذا السيناريو يحتاج 
وقتا طويلا وعملا كبيرا، وبالتالي 
لن يكون عملياً بسبب إصرار أطراف 
سياسية مؤثرة على رحيل حكومة 
الوحدة (منتهية الولاية) في أسرع 

وقت ممكن».
وذهـــــــب أبــــــو عـــــرقـــــوب إلــــــى أن 
«حــكــومــة الــدبــيــبــة فــشــلــت فـــي أداء 
مــهــامــهــا الـــتـــي جـــــاءت مـــن أجــلــهــا، 
ــاق عــلــى رحــيــلــهــا فــقــط الاتـــفـــاق  ــ وبـ
على البديل. فمن يستطيع معالجة 
أزمــة الانــســداد السياسي من خلال 

استيعاب التناقضات؟».
الــــــــــدول  «مـــــعـــــظـــــم  أن  ورأى 
المتداخلة في الشأن الليبي، تسعى 
ــكـــومـــات بــهــدف  إلـــــى تــنــصــيــب الـــحـ
ضمان استمرار نفوذها في ليبيا 
فـــي ظـــل تــقــاطــع المــصــالــح وتــقــاطــع 
المشاريع». وقال: «ما دام أن مصالح 
هــــذه الــــــدول لـــم تــنــضــج، فــإنــهــا لن 
تــســمــح لليبيين بــالاســتــقــلالــيــة في 
اتخاذ القرار. والدليل على ذلك، أن 
الحكومة الليبية لم تحظ باعتراف 
من المجتمع الدولي برغم أن عملية 

اختيار رئيس الحكومة تمت وفقاً 
ــيـــاســـي المـــعـــتـــمـــد مــن  لـــلاتـــفـــاق الـــسـ

مجلس الأمن».
وانـــــتـــــهـــــى أبــــــــو عــــــرقــــــوب إلــــى 
أن «المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لــــم يــعــتــرف 
ــقــــرار، لــيــس دعــمــاً  ــتــ بــحــكــومــة الاســ
لــحــكــومــة الــــوحــــدة، وإنـــمـــا لــفــرض 
مــســار آخــر بــإشــراف الـــدول الفاعلة 
في الملف الليبي، وبتسيير البعثة 

الأممية». 
ــتــــي  ــدات الــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وحــــــــــــول المــ
فرضتها معركة العاصمة الأخيرة، 
ــداث  ــ ــل أحـ ــ ــيـــوضـــي: «هـ ــبـ ــاءل الـ ــســ تــ
طرابلس أثرت في باشاغا؟... نعم، 
ــرت في  ــ ولــكــنــهــا بـــالـــقـــدر تــقــريــبــاً أثـ
الدبيبة. فالسياسي لا يخسر، بل 
يمكن أن يتعثر في مشروع وينجح 
الــطــبــقــة  فــــي آخـــــــر». ورأى «أن كــــل 
السياسية فــي ليبيا ستكون أمــام 
امتحان صعب. أما في واقعنا القائم 
فـــإن بــاشــاغــا، هــو مــن يملك فرصة 
نــــجــــاح مـــشـــروعـــه مــــن عــــدمــــه، كــمــا 
يمكنه أن يغير هدفه الاستراتيجي 
من الدخول إلى طرابلس إلى مسألة 

أخرى».

جانب من آثار معركة طرابلس الأخيرة (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

القاهرة: جمال جوهر

أكد أنه «غير مؤهل» لتقلد منصب رئيس حكومة

وزير الداخلية التونسي يكشف عن محاولة لاقتحام قمة «تيكاد ٨»
ــداخـــــلـــــيـــــة  قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــ
التونسي، توفيق شرف الدين، 
ــرى نفسه  ــه لا يــ الــخــمــيــس، إنــ
«مــؤهــلاً لتقلد منصب رئيس 
حــكــومــة»، ولا يــرغــب فـــي ذلــك 
إطلاقاً. وأكد: «لست أهلاً لذلك، 
ولا أســعــى إلـــى هـــذا المــنــصــب، 
وأكـــــــنّ كــــل الاحـــــتـــــرام لــرئــيــســة 

الحكومة نجلاء بودن».
وكـــان الــوزيــر شــرف الدين 
يـــرد، خــلال لــقــاء مــع إعلاميين 
ــرة فـــي  ــ ــكـ ــ ــــسـ بـــــــنـــــــادي الأمـــــــــــن بـ
ولايـــة إريـــانـــة، عــلــى ســـؤال في 
شـــأن إمــكــانــيــة تــولــيــه منصب 
رئيس الحكومة خلفاً لرئيسة 
الحكومة الحالية المتهمة من 
«الــفــشــل في  قــبــل المـــعـــارضـــة بـــ
ــكــــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــشــ ــل المــ ــ حـ
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــونــســيــين»، 
وهو ما دأبت قيادات سياسية 
ــلــــى تـــــــكـــــــراره، ودعـــــــوة  عــــــــدّة عــ
ــي قـــيـــس  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
ســعــيــد إلــــى تــغــيــيــر مــجــمــوعــة 
مــــن الـــــــــــوزراء «الـــــذيـــــن تـــأكـــدت 
مــــحــــدوديــــة مـــســـاهـــمـــتـــهـــم فــي 
المــلــفــات  حلحلة مــجــمــوعــة مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
المــــــعــــــقــــــدة»... وجــــــــاء فـــــي هــــذا 
السياق، طرح اسم شرف الدين 

المــقــرب جــداً مــن سعيد، لتولي 
منصب رئاسة الحكومة.

إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــف وزيــــــر 
الــداخــلــيــة عـــن إيـــقـــاف شخص 
حاول تجاوز الإجراءات الأمنية 
فــي «شــــارع مــحــمــد الــخــامــس» 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة خــلال 
الــيــوم الأول مــن قــمــة «تــيــكــاد٨ 
للتنمية بين اليابان وأفريقيا». 
وأعــــــلــــــن عــــــن مـــــلابـــــســـــات هــــذا 
الاعـــتـــقـــال لــلــمــرة الأولــــــى، بعد 
نــحــو ٤ أيـــام مــن انــعــقــاد القمة 
يـــومـــي٢٧ و٢٨ أغــســطــس (آب) 
المــاضــي، مــؤكــداً أن المتهم كان 
يقود شاحنة، وحــاول تجاوز 
الــحــواجــز الأمــنــيــة، ولـــم يلتزم 
ــن قــبــل  ــ ــتــــوقــــف مـ بــــــإشــــــارات الــ
الـــذيـــن تمكنوا  ــن  عــنــاصــر الأمــ
ــن الــســيــطــرة عــلــيــه فـــي وقــت  مـ

قياسي.
وأكـــــــــــد شـــــــــرف الـــــــديـــــــن أن 
ــيــــة «كــشــفــت  الــتــحــقــيــقــات الأولــ
عن أن هذا الشخص مضطرب 
نـــفـــســـيـــاً، ويـــعـــانـــي مــــن مـــرض 
خــطــيــر فـــي مـــراحـــل مــتــقــدمــة»، 
وكــــشــــف عــــن إلـــقـــائـــه شــريــحــة 
هـــاتـــفـــه الــــجــــوال قـــبـــل الــقــبــض 
الــــقــــوى الامــنــيــة  عـــلـــيـــه، إلا إن 
قــامــت بتمشيط كــامــل المنطقة 
وعــثــرت عليها وحــوّلــتــهــا إلــى 

الجهات المختصة لفحصها.

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  أنّ  وبــــــــــــينّ 
«مــتــواصــلــة مــع هـــذا الشخص 
لمعرفة دوافــعــه الشخصية، أو 
ما إذا كــان منتمياً إلــى تنظيم 
محدد». وشدّد على أنّ الحادث 
«يكشف عن جهوزية الوحدات 
الأمـــنـــيـــة ويــقــظــتــهــا؛ وهــــو أمــر 
إيجابي جداً، ويؤكد استعداد 
تـــونـــس لاحــتــضــان المــؤتــمــرات 
والتظاهرات الدولية؛ بخاصّة 
أنها مقبلة على احتضان قمة 
الفرنكفونيّة في شهر نوفمبر 
ــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل فــي  (تـــشـ

جزيرة جربة».
على صعيد آخــر، أكد عبد 
الــرزاق الخلولي، عضو المكتب 
«حـــراك ٢٥ يــولــيــو»  الــوطــنــي لــــ
ــهــــات الـــرئـــيـــس  ــتــــوجــ المـــــؤيـــــد لــ
الــتــونــســي، اعـــتـــزامـــه «تــشــكــيــل 
لجان مراقبة مهمتها متابعة 
ــيـــين مــن  ــكـــومـ المــــســــؤولــــين الـــحـ
ــات، وطــلــب  ــويـ ــتـ ــسـ مــخــتــلــف المـ
مـــحـــاســـبـــة كــــل مــــن لا يــنــخــرط 
مــنــهــم فــــي الإصـــــلاحـــــات الــتــي 
أعلن عنها سعيد، أمام الجهات 

القضائية المختصة».
وقال في تصريح إن «فكرة 
هــذه اللجان جــاءت نتيجة ما 
تمّت ملاحظته من تعثر للعمل 
الحكومي، وتسجيل إخــلالات 
ــل مـــــســـــؤولـــــين وولاة  ــ ــبـ ــ قـ ــن  ــ ــ مـ

ومــعــتــمــديــن فــي جــهــات عـــدة». 
ونفى الخلولي «تهمة اللجان 
الثورية على الطريقة الليبية»، 
قائلاً: «هذه اللجان ليست لجاناً 
ثورية، ولا لجان حماية الثورة؛ 
بل مهمتها الحفاظ على (مسار 
٢٥ يوليو ٢٠٢١) الذي يجب ألا 
يتعمد أي شخص المساس به 

أو بأهدافه».
 وحول إمكانية اتهام هذه 
المــحــاكــم،  بــلــعــب دور  الـــلـــجـــان 
أعـــمـــال السلطة  فـــي  والــتــدخــل 
الــقــضــائــيــة والــنــيــابــة الــعــامــة، 
الــخــلــولــي: «مهمة اللجان  قــال 
هــي التكفل بمتابعة المسؤول 
ــالـــطـــرق  وطــــلــــب مـــحـــاســـبـــتـــه بـ

العادلة والقانونية» .
وكــــان «حـــــراك ٢٥ يــولــيــو» 
اعـــلـــن خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
عـــــــــقـــــــــده وســـــــــــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
التونسية، عن قــراره المشاركة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
الــتــي سيتم تنظيمها يــوم ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
عبر قائمته المستقلة، مع العلم 
الــذي  الــقــانــون الانتخابي  بــأن 
يــــشــــرف الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
ــد يــتــضــمــن  عـــلـــى صـــيـــاغـــتـــه، قــ
شـــروطـــاً وإجـــــــراءات قـــد تــحــرم 
بعض الأحــزاب السياسية من 

المشاركة.

تونس: المنجي السعيداني

الناطق باسم الحكومة المغربية ينفي تعديلها
قـــال الـــوزيـــر المــكــلــف الــعــلاقــات 
مــــع الــــبــــرلمــــان، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
باسم الحكومة المغربية مصطفى 
بايتاس، في أول تعليق رسمي على 
الأنباء التي راجــت أخيراً عن قرب 
إجــــراء تــعــديــل وزاري فــي حكومة 
ــك «يــبــقــى  ــ ــــوش، إن ذلــ ــنـ ــ ــز أخـ ــزيــ عــ
رهـــنـــاً بــتــوفــر جـــانـــبـــين؛ دســـتـــوري 
وسياسي». وأوضح، خلال مؤتمر 
ــد اجــــتــــمــــاع مــجــلــس  ــعـ ــافـــي بـ صـــحـ
الوزراء، أمس، أن التعديل «يتطلب 
أيــضــاً تــوفــر نــقــاش سياسي داخــل 
الغالبية الحكومية واحترام المسار 

الدستوري الخاص بذلك».
ــم  ــ ــاسـ ــ ويــــــقــــــصــــــد الـــــــنـــــــاطـــــــق بـ
الــحــكــومــة، بــالــجــانــب الــدســتــوري، 
تولي العاهل المغربي الملك محمد 
الــســادس القيام بتعديل الحكومة 
الــدســتــوريــة،  تطبيقاً لصلاحياته 
فـــي حـــين يــرتــبــط الــشــق الــســيــاســي 
بالوضع داخل الأغلبية الحكومية.
بــايــتــاس أن الحكومة  واعــتــبــر 
ــا يــشــهــد بــه  ــــو مــ «مـــنـــســـجـــمـــة»، وهـ
ــال: «إن هــنــاك نفساً  ــ ــواقــــع». وقـ «الــ
ــــاء الـــحـــكـــومـــة  مـــشـــتـــركـــاً بـــــين أعـــــضـ
بدليل أنها صادقت على العديد من 
المراسيم المرتبطة بتفعيل الحوار 

الاجتماعي».
لــكــن الـــوزيـــر بــايــتــاس أقـــرّ بــأن 
الـــحـــكـــومـــة «تـــعـــمـــل فــــي ظــــل ســيــاق 
دولـــي صــعــب، وهمها الــوحــيــد هو 

كيفية تنفيذ البرنامج الحكومي، 
وأن تكون في مستوى تطلعات الملك 
محمد السادس والشعب المغربي».
من جهة أخــرى، أعلن الرئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســتــشــرع،  ــنــــوش أن  أخــ
ابــتــداء مــن شهر سبتمبر (أيــلــول) 
اتــخــاذ جملة تدابير  الــحــالــي «فـــي 
من شأنها تحسين دخل المواطنات 
ــن قــدرتــهــم  ــنــــين والــــرفــــع مــ والمــــواطــ
ــــك مـــن خــــلال الــرفــع  الـــشـــرائـــيـــة، وذلـ
المــائــة للحد  الـــفـــوري بنسبة ٥ فــي 
الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة 

والــتــجــارة والمــهــن الـــحـــرة، عــلــى أن 
تضاف إلى هذه الزيادة نسبة ٥ في 
ابــتــداء مــن سبتمبر  المــائــة إضافية 
المـــائـــة في  فـــي  ٢٠٢٣، وبــنــســبــة ١٠ 

القطاع الفلاحي».
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وعـــــــبـــــــر رئـــــــيـــــــس الـ
عــــن الـــتـــزامـــهـــا «تـــخـــفـــيـــف شــــروط 
الاستفادة من معاش الشيخوخة. 
وتمكين المؤمّن لهم، البالغين السن 
القانونية للتقاعد، من استرجاع 
حــصّــة اشــتــراكــات المــشــغّــل، إضافة 

إلى الاشتراكات الأجرية».

لــلــحــوار الاجتماعي  وتفعيلاً 
ــكـــومـــة والــــنــــقــــابــــات، قـــال  بــــين الـــحـ
رئــيــس الحكومة إن جـــدول أعمال 
اجــتــمــاعــهــا تــضــمــن مـــا مــجــمــوعــه 
ــلـــحـــوار  لـ ــلاً  ــيـ ــعـ ــفـ تـ ــاً،  ــ ــومـ ــ ــرسـ ــ ١٢ مـ
الاجتماعي، ٧ منها تهدف إلى رفع 
قيمة التعويضات العائلية والحد 
الأدنــــى لــلأجــور فــي الــقــطــاع الــعــام 
(٣٥٠ دولاراً)،  درهــــم   ٣٥٠٠ ليبلغ 
وغير ذلك من إجــراءات تهدف إلى 
تحسين وضعية أجـــراء القطاعين 

العام والخاص.

الرباط: «الشرق الأوسط»

رئيس الحكومة المغربية مترئساً اجتماعاً حول تعميم الحماية الاجتماعية (ماب)
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وصلوا إلى المكان بعد تأخر جراء القصف... وموسكو وكييف تبادلتا الاتهام بمحاولة إفساد مهمة الفريق الدولي

مهمّة محفوفة بالمخاطر لمفتشي «الطاقة الذرية» في محطة زابوريجيا النووية

وصل مفتشو الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، أمس (الخميس)، 
إلـــى محطة زابــوريــجــيــا الــنــوويــة 
فـــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، فـــي مهمّة 
محفوفة بالمخاطر ومرتقبة جداً 
لــتــقــيــيــم مـــخـــاطـــر حــــــدوث كـــارثـــة 
إشعاعية بعد تأخر لعدة ساعات 
بسبب قصف بالقرب من الموقع. 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــت روســـــيـــــا وأوكـ ــادلـ ــ ــبـ ــ وتـ
الاتـــهـــام بــمــحــاولــة إفـــســـاد مهمة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 
المحطة الواقعة في جنوب وسط 
أوكـــرانـــيـــا، وهـــي مــحــطــة تسيطر 
عــلــيــهــا الـــقـــوات الـــروســـيـــة، ولــكــن 
يــديــرهــا أوكــــرانــــيــــون. وتــتــدهــور 
ــاع فـــي المــحــطــة الـــنـــوويـــة،  ــ ــ الأوضـ
الكبرى في أوروبا، منذ أسابيع، 
إذ تبادلت موسكو وكييف اللوم 
من حين لآخــر في قصف المنطقة 
المـــــــجـــــــاورة، مـــــا أشــــعــــل مـــخـــاوف 
ــرار  ــة إشــعــاعــيــة عــلــى غـ ــارثـ مـــن كـ

تشرنوبيل.
ــا  ــ ــيـ ــ ــيــــف روسـ ــيــ واتـــــهـــــمـــــت كــ
باستهداف مسار البعثة. وردت 
روسيا باتهام القوات الأوكرانية 
الــقــيــام بعملية هبوط  بــمــحــاولــة 
بالقرب من المفاعل على طول نهر 
دنــيــبــرو، وأوضـــحـــت أنــهــا قــامــت 
بـــردّهـــا. وأظــهــرت مــقــاطــع فيديو 
مـــروحـــيـــات روســـيـــة تــحــلــق فــوق 
مــديــنــة إنــــرهــــودار، كــمــا جــــاء في 
تقرير الوكالة الألمــانــيــة. وأعلنت 
ــوم الــحــكــومــيــة  ــ ــواتـ ــ ــرغـ ــ ــة إنـ ــركــ شــ
ــة عــــن تــشــغــيــل المــحــطــة  المــــســــؤولــ
عبر قناتها على تطبيق تلغرام، 
ــة  ــيـــجـ ــتـ ــمــــــيــــــس): «نـ أمـــــــــس (الــــــخــــ
لتجدد إطــلاق قذائف الهاون من 
ــتـــلال الــروســي  جــانــب قــــوات الاحـ
عــلــى مـــوقـــع مــحــطــة زابــوريــجــيــا 
الـــنـــوويـــة، جــــرى تفعيل  لــلــطــاقــة 
الحماية الطارئة وإغــلاق المفاعل 
يـــزال المفاعل رقم  الــخــامــس». ولا 

٦ الــــذي يــمــد المــحــطــة بــالــكــهــربــاء 
الضرورية يعمل.

ــال رئـــيـــس شـــركـــة الــطــاقــة  ــ وقـ
ــة الــحــكــومــيــة  ــيـ ــرانـ الـــنـــوويـــة الأوكـ
ــرز»، في  ــتــ «رويــ ـــ ــوم)، لــ ــرغــــواتــ (إنــ
مقابلة، أمس (الخميس)، إن زيارة 
ــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ بــعــثــة الـــوكـ
الذرية إلى المحطة يمكن اعتبارها 
ناجحة إذا أدت إلى «نزع السلاح» 

من المحطة.
وأضـــــاف أن أوكـــرانـــيـــا تــبــذل 
«قصارى جهدها» لإعادة تشغيل 
المــفــاعــل الــخــامــس بــالمــحــطــة بعد 
إغـــــــلاقـــــــه بــــســــبــــب الـــــقـــــصـــــف فـــي 
ــبـــاح أمـــس  ــاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـ سـ

(الخميس).
ــة  ــل الـــقـــتـــال لـــدرجـ ــ ــد وصــ ــ وقــ
دفـــــــعـــــــت «الـــــصـــــلـــــيـــــب الأحـــــــمـــــــر» 
ــنــــاشــــدة جـــمـــيـــع الأطـــــــراف  إلــــــى مــ
بالابتعاد عن القتال بالقرب من 
المــحــطــة الــنــوويــة. وقــــال رافــائــيــل 
إنــه تم إبلاغه بالمخاطر  غروسي 
قــبــل المـــغـــادرة، وأكــــد أنـــه لا شــيء 
ســــــــوف يـــــوقـــــف الــــبــــعــــثــــة. وقــــــال 
غــروســي لــلــصــحــافــيــين، فــي وقــت 
مــبــكــر مـــن أمـــس (الــخــمــيــس)، من 
مدينة زابوريجيا، التي تبعد ٥٥ 
كيلومتراً عن المحطة، إنه على علم 
بــوجــود «نــشــاط عسكري متزايد 
أنــــه سيمضي  المــنــطــقــة»، إلا  فـــي 
قــدمــاً فـــي خــطــتــه لـــزيـــارة المــنــشــأة 

ولقاء موظفيها.
ــة  ــنــــوويــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ وأكـــــــــــدت الــ
ــيـــة وصــــول الــبــعــثــة عبر  الأوكـــرانـ
قناتها على تطبيق تلغرام أمس 

(الخميس).
وقـــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــجــنــة 
ــلـــــيـــــب الأحــــــــمــــــــر» روبـــــيـــــر  «الـــــصـــ
ــيــــين فـــي  ــافــ ــحــ ــلــــصــ ــي لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــارديـ ــ ــ مـ
كييف: «حان الوقت لوقف اللعب 
ــدلاً مـــنـــذ لـــك،  ــ ــ ــاذ بـ ــ ــخـ ــ ــار واتـ ــنـ ــالـ بـ
ــيـــر مــلــمــوســة لــحــمــايــة هـــذا  تـــدابـ
الموقع ومواقع مماثلة أخــرى من 
ر 

ّ
العمليات العسكرية كافة». وحذ

من أن «أدنى خطأ قد يسبب خراباً 

سنندم عليه لعقودٍ»، مشيراً إلى 
يـــكـــون مـــن المستحيل  أنــــه ســــوف 
تقديم مساعدة في منطقة كارثة 
«رويترز»  نووية. وشاهد مراسل لـ
الفريق الــدولــي لــدى وصــولــه في 
قافلة كبيرة وســط وجــود مكثف 
للقوات الروسية على مقربة من 
المكان. وتتألف بعثة الوكالة من 
١٤ عضواً، وتريد تقييم الوضع 
في المحطة، التي بها ٦ مفاعلات 
ــتـــهـــا ٥٧٠٠  ــاقـ ويـــبـــلـــغ صــــافــــي طـ
ــد احــتــلــت الـــقـــوات  ــاواط. وقــ ــغـ ــيـ مـ
الروسية المحطة في مارس (آذار) 

المـــاضـــي، بــعــد فــتــرة قــصــيــرة من 
بدء الغزو. وقبل ذلك، كان يعمل 
بالمحطة ١٠ آلاف شــخــص. وفــي 
ــارة لــلــوضــع الــخــطــيــر، وردت  ــ إشـ
تقارير بحدوث قصف بالمدفعية 
بــمــديــنــة إنــــرهــــودار قــبــل وصـــول 

بعثة الوكالة.
وقــال مصدر أوكــرانــي مطلع 
«رويــــــتــــــرز» إن  ــلــــى الـــــوضـــــع لـــــــ عــ
المهمة «قــد تكون أقصر مما كان 
مخططاً لها». ونشرت وكالة «ريا 
نوفوستي» مقطع فيديو يُظهر 
موكبهم المؤلف من سيارات عليها 

شعار الأمم المتحدة. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان: 
«فــي حالة قيام كييف بمزيد من 
المحاولات لعرقلة عملهم بالقصف 
أو التخريب، فــإن المسؤولية عن 
العواقب ستقع بالكامل على نظام 
(الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير) 
ــلـــين مــعــه  ــامـ ــعـ ــتـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي والمـ
و(مجموعة دعمهم) في الغرب». 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  ــال وزيــ وقــ
سيرغي لافروف إن موسكو تبذل 
قصارى جهدها لضمان تشغيل 
المــــحــــطــــة بـــــأمـــــان ولــــكــــي يــتــمــكــن 

الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مفتشو 
الذرية من إتمام مهامهم.

«رويــــتــــرز»  وقـــــــال مــــراســــل لـــــ
القريبة التي  إنــرهــودار  فــي بلدة 
تسيطر عليها روســيــا إن قصفاً 
استهدف مبنى سكنياً، ما أجبر 
الـــنـــاس عــلــى الاحـــتـــمـــاء فـــي أحــد 
الأقــبــيــة. ولـــم يــتــســنَ تــحــديــد من 
الـــذي قــصــف المــبــنــى. وقـــال حاكم 
الــذي نصبته  منطقة زابوريجيا 
روســيــا، يفجيني باليتسكي، إن 
مــا لا يــقــل عــن ٣ أشــخــاص قتلوا 
وأصـــيـــب ٣ فــيــمــا قـــال إنـــه قصف 

أوكراني لإنرهودار، دمر أيضاً ٣ 
الثقافة.  من ريــاض الأطفال ودار 
وأضـــاف أن الكهرباء قطعت عن 

البلدة في الصباح.
ــفــــتــــشــــو الـــــوكـــــالـــــة،  ــان مــ وكـــــــــ
ــدوا الــســتــرات الــواقــيــة  ــ الـــذيـــن ارتــ
مـــن الــــرصــــاص، ويــتــنــقــلــون على 
متن سيارات لانــد كــروزر بيضاء 
ــل عـــــلامـــــات الأمـــــم  ــمـ مـــــدرعـــــة تـــحـ
المـــتـــحـــدة عــلــى جـــوانـــبـــهـــا، قـــد تم 
توقيفهم عند أول نقطة تفتيش 
ــقــــاريــــر  خــــــــــارج المـــــديـــــنـــــة عــــقــــب تــ
القصف. واتهمت روسيا القوات 

الأوكـــرانـــيـــة بــمــحــاولــة الاســتــيــلاء 
على المحطة النووية قبل ساعات 
من موعد وصــول فريق الوكالة. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 
إلــى ٦٠ جندياً أوكرانياً  ما يصل 
الــذي يفصل  عبروا نهر دنيبرو، 
الأراضـــي الخاضعة لسيطرة كل 
جانب صباحاً بالتوقيت المحلي، 
إنــه «استفزاز» يهدف  فيما قالت 
إلى عرقلة زيــارة الوكالة الدولية 
الــوزارة  الــذريــة. وأضافت  للطاقة 
أنـــه تــم «اتــخــاذ تــدابــيــر» للقضاء 
ــاديـــة تتضمن  ــعـ المـ ــوات  ــقــ الــ عــلــى 
استخدام الطيران العسكري. وقال 
المسؤول المحلي الروسي فلاديمير 
روجوف، في وقت لاحق، إن «نحو 
٤٠» من هؤلاء الجنود الأوكرانيين 
قتلوا. وأضاف أن القوات الروسية 
أســـرت ٣ جــنــود أوكــرانــيــين خلال 

الهجوم على المحطة.
ــــؤولـــــــــــون  ورحّـــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــســـــــ
الأوكرانيون بزيارة فريق الوكالة 
وعـــبّـــروا عــن أمــلــهــم فــي أن تــؤدي 
إلــــى نــــزع الـــســـلاح عــنــد المــحــطــة. 
ــقـــولـــون إن روســـيـــا تــســتــخــدم  ويـ
المــحــطــة درعـــــاً لــقــصــف الـــبـــلـــدات، 
إذ إنـــهـــا تــعــلــم أنـــــه ســـيـــكـــون مــن 
الــصــعــب عــلــى قــــوات كــيــيــف الـــرد 
على القصف. كما اتهموا القوات 
الروسية باستهداف المحطة، وهو 
ما نفاه المسؤولون الروس. وقال 
صحافيون من «رويترز» تابعوا 
ــــر  الـــقـــافـــلـــة، قـــبـــل أن يــتــلــقــوا أوامـ
بالعودة بسبب خطورة الوضع، 
إنهم شاهدوا ومضات انفجارات 
فـــي الــســمــاء أثـــنـــاء وجـــودهـــم في 
مدينة زابوريجيا الليلة الماضية. 
وأشار مسؤولون عيّنتهم روسيا 
إلى أن فريق الوكالة سيكون أمامه 
يــوم واحـــد لتفقد المحطة، بينما 
اســـتـــعـــدت الــبــعــثــة لــفــتــرة أطــــول. 
ــال غــــروســــي: «إذا تــمــكــنــا من  ــ وقـ
إقامة وجود دائم، أو مستمر، فإنه 
سيصبح ممتداً، لكن هــذا الجزء 

الأول سيستغرق بضعة أيام».

قافلة من سيارات البعثة الدولية وسط وجود مكثف للقوات الروسية على مقربة من المكان (رويترز)

زابوريجيا - كييف (أوكرانيا) -
موسكو: «الشرق الأوسط»

أكد مجدداً عزمه على التواصل مع بوتين لكي لا يترك الساحة لتركيا كقوة وحيدة تتواصل مع روسيا

ماكرون: انقسام أوروبا أحد أهداف حرب روسيا على أوكرانيا
باريس: ميشال أبونجم

إنها «مضبطة اتهامات» متكاملة 
بحق روسيا التي رسمها أمس الرئيس 
ــفـــرنـــســـي فــــي كــلــمــتــه المـــطـــولـــة جـــدا  الـ
«ساعتين من الزمن» بمناسبة المؤتمر 
الــســنــوي لــســفــراء فــرنــســا عــبــر الــعــالــم 
بحضور رئيسة الحكومة وأعضائها. 
إيــمــانــويــل مــاكــرون الـــذي اتــهــم سابقا 
باتباع سياسة «رخــوة» إزاء الرئيس 
الروسي والإصرار على التواصل معه 
رغــــم الــخــيــبــات الـــتـــي ألمــــت بـــه بسبب 
امتناع الأخير عن تنفيذ الوعود التي 
أغدقها في أكثر من مناسبة، استخدم 
أمـــس لــهــجــة بــالــغــة الــتــشــدد لكنها لم 
تمنعه من التأكيد مجددا على عزمه 
مواصلة التواصل معه. ورأى الرئيس 
الفرنسي أن «انقسام أوروبــا هو أحد 
أهــــداف حـــرب روســيــا» عــلــى أوكــرانــيــا 
ــيــــين (...)  ــدة الأوروبــ ــ مــعــتــبــراً أن «وحـ

أساسية» في هذا الملف.
ــاكـــرون «لا يــنــبــغــي أن  ــاف مـ ــ وأضـ
نـــتـــرك أوروبـــــــا تــنــقــســم» و«هــــــذا تحد 

يومي».
بــــدايــــة، اعـــتـــبـــر مــــاكــــرون أن غـــزو 
ــا «انـــتـــهـــاك وضـــرب  ــيـ ــرانـ ــا لأوكـ ــيـ روسـ
لــلــمــبــادئ الــتــي قـــام عليها الــســلــم في 
ــن  ــل زمـ ــمـ ــشـ ــود وتـ ــقــ أوروبــــــــــا طـــيـــلـــة عــ
الحرب الباردة والفترة التي تبعتها». 
وهـــذه المــبــادئ تشمل احــتــرام ســيــادة 
الدول وسلامة أراضيها وشرعة الأمم 
المــتــحــدة. والــحــال أن الــحــرب الروسية 
تــنــســف كـــل ذلــــك وتــعــيــد الـــحـــرب إلــى 
الــدولــي  الــنــظــام  ــا وتنسف  قلب أوروبــ
إلــى انقسامات داخــل القارة  وتفضي 
ــــدوس مـــبـــادئ الــقــانــون  ــة وتـ ــيــ الأوروبــ
الــدولــي وتتسبب فــي أزمـــات متنوعة 
ــة الــطــاقــة والأزمــــــة الــغــذائــيــة  ــ مــثــل أزمـ
الــهــجــرات سلاحا  العالمية وتستخدم 
سياسيا. ولا تتوقف «المضبطة» عند 
هذا الحد إذ أن ماكرون يرى أن ما تقوم 
بــه روســيــا يــلامــس التهديد بحصول 
كـــارثـــة نـــوويـــة ويــفــضــي إلــــى تــوســيــع 
الــهــوة بــين الــشــمــال والــجــنــوب وتــزيــد 
من اختلال التوازنات وتضرب النظام 
الـــدولـــي. فــضــلا عــن ذلــــك، فـــإن الــحــرب 
الروسية يمكن نعتها، وفق ماكرون، 
الــحــرب  «الــهــجــيــنــة» لأنــهــا تستخدم  بـــ
الــحــقــائــق وتزييفها  الإعــلامــيــة وقــلــب 
وتحميل المسؤولية فيما حصل للحلف 
الأطــلــســي بينما المسؤولية تقع على 
كاهل روسيا. كذلك يعتبر ماكرون أن 
الحرب الروسية تــؤدي خدمة للصين 
ــوذج وقـــيـــم  ــ ــمـ ــ ــرح نـ ـــطــ ـــي تـــســـعـــى لـ ــتـ الــ
القيم الديمقراطية  مختلفة تماما عن 
والــغــربــيــة. وبــاخــتــصــار، فـــإن الــحــرب 
الـــروســـيـــة تــهــدف إلــــى اقــتــطــاع أراض 
وضمها إلــى روســيــا مــا يتناقض مع 
كافة الأعـــراف والمــواثــيــق التي تضبط 

النظام العالمي.

بــيــد أن هـــذه المضبطة الاتهامية 
لا تمنع الرئيس الفرنسي من التأكيد 
مجددا على عزمه مواصلة التواصل 
مـــع نــظــيــره فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. ويــعــد 
ــثـــر الــــقــــادة الــغــربــيــين  مــــاكــــرون مــــن أكـ
تـــواصـــلا مـــع ســيــد الــكــرمــلــين مــنــذ ما 
قبل اندلاع الحرب صبيحة ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي حين سعى إلى ثنيه 
عن شن هجوم على أوكرانيا وحصل 
منه على تعهد بعودة القوات الروسية 
انــتــهــاء تدريباتها  إلـــى ثكناتها بــعــد 
إن فـــي بــيــلاروســيــا أو عــلــى الـــحـــدود 
الروسية - الأوكرانية. كذلك سعى بعد 
إلــى الحصول على هدنة أو  اندلاعها 

وقف لإطلاق النار. 
بيد أن هــذه الــجــهــود بـــاءت كلها 
الــذي  بالفشل. ولعل النجاح الوحيد 
حصده ماكرون مع بوتين أنه نجح في 
دفعه لقبول وصــول بعثة من الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة إلـــى محطة 
زابــوريــجــيــا الأوكـــرانـــيـــة الــتــي ظــهــرت 
بخصوصها مخاوف حصول حادث 
نـــووي. وقــال الرئيس الفرنسي أمس 
أنــــه يمكننا  نــفــتــرض  إنــــه «يـــجـــب أن 
دائما مواصلة التحدث إلى الجميع» 
خصوصاً «الذين لا نتفق معهم». ولجأ 
مـــاكـــرون إلـــى حــجــة تــبــريــريــة لرغبته 
مــواصــلــة الــحــوار مــع نظيره الــروســي 
بقوله «من يريد أن تكون تركيا القوة 
ــالـــم الـــتـــي تـــواصـــل  ــيــــدة فــــي الـــعـ الــــوحــ

الحديث مع روسيا؟».
تــشــدد مـــصـــادر الإلــيــزيــه عــلــى أن 
ــــي زيــلــيــنــســكــي هو  ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
من كان يطلب من ماكرون البقاء على 
تــواصــل مــع بــوتــين لإيــصــال الــرســائــل 
إليه وللتعرف على مخططاته. وتجدر 
الإشـــارة إلــى أن سياسة مــاكــرون إزاء 

ــى،  ــ ــ ــ ــتـــين: الأول ــلـ ــمـــرحـ ــرت بـ ــ ــا مــ ــ ــيـ ــ روسـ
كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى تــمــكــين فــرنــســا من 
أن تـــكـــون صـــلـــة الــــوصــــل مــــع روســـيـــا 
بمعنى المحافظة على مسافة معينة 
تتيح لها القيام بوساطة بين أوكرانيا 
وروسيا مع تأكيد وقوفها إلى جانب 
كييف والالـــتـــزام بــالمــواقــف والـــقـــرارات 
التي تتخذ على المستويين الأوروبــي 
والأطــلــســي. أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة فقد 
الــجــرائــم التي  بــــدأت بــعــد أن تكشفت 
ارتكبتها القوات الروسية في المناطق 

القريبة من كييف وشمال البلاد. 
واتــســمــت هـــذه المــرحــلــة بالتشدد 
ــــس لــــغــــة مــــنــــددة  واســــــتــــــخــــــدام بــــــاريــ
بالممارسات الروسية ودافعة إلى اتخاذ 
عـــقـــوبـــات قــاســيــة بــحــق روســـيـــا على 
جميع الأصــعــدة الاقتصادية والمالية 
وفرض العزلة الدبلوماسية وخلافها. 
والتزم الرئيس الفرنسي أمس بأمرين: 
الأول، الاستمرار بالحوار مع الجانب 
الروسي والثاني أن يتم ذلك بالتنسيق 
مع الحلفاء والشركاء أكان في الاتحاد 
الأوروبــــــــي أو فـــي الــحــلــف الأطــلــســي. 
ــبـــدو مــــاكــــرون بـــالـــغ الـــحـــرص على  ويـ
ــــدة المـــوقـــف الأوروبـــــــي مــعــتــبــرا أن  وحـ
أحد أهداف روسا هو إحداث انشقاقات 

داخل الصف الأوروبي.
ــرون عـــلـــى الــتــأكــيــد  ــاكــ يـــحـــرص مــ
أن فـــرنـــســـا «لـــيـــســـت فــــي حـــالـــة حـــرب 
فـــيـــهـــا» وأن  ــارك  ــا ولا تــــشــ ــيــ مــــع روســ
ــتـــي تــقــدمــهــا  المــــســــاعــــدات المــخــتــلــفــة الـ
لأوكرانيا غرضها تمكينها من الدفاع 
عـــن أراضـــيـــهـــا. أمــــا أهـــــداف الــســيــاســة 
الـــــروســـــي -  الـــــواقـــــع  الـــفـــرنـــســـيـــة إزاء 
الأوكـــرانـــي، فــقــد لخصه مـــاكـــرون بــأن 
باريس «لا تريد أن تنجح روسيا في 
تحقيق انتصار في أوكرانيا». ووفق 

القراءة الفرنسية، فإن نصرا كهذا من 
شأنه أن يشجع موسكو على معاودة 
الــكــرة فــي أمــاكــن ومــنــاطــق أخـــرى. أما 
الــوجــه الثاني لهذه السياسة فيكمن 
في توفير الشروط حتى تكون أوكرانيا 
قادرة على تحقيق الانتصار العسكري 
الميداني أو توفير الظروف والشروط 
لتجلس إلى طاولة المفاوضات، عندما 
تحين المفاوضات، من موقع قوة. وأكد 
ماكرون كذلك أنه مستمر في التواصل 
مع روسيا من أجل «التحضير للسلام 
ــه أردف  ــ أنــ ــه». إلا  ــ ــدداتـ ــ ــحـ ــ ــيـــين مـ ــعـ وتـ
مــشــيــرا إلـــى أن «لا أحـــد يــخــتــار مكان 
الأوكـــرانـــيـــين» مـــا الـــــذي يـــر يـــدونـــه أو 
يقبلونه. وفي كلام الرئيس الفرنسي 
رســـائـــل مــوجــهــة لـــلأوكـــرانـــيـــين ولــكــن 
أيضاً لحلفائهم الغربيين وربما يكون 
موجها بالدرجة الأولــى إلى الولايات 

المتحدة الأميركية.
إلــــى  الــــــعــــــودة  لـــحـــظـــة  يـــبـــقـــى أن 
المفاوضات، وفق القراءة الفرنسية، لا 
الــظــروف تغيرت.  تبدو قريبة رغــم أن 
ففي بداية الحرب كانت كييف هي من 
يــســعــى إلـــى الــتــفــاوض بــيــنــمــا الــيــوم، 
تضيف هــذه المــصــادر، تطلق موسكو 
أنــهــا راغــبــة بالتفاوض  رســائــل تفيد 
فيما الجانب الأوكراني، الذي يستند 
إلى قدرته الراهنة على مقاومة الغزو 
الــــــروســــــي لا بـــــل تـــحـــقـــيـــق نـــجـــاحـــات 
مــيــدانــيــة، يــعــتــبــر أن تـــواصـــل الــحــرب 
تخدم أهدافه وتعزز موقعه علما بأن 
الرئيس زيلينسكي يرفض الجلوس 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات قبل أن تعود 
القوات الروسية إلى مواقعها لما قبل 
الـــ٢٤ فبراير الماضي وأن تخرج لاحقا 
من كافة الأراضـــي الأوكــرانــيــة المحتلة 

بما فيها شبه جزيرة القرم.

الرئيس الفرنسي متحدثاً في المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم (إ.ب.أ)

منظومات دفاع جوي متقدمة لكييف 
ودعوات لتسليمها صواريخ بعيدة المدى

واشنطن: إيلي يوسف

قال مسؤولون دفاعيون أميركيون 
إن تسليم أنظمة صــواريــخ أرض - جو 
الوطنية المتقدمة «إن إيه إس إيه إم إس»، 
التي تم الإعلان عنها، الأسبوع الماضي، 
مــن المــتــوقــع أن يــعــزز الــقــدرات الدفاعية 
ــتـــهـــديـــدات الــجــويــة  ــد الـ ــا، ضــ لأوكــــرانــــيــ
المتقدمة، بما في ذلك الطائرات من دون 
طيار والمــروحــيــات وصــواريــخ «كـــروز». 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى هــذه  وتــعــتــمــد الــــولايــ
الــدفــاع عــن العاصمة  المنظومة لتأمين 
واشــنــطــن، وخــصــوصــاً المــراكــز والمــقــرات 
الحساسة فيها، كالبيت الأبيض ووزارة 
ــقـــرات الــحــكــومــة  الـــدفـــاع وغــيــرهــا مـــن مـ
الأمـــيـــركـــيـــة. وكــــــان الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
قــد مــنــح شــركــة «رايـــثـــون» المتخصصة 
فــي إنــتــاج هـــذه المــنــظــومــة، عــقــداً بقيمة 
أغــســطــس  فــــي ٢٦  ــيـــون دولار  ــلـ مـ  ١٨٢
ــتـــين  ــاريـ بـــطـ لـــتـــســـلـــيـــم  المــــــاضــــــي،  (آب) 
مـــن هــــذا الــــطــــراز، مـــع الـــتـــدريـــب والــدعــم 
اللوجيستي للقوات العسكرية والأمنية 
ــيـــة. وقــــال وكــيــل وزارة الــدفــاع  الأوكـــرانـ
لشؤون الاستحواذ والاستدامة، ويليام 
لابــــالانــــت، إن هــــذه المــنــظــومــة هـــي فقط 
الأحدث في مجموعة متنوعة من قدرات 
الدفاع الجوي التي نقدمها لأوكرانيا. 
وأضــــــاف: «هــــذه أنــظــمــة ســتــحــدث فــرقــاً 

حقيقياً في ساحة المعركة». 
وقــــال دوجــــلاس آر بــــوش، مساعد 
وزير الجيش للمقتنيات واللوجيستيات 
والــتــكــنــولــوجــيــا، إن ســرعــة الاســتــحــواذ 
وخــــفــــة الـــحـــركـــة هــــي أولـــــويـــــة قـــصـــوى. 
وأضــاف أن منح هــذا العقد بسرعة هو 
مثال آخر على قدرة الجيش على تسريع 
ــن خـــلال  ــدرات الـــحـــيـــويـــة مــ ــ ــقـ ــ ــال الـ إيــــصــ
إلـــى حلفائنا.  الــصــنــاعــة  فـــي  شــركــائــنــا 
وتعد الحزمة جزءاً من المساعدة الأمنية 
الأوكرانية الثالثة، التي تم الإعلان عنها 
ــوز)، وخـــصـــصـــت ٨٢٠  ــ ــمـ ــ ــي يـــولـــيـــو (تـ فــ
مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، 
تضمنت أيــضــاً مــا يــصــل إلـــى ١٥٠ ألــف 
طلقة مدفعية ١٥٥ ملم، وأربعة رادارات 

مــــضــــادة لـــلـــمـــدفـــعـــيـــة. ويــــقــــوم الــجــيــش 
الأمــيــركــي بـــشـــراء مـــعـــدات عــســكــريــة من 
ــدلاً من  ــ شـــركـــات الــتــصــنــيــع مـــبـــاشـــرة، بـ

سحبها من مخزونات «البنتاغون».
إلى ذلك، تصاعدت الدعوات للإدارة 
ــرانـــي  الأمــيــركــيــة بــتــزويــد الــجــيــش الأوكـ
بــنــظــام الــــصــــواريــــخ الــتــكــتــيــكــيــة بــعــيــدة 
المدى، من طراز «إي تي إيه سي إم إس»، 
لمساعدة كييف على استعادة الأراضــي 
التي احتلتها روسيا في جنوب البلاد. 
جـــاء ذلـــك عــلــى خلفية إطــــلاق أوكــرانــيــا 
لهجومها المــضــاد المـــحـــدود، لاســتــعــادة 
مدينة خيرسون التي استولت روسيا 
عليها في بداية الحرب. ونقلت وسائل 
إعــــلام أمــيــركــيــة عـــن مــحــلــلــين عسكريين 
قولهم إن الأسلحة الغربية، التي ساعدت 
أوكرانيا على ضرب أهداف عالية القيمة 
خـــلـــف الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة، كـــجـــزء مــن 
استراتيجية لتقويض قدرة روسيا على 
الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها، 
جــعــلــت هـــجـــوم كــيــيــف المــــضــــاد مــمــكــنــاً، 
ويــمــكــن أن يـــكـــون حــاســمــاً فــــي تــحــديــد 
نتائجه، مشددين على تزويد أوكرانيا 
بنظام الصواريخ التكتيكية بعيد المدى. 
ويعتقد على نطاق واسع أن توفير 
هذه المنظومة الصاروخية التي يتجاوز 
مداها ٣٠٠ كيلومتر، ويمكن أن تطلق من 
منظومة «هــيــمــارس» نفسها، سيسمح 
لــكــيــيــف بــــضــــرب الـــعـــقـــد الــلــوجــيــســتــيــة 
الــرئــيــســيــة وغــيــرهــا مــن الأهـــــداف عالية 
ــارج نــطــاق قـــــدرات الــضــربــات  ــ الــقــيــمــة خـ
الــدقــيــقــة الــحــالــيــة الــتــي ينفذها الجيش 
ــرانـــي. ويقلل الــخــبــراء مــن خطورة  الأوكـ
توفير تلك الــقــدرات الجديدة لأوكرانيا، 
على زيادة التصعيد الروسي، لأن الجيش 
الأوكــرانــي أبـــدى الــتــزامــاً دقيقاً وصارماً 
بــالــشــروط الأميركية، التي شـــددت على 
استهداف القوات الروسية على الأراضي 
الأوكــرانــيــة، فــي دونــبــاس وشــبــه جزيرة 
الــقــرم، وعـــدم قصف الأراضــــي الروسية. 
كما أثبت الجيش الأوكراني قدرته على 
استخدام الأسلحة الصاروخية، وأيضاً 
المضادة للطائرات والــدروع بفعالية، ما 

يجعل تسليمه تــلــك الــصــواريــخ بعيدة 
ــل الــثــقــة بــأنــه  ــراً مــمــكــنــاً، فـــي ظـ ــ ــدى أمـ ــ المـ

سيستخدمها بالطريقة نفسها. 
وبــحــســب تــقــريــر لمــؤســســة الـــدفـــاع 
عن الديمقراطيات، فقد أثبتت أوكرانيا 
قــدرتــهــا عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، ما 
قــد يــســمــح لإدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
ــواريــــخ. ويُــظــهــر  بــتــســلــيــمــهــا تـــلـــك الــــصــ
قـــاعـــدة  هـــجـــوم ٩ أغـــســـطـــس (آب) عـــلـــى 
ســاكــي الــجــويــة فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
ــا يــقــرب  ــر مـ ــ ـ ــــذي ألـــحـــق أضــــــراراً أو دمَّ الـ
مـــن نــصــف الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة الــتــابــعــة 
لفوج الطيران الثالث والأربعين التابع 
ــــود، إمــكــانــيــة شن  لأســطــول الــبــحــر الأسـ
الــقــوات والمنشآت  ضــربــات عميقة ضــد 
الروسية. كما أن ضرب القواعد الجوية 
ومستودعات الذخيرة التي تستخدمها 
الــقــوات الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا (بما في 
ذلـــك فــي شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم) مــن شأنه 
قــدرة موسكو على الحفاظ  أن يضعف 
على قواتها والتصدي للهجوم المضاد 

الجديد لأوكرانيا. 
ويــشــدد التقرير على أن نظام «إي 
تي إيه سي إم إس» يمكن أن يساعد أيضاً 
في إضعاف القدرات الروسية على شن 
المــــدى ضد  الــضــربــات المنهجية بــعــيــدة 
المدن الأوكرانية. كما يمكن أن يستخدم 
فــــي ضـــــرب الـــســـفـــن الـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة 
ــي مـــيـــنـــاء ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول  ــ الــــراســــيــــة فـ
وتعريض البنية التحتية فــي القاعدة 
ــة لــلــخــطــر، مـــمـــا يـــقـــوض قــــدرة  ــيـ الـــروسـ
روســـيـــا عــلــى شـــن ضـــربـــات صــاروخــيــة 
تطلق من البحر وفرض حصارها على 
المــوانــئ الأوكرانية على البحر الأســود. 
ــات بـــواســـطـــة تلك  ــربـ كــمــا أن تــنــفــيــذ ضـ
الصواريخ، ضد عقد القيادة والسيطرة 
الروسية ذات المستوى الأعلى، التي تقع 
خارج صواريخ «هيمارس» الأقل مدى، 
إلى تشويش القوات الروسية، وتدمير 
أنظمة الصواريخ أرض - جو من طراز 
تــمــكــين  ــــى  إلـ  ،«٤٠٠ و«إس   «٣٠٠ «إس 
الـــقـــوات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة مـــن العمل 

بشكل أكثر فعالية.

جنود أوكرانيون يستخدمون سلاحاً أميركياً لقصف القوات الروسية في خاركيف (أ.ب)
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تتجه لشراء المزيد من منظومات «هيمارس» وصواريخ بعيدة المدى

تايبيه تسقط طائرة مسيرة «مدنية» 
فوق جزيرة تايوانية

واشنطن: إيلي يوسف
تايبيه: «الشرق الأوسط»

أسقط جنود تايوانيون منتشرون في جزيرة 
صغيرة قبالة سواحل برّ الصين الرئيسي، أمس 
(الــخــمــيــس)، «طـــائـــرة مــســيّــرة مــدنــيــة مجهولة 
الهوية»، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما 

أفاد به الجيش التايواني.
وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب، نقلته 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «القوات المتمركزة 
اتّبعت الإجــراءات لتحذير الطائرة المسيّرة، لكن 
سقطت الطائرة المسيّرة بنيران 

ُ
دون جــدوى. وأ

دفاعية». وحلّقت الطائرة فوق منطقة خاضعة 
لقيود، في جزيرة الأســد الصغيرة الواقعة بين 
الصين القارية وجزر كينمن التايوانية. وهي المرة 
الأولى التي تسقط فيها القوات التايوانية طائرة 
مسيرة، في حين يبلغ التوتر بين بكين وتايبيه 

مستوى غير مسبوق منذ عقود.
ــزر كــيــنــمــن عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات  وتـــقـــع جــ
قليلة مــن الــســاحــل الــصــيــنــي. وســجــلــت تــايــوان 
وقــــوع ســلــســلــة مـــن الـــحـــوادث خـــلال الأســبــوعــين 
الأخيرين، حلّقت خلالها مسيرات صغيرة فوق 
شرت مقاطع مصوّرة 

ُ
مواقع عسكرية متقدمة. ون

عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــايــوانــيــة 
والــصــيــنــيــة، تــظــهــر إحـــداهـــا جـــنـــوداً تــايــوانــيــين 
يرجمون مسيرة بالحجارة لحملها على المغادرة.

رت رئيسة تايوان، تساي إينغ - وين، 
ّ
وحــذ

هذا الأسبوع من أنها قد تلجأ إلى إطلاق النار، 
في حال تجاهلت الطائرات المسيرة التحذيرات. 
في المقابل، يرى الناطق باسم الخارجية الصينية 
جاو ليجيان، الاثنين، أن هذه التوغلات لا تشكل 
«أمراً يستحق الغوص به»، لأن المسيرات «كانت 

تحلق حول الأراضي الصينية».
ويــعــيــش ســكــان تـــايـــوان الــبــالــغ عـــددهـــم ٢٣ 
مــلــيــون نسمة تــحــت تــهــديــد مــتــواصــل باحتمال 
حصول غزو صيني، إذ إن بكين تعتبر الجزيرة 
جزءاً من أراضيها، ولا تستبعد استعادتها حتى 
لو تطلّب ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية. وقد 
زادت تــوغــلات المــســيّــرات فــوق جــزر كينمن منذ 
ــارة رئيسة  بـــدأت بــكــين عـــرض قـــوة، ردّاً عــلــى زيــ
مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الشهر 

الماضي، لتايوان، في تحدّ لتحذيرات الصين.
ــة الأمـــيـــركـــيـــة رفــيــعــة  وبـــعـــد زيــــــارة المـــســـؤولـ
المستوى، أرسلت الصين على مدى أسبوع سفناً 
حربية وصــواريــخ وطــائــرات مــطــاردة إلــى مياه 

تايوان ومجالها الجوي. وكانت هذه التدريبات 
الأكبر منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

منظومات «هيمارس»
فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــنــت تــايــوان أنــهــا قــررت 
تخصيص ميزانية لشراء المزيد من منظومات 
صواريخ «هيمارس» عالية الحركة من الولايات 
المتحدة، بعدما ألغت طلباً سابقاً لشراء مدافع 

«هاوتزر» أميركية.
ونقلت وســائــل إعـــلام أميركية عــن الجيش 
قــرّر استبدال الحصول على  التايواني قوله إنه 
المــزيــد مــن منظومات «هــيــمــارس»، بعدما تلقى 
ــار)  إشـــعـــاراً مــن الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــايــو (أيــ
المـــاضـــي، بــــأن مـــدافـــع «الـــهـــاوتـــزر» ذاتـــيـــة الــدفــع 
لــن يتم تسليمها فــي الــوقــت المــحــدد بسبب عدم 
كفاية الطاقة الإنتاجية. وبدلاً من ذلك، اقترحت 
واشــنــطــن أنــظــمــة أســلــحــة ضـــاربـــة دقــيــقــة بديلة 
بــعــيــدة المــــدى، مــثــل «هــيــمــارس»، حسبما ذكــرت 

وزارة الدفاع في بيان صحافي في ذلك الوقت.
وقـــــدّمـــــت الـــحـــكـــومـــة الــــتــــايــــوانــــيــــة مـــشـــروع 
ــنـــواب، يتضمن  قــانــون المــيــزانــيــة إلـــى مــجــلــس الـ
خططاً للجيش لشراء ما مجموعه ٢٩ منظومة 
«هيمارس»، أي بزيادة ١٨ منظومة إضافية عما 
لــه فــي الأصـــل. كما يتضمن أيضاً  كــان مخططاً 
شراء ما مجموعه ٨٤ منظومة صاروخية من طراز 
«إيه تي أيه سي إم إس» بعيدة المدى، بدلاً من ٦٤ 
إلــى إجمالي ٨٦٤ صاروخاً  منظومة، بالإضافة 
دقــيــقــاً يــمــكــن اســتــخــدامــهــا بـــواســـطـــة مــنــظــومــة 

«هيمارس»، يبلغ مداها نحو ٣٠٠ كيلومتر.
وتوقعت تسلم الدفعة الأولى من ١١ منظومة 
«هيمارس» عام ٢٠٢٤. ويهدف مشروع شراء تلك 
المنظومات الأميركية إلى «توفير قوة نيران عالية 
المــدى»، لحماية  الدقة ومتحركة للغاية وبعيدة 
جــزر خط المواجهة، بحسب الجيش التايواني، 
ــازيــــة. وأعــلــنــت  لــلــقــضــاء عــلــى أي قـــــوات عــــدو غــ
ــايـــوان، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــن خــطــة المــيــزانــيــة  تـ
العامة للحكومة للسنة المالية ٢٠٢٣، أظهرت زيادة 
الإنفاق المقترح على الدفاع الوطني العام المقبل، 
بنحو ١٤ في المائة، وسط تصاعد التوترات مع 
الصين عبر المضيق. وسيتم اســتــخــدام الأمــوال 
ــائـــرات  لــتــمــويــل تــطــويــر الــســفــن الــحــربــيــة والـــطـ
ــنـــع، وتـــحـــســـين المـــعـــدات  الـــحـــربـــيـــة مــحــلــيــة الـــصـ
والأسلحة للقوات، وتعزيز قــوات الاحتياط في 
البلاد، وتطوير تكتيكات حرب غير متكافئة، وفقاً 

للرئيسة تساي إنغ ون.

رئيسة تايوان في قاعدة عسكرية بجزر بينغو في ٣٠ أغسطس (رويترز)

اعتبرته «أداة» في خدمة استراتيجية غربية لعرقلة تنمية الصين

بكين تدين تقرير الأمم المتحدة «المسيّس» حول شينجيانغ
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــار تــقــريــر لـــلأمـــم المــتــحــدة 
تحدث عن «جرائم ضد الإنسانية» 
إقــلــيــم شينجيانغ  فـــي  مــحــتــمــلــة 
الصيني و«أدلـــة جديرة بالثقة» 
على أعمال تعذيب وعنف جنسي 
ضـــــد أقـــلـــيـــة الأويـــــــغـــــــور، غــضــب 
الــتــي اعــتــبــرتــه مسيّساً،  الــصــين، 

ووصفته بأنه «غير قانوني».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــغ  ــ ــة، وانــ ــيــ ــنــ ــيــ ــة الــــصــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ويـــنـــبـــين، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن 
ــقــــع فـــــي نــحــو  ــقــــريــــر الـــــــــذي يــ ــتــ الــ
خــمــســين صــفــحــة «غـــيـــر قــانــونــي 
إطــلاقــاً وغــيــر صــالــح». وأضـــاف، 
كما نقلت عنه «وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة»، أن هــذا التقرير هو 
المــعــلــومــات المضللة،  «مــزيــج مــن 
فــــي خـــدمـــة اســتــراتــيــجــيــة  وأداة 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــغــرب التي 
إلـــى (...) عــرقــلــة (تنمية)  تــهــدف 

الصين».
ونــفــذت ميشيل باشليه في 
الــيــوم الأخــيــر مــن ولايــتــهــا، التي 
استمرت أربع سنوات، على رأس 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، وعــدهــا بنشر 
الوثيقة قبيل منتصف الليل في 

جنيف.
ــــف أي  ــــشـ ــكـ ــ يـ أنــــــــــه لا  ومــــــــــع 
معلومات أحدث مما هو معروف 
ــي شــيــنــجــيــانــغ،  ــ ــع فـ ــ ــــوضـ ــن الـ ــ عـ
يحمل التقرير ختم الأمم المتحدة 
لــلاتــهــامــات المـــوجـــهـــة مــنــذ فــتــرة 
طويلة ضد السلطات الصينية. 
ــور ضـــغـــوط  ــحــ ــره مــ ــشــ ــل نــ ــ ــكّـ ــ وشـ
ــنـــطـــن  ــــب واشـ ــانـ ــ شـــــديـــــدة مـــــن جـ
ــيـــة  ــكـــومـ ــر الـــحـ ــيــ ــات غــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والمـ
الرئيسية لحقوق الإنسان، ومن 
جــانــب بــكــين أيــضــاً الــتــي لا تريد 
أن يرى النور، وتعتبره «مهزلة» 
ــدول الــغــربــيــة، وعــلــى  ــ دبــرتــهــا الــ

رأسها الولايات المتحدة.
ــم دراســـــــــــــــات غـــربـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وتـ
تستند إلى تفسير وثائق رسمية 
ــادات لــضــحــايــا مــفــتــرضــين  ــهــ وشــ

وبيانات إحصائية، بكين، بأنها 
تحتجز في «معسكرات» ما لا يقل 
عن مليون شخص، معظمهم من 
الأويغور، وبإجراء عمليات تعقيم 
ــراً»، أو بــفــرض  ــ ــسـ ــ ــهــــاض «قـ وإجــ

«عمل قسري».
تنفي الصين هذه الاتهامات، 
وتـــؤكـــد أن «المـــعـــســـكـــرات»، الــتــي 
غلقت الآن، هي في الواقع «مراكز 

ُ
أ

للتدريب المهني» تهدف إلى إبعاد 
السكان عن التطرف الديني. كما 
تنفي أي «تعقيم قسري»، مؤكدة أن 
كل ما تفعله هو تطبيق السياسة 
الوطنية التي تقضي بالحد من 
ــــولادات. ولا يــؤكــد تقرير الأمــم  الـ
ــام مـــحـــددة، لكنه  المــتــحــدة أي أرقــ
إلــى أن «نسبة كبيرة» من  يشير 
الأويغور وأفراد الأقليات المسلمة 
فــي شينجيانغ قــد تــم اعتقالهم. 
وهو يصف «نمط اعتقال تعسّفي 
على نطاق واسع» في المنطقة (من 
إلـــى ٢٠١٩ عــلــى الأقــــل) في   ٢٠١٧
منشآت تخضع لإجـــراءات أمنية 
شر 

ُ
مشددة. وذكر التقرير، الذي ن

مــســاء أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
الــتــعــســفــي  ــقــــال  ــتــ أن «حـــجـــم الاعــ
والتمييزي لأفـــراد مــن الأويــغــور 
وغـــيـــرهـــم مــــن المـــجـــمـــوعـــات ذات 
الــغــالــبــيــة المسلمة (...) يمكن أن 
يشكل جرائم دولية، وخصوصاً 

جرائم ضد الإنسانية».
ودانـــــــت بـــكـــين المــصــطــلــحــات 
المــســتــخــدمــة. وقـــال وانـــغ وينبين 
الــســامــيــة لحقوق  إن «المــفــوضــيــة 
ــان بــنــت هــــذا الــتــقــريــر من  الإنــــســ
الــصــفــر بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــآمــر 
السياسي لبعض القوى المعادية 
لــلــصــين فــــي الـــــخـــــارج»، مــعــتــبــرة 
أنـــه «انــتــهــاك خــطــيــر لمــســؤولــيــات 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان ومــبــادئ العالمية وعــدم 
الانــتــقــائــيــة والمــوضــوعــيــة وعـــدم 
الـــتـــســـيـــيـــس». وأضـــــــاف أن «هــــذا 
يثبت مرة أخرى أن مكتب المفوض 
السامي لحقوق الإنــســان أصبح 
الــولايــات  بلطجياً ومتواطئاً مــع 
المـــتـــحـــدة والــــغــــرب لمــعــاقــبــة (...) 

بلدان نامية».

الــســفــارة  مــن جهتها، كتبت 
ــة فـــــي الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
رفـــــــــق 

ُ
ــيــــق أ ــلــ بــــجــــنــــيــــف، فـــــــي تــــعــ

بالتقرير، أن الوثيقة مبنية على 
«مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة وأكــــاذيــــب 
الــقــوى المناهضة  ملفقة مــن قبل 
لـــلـــصـــين»، وهــــدفــــه هــــو «تــشــويــه 
ســمــعــة الــصــين والافــــتــــراء عليها 
ــتــــدخــــل فــــي شــؤونــهــا  عــــمــــداً، والــ

الداخلية».
ومـــن دون تــأكــيــدهــا، اعتبر 
تــقــريــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة أيـــضـــاً أن 
ــامــــات بـــالـــتـــعـــذيـــب والـــعـــنـــف  ــهــ اتــ
الجنسي وحــتــى الاغــتــصــاب في 
مــعــتــقــلات شــيــنــجــيــانــغ «تــتــمــتــع 
بالصدقية». وقــال إنه «ليس من 
الممكن اســتــخــلاص استنتاجات 
أوســــع حـــول مـــا إذا كــانــت هــنــاك 
أنماط أوسع من العنف الجنسي» 
ــنــــوع  ــى الــ ــلــ والــــعــــنــــف الــــقــــائــــم عــ

الاجتماعي.
وكتب مكتب المفوض السامي 
لــلأمــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
ــريــــر أن «الادعـــــــــــــــاءات  ــقــ ــتــ الــ ــي  ــ فــ

المتعلقة بتكرار التعذيب أو سوء 
ــــك الـــعـــلاج  المـــعـــامـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
الطبي القسري، وســوء الظروف 
فــي الــســجــن، هــي مــعــلــومــات ذات 
ــاءات  ــ ــ ــ ــك الادعـ ــذلــ ــيـــة، وكــ مـــصـــداقـ
ــنـــســـي  الــــــفــــــرديــــــة بــــالــــعــــنــــف الـــجـ

والجنساني».
ــت بـــعـــض المــنــظــمــات  ــ ــبـ ــ ورحّـ
الأويغورية الموجودة في الخارج 
بالتقرير، بينما رأت أخـــرى أنه 
يـــجـــب أن يـــذهـــب أبـــعـــد مــــن ذلـــك 
ــكـــين. وقـــــــال عــمــر  ــبـ فــــي إدانـــــتـــــه لـ
كــانــات، المدير التنفيذي لمشروع 
الأويــغــور لحقوق الإنــســان، وهو 
منظمة للدفاع عــن هــذه الأقلية، 
إن التقرير «يغيّر مقاربة قضية 
الأويغور على المستوى الدولي». 
وأضـــــــاف: «رغـــــم الــنــفــي الــشــديــد 
مــن الحكومة الصينية، اعترفت 
الأمــم المتحدة رسمياً بــأن جرائم 
مــروعــة ارتُــكــبــت». لــكــن بالنسبة 
لصالح حديار المقيم في الولايات 
يــقــوم بحملة من  المــتــحــدة، حيث 
أجـــل اســتــقــلال شــيــنــجــيــانــغ، فــإن 
التقرير «للأسف ليس قوياً كما 
ــال خــلال  كــنــا نـــأمـــل»، حــســبــمــا قــ
حــــديــــث مــــع «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
وانتقد ناشطون عدم إشارة 
التقرير إلى شبهات الإبادة بحق 
الأويغور، وهو اتهام موجه لبكين 
مــن الحكومة الأمــيــركــيــة، وكذلك 
من الجمعية الوطنية الفرنسية 
والبعثات الدبلوماسية التابعة 
للمملكة المتحدة وهولندا وكندا.
وشــــهــــد إقـــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ 
ــقـــاطـــعـــات أخــــــرى فــــي الــصــين  ومـ
ــا مـــــن ٢٠٠٩  ــمـ ــيـ لــــعــــقــــود، ولا سـ
ــســبــت إلــى 

ُ
إلـــى ٢٠١٤، هــجــمــات ن

ــالـــيـــين  ــيـــــين أو الانـــفـــصـ ــ ــــلامـ الإسـ
ــدة ســـنـــوات  ــ الأويـــــغـــــور. ومـــنـــذ عـ
تــخــضــع المــنــطــقــة لمــراقــبــة مكثفة، 
ــيــــرات مـــنـــتـــشـــرة فــــي كــل  ــامــ مــــن كــ
ــان، إلـــــى بــــوابــــات أمـــنـــيـــة فــي  ــكــ مــ
المباني وانــتــشــار واســع للجيش 
في الــشــوارع وقيود على إصــدار 

جوازات السفر.

رجال شرطة صينيون يقفون خارج «مركز للتدريب المهني» في شينجيانغ في أبريل ٢٠٢١ (أ.ب)

ستشمل «عناصر جنازة رسمية»

بوتين يغيب عن مراسم تشييع غورباتشوف
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ يـــتـــغـــيـــب الــ
فلاديمير بــوتــين عــن جــنــازة آخر 
زعيم للاتحاد السوفيتي السابق، 
الــذي لن  ميخائيل غورباتشوف، 
يــحــظــى بـــمـــراســـم تــكــريــم رســمــيــة 
كاملة مثل تلك التي حصل عليها 

بوريس يلتسن.
يـــــدفـــــن  أن  المــــــــــقــــــــــرر  ومــــــــــــــن 
غورباتشوف الذي يثير إرثه جدلا 
فــي روســيــا، السبت، بعد مراسم 
عامة في قاعة الأعمدة بموسكو. 
واستضافت القاعة الكبرى، التي 

يــطــل عــلــيــهــا الــكــرمــلــين، جـــنـــازات 
زعــــــمــــــاء الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
فلاديمير لينين وجوزيف ستالين 
وليونيد بريجنيف. وسوف يقام 
اســـتـــعـــراض لـــحـــرس الــــشــــرف فــي 
وداع غورباتشوف، لكن جنازته 
لن تكون رسمية. وبث التلفزيون 
الـــــرســـــمـــــي، الــــخــــمــــيــــس، مــقــطــعــا 
لبوتين وهو يضع الزهور الحمراء 
بجوار نعش غورباتشوف، الذي 
ــرك مـــفـــتـــوحـــا حـــســـب الــتــقــالــيــد  ــ ــ تُـ
المتبعة في روسيا، في المستشفى 
الــذي توفي به  المــركــزي بموسكو 

يوم الثلاثاء عن عمر ٩١ عاما.

وأعلن الكرملين أن بوتين لن 
يحضر مراسم دفن غورباتشوف. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين 
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف لــلــصــحــافــة 
«نعرف أن المراسم الرئيسية ستُقام 
الثالث مــن سبتمبر (أيــلــول)،  فــي 
الــدفــن، لكن جدول  وكذلك مراسم 
الرئيس لن يسمح له بأن يحضر»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه ســـتـــكـــون هــنــاك 
«عــنــاصــر جـــنـــازة رســمــيــة» أثــنــاء 
تشييع غورباتشوف، خصوصا 

مشاركة «حرس الشرف».
وتــوفــي غــوربــاتــشــوف مساء 
ــراع طــويــل مع  الــثــلاثــاء «بــعــد صــ

ــاد  ــ ــا أفـ ــ مــــــرض خـــــطـــــر»، حـــســـب مـ
المـــســـتـــشـــفـــى الـــــتـــــابـــــع لـــلـــرئـــاســـة 

الروسية حيث كان يعالج.
الــذي  ويحظى غورباتشوف 
فــــي ١٩٨٥،  الـــســـلـــطـــة  ــى  ــ إلــ ــل  ــ وصــ
باحترام كبير في الدول الغربية، 
فيما يأخذ عليه جزء من الروس 
ــاد  مــســاهــمــتــه فــــي انـــهـــيـــار الاتـــحـ
فــيــمــا  ــاتــــي عـــــــام ١٩٩١  ــيــ الــــســــوفــ
ــقـــاذه بــإصــلاحــات  كـــان يـــحـــاول إنـ
ديموقراطية واقــتــصــاديــة. وأدى 
انهيار الاتحاد السوفياتي الذي 
وصــفــه بــوتــين بــأنــه «أكــبــر كــارثــة 
جيوسياسية في القرن العشرين» 

إلى انتهاء الحرب الباردة.
ويظهر التكريم المحدود الذي 
خـــص بـــه الــــــروس غــوربــاتــشــوف 
ضــعــف شــعــبــيــتــه فـــي الـــبـــلاد. في 
ــاد الــعــديــد مــن الــقــادة  المــقــابــل، أشـ
الـــغـــربـــيـــين بـــالـــتـــزامـــه فــــي ســبــيــل 
الــســلام والــديــمــوقــراطــيــة فــي أوج 
الــهــجــوم الـــروســـي فـــي أوكــرانــيــا. 
ورغــــم الإصـــلاحـــات الــكــبــرى التي 
قــام بها مــن أجــل حــريــة التعبير، 
حمله العديد من الروس مسؤولية 
انــهــيــار قــوة عظمى وســنــوات من 
الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 

التي تلت ذلك.

الرئيس السابق يعتبر تفتيش منزله «غير مبرر»

ر من تهديد التطرف
ّ
بايدن ينتقد أنصار ترمب... ويحذ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حمل الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الخميس، على مناصري 
ــفــــه دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب الــــذيــــن  ــلــ ســ
يشوهون برأيه «روح» البلاد، في 
كلمة ألقاها فــي فيلادلفيا، مهد 

الولايات المتحدة.
ــه  ــابــ ــطــ وكــــــــــــــــرّس بــــــــايــــــــدن خــ
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى «المــعــركــة 
المتواصلة حول روح الأمة». وفي 
خطوة لها دلالات رمزية كبيرة، 
الــبــيــت الأبـــيـــض أن يلقي  اخـــتـــار 
بــايــدن خــطــابــه قـــرب المــبــنــى الــذي 
قــرّ فيه إعــلان استقلال الولايات 

ُ
أ

المتحدة والدستور الأميركي. كما 
تشكّل ولاية بنسيلفانيا في شرق 
الــبــلاد، مفتاح الفوز بانتخابات 
نـــصـــف الــــولايــــة الــتــشــريــعــيــة فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). ومــن 
المقرر أن يزور بايدن هذه الولاية 
ثلاث مرات خلال الأسبوع الراهن.

وأكـــــــــــــــدت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، مــــاريــــن جــــان-

بـــيـــار، الأربـــعـــاء خـــلال مــؤتــمــرهــا 
ــايـــدن  بـ الــــيــــومــــي أن  ــافـــي  الـــصـــحـ
«يـــرى أن تهديد المتطرفين يثقل 
كاهل ديمقراطيتنا»، فــي إشــارة 
ـــ «جـــمـــهـــوريـــي مـــاغـــا»  ــة لــ واضــــحــ
الذين ينتهجون شعار «فلنجعل 
أمــيــركــا عظيمة مــجــددا (مــاغــا)». 
ــة: «إنـــــهـــــم لا  ــنــــاطــــقــ وأضــــــافــــــت الــ
يحترمون دولــة القانون»، ذاكــرة 
فــي خــطــوة غــيــر مــعــهــودة أســمــاء 
بعض النواب الجمهوريين الذين 
وجهوا نداءات لاستخدام العنف 
ضد شخصيات عامة. وأضافت 

كارين جان-بيار: «يرى الرئيس، 
وهذا هو السبب في إلقاء كلمته 
الـــذروة، أن غالبية من  فــي ساعة 
الأميركيين يعتبرون أن علينا (..) 

إنقاذ القيم الأساسية لبلادنا».

تفتيش «غير مبرر»
ــل، رأى  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـ فـــــــي ســــــيــــــاق 
ــق،  ــابــ ــســ ــي الــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
الـــقـــضـــاء  تــفــتــيــش  الأربــــــعــــــاء، أن 
الأميركي منزله بحثا عن وثائق 
سرية مطلع أغسطس (آب) «غير 
مبرر»، في رد على نص إجرائي 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  نــشــرتــه وزارة 
ــيـــة  ــلـ ويـــــتـــــضـــــمـــــن مـــــــــبـــــــــررات عـــمـ
التفتيش. واستبقت تصريحات 
تــــرمــــب جـــلـــســـة قـــضـــائـــيـــة، كــانــت 
مـــقـــررة الــخــمــيــس، لـــدراســـة طلب 
تقدم به الرئيس السابق الأسبوع 
الماضي بــأن يطلع خبير مستقل 
على الوثائق التي صادرها مكتب 

التحقيقات الفيدرالي من منزله.
كــمــا تــأتــي تــصــريــحــاتــه عبر 
وكـــلاء الــدفــاع عنه ردا على نص 
الــعــدل ليل  مرافعة نشرته وزارة 
ــاء يــوضــح  ــ ــعـ ــ الـــثـــلاثـــاء إلـــــى الأربـ
بــــأدق الــتــفــاصــيــل أســبــاب عملية 
ــوضّــــح هــــذه الــوثــيــقــة  ــم. وتــ ــدهــ الــ
الإجــرائــيــة الأســـبـــاب الــتــي دفعت 
مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 
تــفــتــيــش مـــقـــر تـــرمـــب لاســـتـــعـــادة 
وثائق «سرية للغاية» احتفظ بها 
بعد مغادرته البيت الأبيض رغم 

الطلبات المتكررة بإعادتها.
إن  الــــــعــــــدل  وزارة  وقــــــالــــــت 
إلــى  التحقيق يسعى خــصــوصــا 
تحديد ما إذا كان دونالد ترمب أو 

أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن 
إدانــتــه جنائيا عــبــر الــســعــي إلــى 
منع مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ــادة هـــــــذه الــــوثــــائــــق.  ــ ــعـ ــ مـــــن اســـــتـ
وأضـــافـــت أن مــكــتــب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي اكــتــشــف قــبــل العملية 
«أدلـــة مــن مــصــادر عــديــدة» تظهر 
أن «المــســتــنــدات الــســريــة» لا تــزال 
موجودة في مقر إقامة ترمب في 
مارالاغو بولاية فلوريدا. وتابعت 
أن الشرطة «حصلت أيــضــا على 
أدلــــة تــفــيــد بـــأن وثـــائـــق حكومية 

أخفيت أو نقلت على الأرجح (...) 
وأن أعمالا جرت لعرقلة تحقيقها 

أيضا على الأرجح».
وروت الوزارة خصوصا كيف 
ذهــب موظفو مكتب التحقيقات 
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى إلـــى  ــي لـ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
مــــــارالاغــــــو لاســــتــــعــــادة عــــــدد مــن 
الملفات، وأدلى أحد أعضاء فريق 
ترمب «بــإفــادة تحت القسم» أكد 
فيها أنها آخر ما بقي في المنزل.

لكن خلال عملية الدهم الشهر 
الماضي، عثرت الشرطة الفيدرالية 

على نحو ثلاثين صندوقا تحوي 
وثـــــــائـــــــق شـــــــديـــــــدة الـــحـــســـاســـيـــة 
ومصنفة بــين «الــســريــة والسرية 
إلـــى درجــــة أن محامي  لــلــغــايــة»، 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
الــعــدل طلبا «تــصــاريــح»  ووزارة 

ليتمكنا من الاطّلاع عليها.

عاصفة سياسية
وكـــتـــب تـــرمـــب عـــلـــى شــبــكــتــه 
ــمـــاعـــي «تـــــروث  ــتـ لـــلـــتـــواصـــل الاجـ
ــه لأمــر  ــ ــال»، الأربــــعــــاء، «إنـ ســــوشــ

مروع (...) ألقى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الوثائق بشكل عشوائي 
على الأرض أثناء عملية تفتيش 
ــا لــجــعــلــهــا تــبــدو  ــمـ ــو (ربـ ــارالاغــ مــ
وكأنني فعلت ذلــك!)»، مؤكدا أنه 
رفع السرية عنها من قبل. ويندد 
الجمهوري الذي يفكر في الترشح 
للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، 
مــنــذ أشـــهـــر «بــحــمــلــة اضــطــهــاد» 

سياسية ضده.
وقـــــــــال مــــحــــامــــو تـــــرمـــــب فــي 
وثيقة قضائية الأربعاء إن عملية 
الــتــفــتــيــش الـــتـــي أثــــــارت عــاصــفــة 
ســيــاســيــة «غــيــر مــســبــوقــة وغــيــر 
ــــاس قــانــونــيــا»  ضـــروريـــة ولا أسـ
ــحــــث خـــاطـــئ  ــار «بــ ــ ــ ــي إطــ ــ ــا، فـ ــهــ لــ
ــازة رئـــيـــس ســابــق  ــيــ لــتــجــريــم حــ
لأرشــــــيــــــف رئــــــاســــــي وشـــخـــصـــي 
آمـــن». ورأى المحامون  فــي مــكــان 
أن المـــحـــقـــقـــين مــــا كــــــان يـــجـــب أن 
يفاجئهم وجود وثائق سرية في 
أرشــيــف البيت الأبــيــض. وكتبوا 
أن «الــتــبــريــر المـــزعـــوم لــفــتــح هــذا 
التحقيق الجنائي هو الاكتشاف 
ــتــــرض لمـــعـــلـــومـــات حــســاســة  ــفــ المــ
ـــ١٥» لوثائق  داخـــل الــصــنــاديــق الــ
صـــــادرة عـــن الـــرئـــاســـة مــحــفــوظــة 
في مقر إقامة ترمب في فلوريدا، 
واستعادها الأرشيف الوطني في 
يناير (كانون الثاني). وأضافوا: 
«لكن هذا الاكتشاف كان يجب أن 
يــكــون متوقعا فــي ضــوء طبيعة 
المــحــفــوظــات الــرئــاســيــة. بــعــبــارة 
أخــرى، فكرة احتواء المحفوظات 
الرئاسية على معلومات حساسة 
لــم يــكــن ينبغي أن تــكــون مصدر 

قلق».

مقر إقامة ترمب في «بالم بيتش» (رويترز)

وفاة مسؤول روسي في شركة نفطية 
بعد «سقوطه من نافذة»

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوفــــــي رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
إدارة مـــجـــمـــوعـــة «لــــوكــــويــــل» 
الــنــفــطــيــة الــروســيــة الــخــاصــة، 
رافيل ماغانوف، إثــر إصابته 
«بــمــرض خــطــيــر» كــمــا أعلنت 
الــشــركــة فــي بــيــان دون إعــطــاء 

المزيد من التفاصيل.
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
ــة  ــ ــيــ ــ ووكــــــــــــــــــالات أنــــــــبــــــــاء روســ
ــابـــق، نقلا  ــــرت فـــي وقــــت سـ ذكـ
عـــن مـــصـــادر لـــم تــكــشــفــهــا، أن 
ماغانوف توفي في المستشفى 
ــكـــو، فــيــمــا  ــــزي فــــي مـــوسـ ــركـ ــ المـ
أشــــار بــعــضــهــا إلـــى أنـــه سقط 

من نافذة.
ــاء  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الــعــامــة «تـــاس» عــن مــصــدر في 
الشرطة قوله إنه انتحر بإلقاء 
نفسه من النافذة بعد نقله إلى 
المستشفى بسبب مــشــاكــل في 
القلب. وأوضح هذا المصدر أنه 
كان يتناول مضادات للاكتئاب.
وفــي مـــارس (آذار)، كانت 
ــدى الـــشـــركـــات  ــ «لــــوكــــويــــل» إحــ
الـــروســـيـــة الــقــلــيــلــة الــتــي دعــت 
ــــف الـــهـــجـــوم الـــروســـي  ــــى وقـ إلـ
في أوكرانيا، والذي تلاه سيل 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة ضد 
الــروســيــة الكبرى  المجموعات 
ومسؤولين كبار روس. وحتى 
الآن، لم تقدم الشرطة معلومات 
رســمــيــة عــن الـــحـــادث. ورفــض 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــكـــرمـــلـــين 
ديــمــتــري بــيــســكــوف التعليق 
الخميس، قائلا إن هذه المسألة 

لا تــخــص الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
«على الإطلاق».

وكــــــــان رافـــــيـــــل مــــاغــــانــــوف 
الذي ولد عام ١٩٥٤ أحد القادة 
الــرئــيــســيــين لــلــمــجــمــوعــة، التي 
تأسست فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٩١، وقالت في البيان 
الذي أعلنت فيه وفاته إنه «قدم 
مساهمة لا تــقــدر بثمن، ليس 
فقط في تطوير الشركة وإنما 
لكل قطاع المحروقات الروسي». 
وفــــي نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان)، 
ــر فــاغــيــت  ــارديــ ــيــ ــلــ ــال المــ ــقــ ــتــ اســ
ألــيــكــبــيــروف الــــذي كـــان رئيس 
المــجــمــوعــة، بــعــد أســـبـــوع على 
إدراجه على لائحة الشخصيات 
الــروســيــة الــتــي فــرضــت عليها 

بريطانيا عقوبات.
ومـــاغـــانـــوف هـــو الأحــــدث 
ــال  ــمـ ــال الأعـ ــ ــــدد مــــن رجــ بــــين عـ
الــــبــــارزيــــن الــــذيــــن تــــوفــــوا فــي 
ظــروف غامضة خــلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة، وفــــق هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية (بي بي سي). فقد 
تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى جـــثـــة المـــديـــر 
«نوفاتيك» سيرغي  لـ السابق 
بــــروتــــوســــيــــنــــيــــا، إلـــــــى جـــانـــب 
زوجته وابنته في فيلا إسبانية 
في أبريل. كما عُثر على نائب 
رئيس Gazprombank السابق، 
فــلاديــســلاف أفــايــيــف، متوفيا 
إلــى جانب زوجته وابنته في 
أبــريــل.  شقتهم بموسكو، فــي 
فيما توفي ألكسندر سوبوتين، 
قطب الأعمال السابق في شركة 
«لــوكــويــل»، بسبب قصور في 

القلب، في مايو (أيار).
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بريت ستيفنز *

المعارضة السورية والنافذة الكردية!
طرفان سوريان متعاديان سيكونان 
ــتـــمـــال تــقــدم  ــر تــــضــــرراً مــــن احـ ــثــ مـــعـــاً الأكــ
المصالحة بين حكومة أنقرة ونظام دمشق، 
هما غالبية كتل المعارضة السورية وقوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الـــكـــرديـــة «قــســد»، 
فالأولى سترغم على مزيد من الانحناء 
والتنازل لإرضاء الوصي التركي وتمرير 
اتــه، والثانية، هــي الثمن المتوجب  إمــلاء
دفعه سورياً وروسياً، لقاء انعطافة أنقرة 
نحوهما، الأمــر الــذي أثــار ســؤال البحث 
عـــن إمــكــانــيــة حــصــول تـــقـــارب بـــين هــذيــن 
الطرفين لتخفيف الأذى والأضرار عنهما 
وعــن مستقبل التغيير بــســوريــا، وتالياً 
عن نقاط القوة التي تشجع هذا التقارب 
وتــمــكــنــه، ونــقــاط الــضــعــف الــتــي تفضي، 
كــالــعــادة، إلـــى الاســتــهــانــة بــهــذه الفرصة 

وهدرها.
تــبــدو الــيــوم الــنــافــذة الــكــرديــة أشبه 
بــخــيــار منطقي وغــيــر مكلف أمـــام مــن لا 
يزال في المعارضة السورية يحتفظ بإرادة 
التغيير ويرفض الاستسلام للواقع المزري 
القائم، فانعطافة حكومة أنقرة لا بد أن 
تــشــجــع مــوضــوعــيــاً تــلــك المــعــارضــة لبدء 
رحلة الانــفــكــاك التدريجي عــن سياسات 
تركيا وتحولاتها، خصوصاً أن الأخيرة 
دأبت على وضع مصالح الشعب السوري 
وراء مصالحها، مــنــذ تدخلها فــي أزمــة 
حلب وتعاونها في الآستانة وسوتشي 
لــتــمــريــر مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، ثم 
تــفــردهــا بانعطافها الأخــيــر مــن دون أن 
المــعــارضــة أو  اعــتــبــاراً لمختلف كتل  تقيم 
تــســتــشــيــر بــعــضــهــا، الأمـــــر الـــــذي يخفف 
عملياً من حدة التحفظات تجاه «قسد»، 
ويدفع نحو التعاطي الجدي والصريح 
ــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال وشـــرق  مـــع الـــحـــالـــة الـ
الــبــلاد كجزء مــن مــشــروع التغيير، ليس 
فقط لأن القوات الكردية هي إحدى القوى 
الــدفــاع  قـــدرة  الــوازنــة وتمتلك  العسكرية 
ــن نــفــســهــا وتـــســـيـــطـــر عـــلـــى نـــحـــو ثــلــث  عــ
الـــبـــلاد وقــســم مــهــم مـــن ثـــرواتـــهـــا، ولــيــس 
أيضاً لأنها القوة التي لم تساوم الإرهاب 

الإسلاموي وترفع شعارات 
تـــتـــوافـــق، وإنْ  ديــمــقــراطــيــة 
ــعــــارات ثـــورة  شـــكـــلاً، مـــع شــ
السوريين، أو القوة التي لا 
تــزال تحظى بدعم وحماية 
الــولايــات المــتــحــدة، صاحبة 
المـــصـــلـــحـــة بــتــحــجــيــم نــفــوذ 
ــام الـــــســـــوري وإيـــــــران  ــنــــظــ الــ
وروســـــــــــيـــــــــــا فـــــــــي الــــــــبــــــــلاد، 
لــلــحــل السياسي  والــداعــمــة 
وفــــق بــيــان جــنــيــف والـــقـــرار 
الأممي (٢٢٥٤)، وإنما أيضاً 

لأن ما كان يثار عن ارتهانها 
لــلــنــظــام بــــدأ يــنــحــســر مــنــذ ســـنـــوات أمـــام 
تمايز مصالحها وتنامي اشتراطاتها في 
مواجهته، خصوصاً أن بعض أطرافها 
لــن تــكــون آمنة  يـــدرك أن حقوقه القومية 
في ظل سلطة دمشق، من حيث الضمانات 
ــة ومــــؤســــســــات قــــــــادرة عــلــى  ــتــــوريــ الــــدســ
حمايتها... هذا الجديد يمكن للمعارضة 
تــغــذيــتــه والــــرهــــان عــلــيــه، فــكــيــف الــحــال 
عندما تغدو هــذه النافذة خياراً شعبياً 
أيضاً، بدليل المظاهرات التي خرجت في 
الــشــمــال الــســوري ضــد تصريحات وزيــر 
الخارجية التركي وحمل بعضها يافطات 
تــدعــو للانفتاح على «قــســد»، ثــم البيان 
الــذي صــدر مؤخراً عن العشائر العربية 
ــا فــيــه المــعــارضــة  ــ فـــي مــديــنــة الـــرقـــة، ودعـ
المعتدلة للتقارب مع القوات الكردية ضد 
المخططات التركية، من دون أن نغفل ما 
يعنيه ازدياد أعداد المقاتلين الذين يتركون 
الــــشــــمــــال الـــــســـــوري ويـــتـــوجـــهـــون شــرقــاً 
بــقــوات ســوريــا الديمقراطية!  لــلالــتــحــاق 
الــســوري التركي  وكيف الحال والتقارب 
لا بــد أن يقضي عــلــى أي أمـــل كـــان يعقد 
عــنــد «قــســد» لاســتــمــالــة الــنــظــام وروســيــا 
في مواجهة المساعي التركية لمحاصرتها 
وتصفية وجودها، ولعل ما يزيد النقاط 
السابقة قــوة، أن الطرفين خاضا جولات 
ــدة ولــــســــنــــوات فـــــي الــــتــــفــــاوض مــع  عـــــديـــ
النظام ولم تسفر عن نتائج ذات معنى، 

إنْ عــبــر مــشــاركــة المــعــارضــة 
فـــــي اجــــتــــمــــاعــــات ســوتــشــي 
والآســـــــتـــــــانـــــــة، ثــــــم الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة، وإنْ عبر فشل 
حوارات تمت برعاية روسية 
بــين «قــســد» والــنــظــام، وبــدا 
يـــريـــد  ــر لا  ــ ــيـ ــ فـــيـــهـــا أن الأخـ
ــازل والاعــــــتــــــراف بـــأي  ــنــ ــتــ الــ
مــتــغــيــرات حــصــلــت، ويــصــر 
عــــلــــى الــــــعــــــودة بـــــالأوضـــــاع 
إلــى ما قبل عام  في سوريا 

.٢٠١١
صحيح أن ثمة محطات 
مـــتـــنـــوعـــة أظــــهــــرت فـــيـــهـــا «قــــســــد» حــســن 
النية وطنياً، كدعواتها المتكررة للحوار 
ــة، ثم  ــع المـــعـــارضـــة الـــســـوريـ ــعـــاون مـ ــتـ والـ
المـــرونـــة الــتــي أبــدتــهــا لاســتــقــبــال عــشــرات 
الـــنـــازحـــين مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق،  آلاف 
تــوجــتــهــا هــــذا الـــعـــام، بـــرفـــع عــلــم الـــثـــورة 
وشعاراتها إلى جانب العلم الكردي خلال 
الاحتفال بذكرى انطلاقتها، لكن الصحيح 
أيضاً أنها لا تزال محط انتقاد شديد في 
الــســيــاســات والمــمــارســات، إنْ لجهة عــدم 
امتلاكها رؤيــة واضــحــة ومطمئنة حول 
المستقبل السوري، بينما لا يزال بعضها 
يجاهر باستفزاز عن إقامة الكيان القومي 
المستقل، والأنكى طرائقها في توسل القوة 
والاستئثار والتفرد، وقمعها لمعارضين 
سياسيين وإعلاميين في مناطقها، كما 
إصرارها في حوارها مع المجلس الوطني 
الــــــكــــــردي، عـــلـــى رفــــــض مـــطـــالـــب وطــنــيــة 
مشروعة، كإطلاق سراح المعتقلين ووقف 
ــفــــال وفــــك الارتــــبــــاط بــحــزب  تــجــنــيــد الأطــ

العمال الكردستاني.
تــاريــخــيــاً، تــكــمــن إحـــــدى أهــــم نــقــاط 
الضعف بين المكونين المعارضين، العربي 
والكردي، بوجود أزمة ثقة عميقة ومزمنة 
بينهما، تحرم المجتمع السوري، في توقه 
تــوافــق وتــعــاضــد مختلف  للتغيير، مــن 
طـــاقـــاتـــه الــوطــنــيــة، تــتــجــلــى عــنــد الــعــرب 
بــشــعــور مــلــتــبــس بـــأن الأكـــــراد يــضــمــرون 

غـــيـــر مــــا يـــظـــهـــرون ويـــتـــرقـــبـــون الــفــرصــة 
لــلانــفــصــال وتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم الــقــومــيــة 
بــلا اعــتــبــار للمصلحة الوطنية العامة، 
وتــتــجــلــى لـــدى الأكـــــراد بــإحــســاس مــزمــن 
بالظلم والاضــطــهــاد والتمييز، وبأنهم 
كــــانــــوا يُـــســـتـــخـــدمـــون دائــــمــــاً كــــوقــــود أو 
كأوراق ضغط لمختلف القوى والجماعات 
السياسية فــي صــراعــاتــهــا وتسوياتها، 
ــد مــن  ــزيــ لـــكـــن مــــا يــعــمــق أزمــــــة الـــثـــقـــة ويــ
تــعــقــيــدات خــيــار الانــفــتــاح والـــحـــوار بين 
«قــســد» والمــعــارضــة الــســوريــة، هــو المآخذ 
الكثيرة على الأخيرة، التي لا تزال تعاني 
مــن الــتــشــتــت، وتــمــزقــهــا أهــــواء سياسية 
وتنازعات شخصية بغيضة، ولا تمتلك 
إلى الآن تصوراً واضحاً لمعالجة المسألة 
الكردية، بل ثمة وجهات نظر متفاوتة، ولا 
ترتقي جميعها إلى حد الاعتراف الجريء 
بالحقوق القومية للشعب الكردي، فهناك 
من ينكر هذه الحقوق ويعتبر الكرد مجرد 
وافــــديــــن، وهـــنـــاك مـــن يــخــتــزلــهــا بسقف 
قــيــام دولـــة المــســاواة والمــواطــنــة، والأنــكــى 
تفضيلها، فــي مــواجــهــتــهــم، للجماعات 
الإسلاموية المتطرفة ولجبهة «النصرة» 
وغيرها، المعادية لشعاري السوريين في 
الحرية والكرامة، ويزيد الطين بلة درجة 
نفوذ «الإخوان المسلمين» بصفوفها الذين 
عادة لا يتنازلون عن التعاضد العقائدي 

مع أشباههم لمصلحة الرؤية الوطنية.
والـــحـــال، إلـــى مــتــى تــبــقــى المــعــارضــة 
السورية أسيرة وهــم استحالة الانفتاح 
والمصالحة بين أنقرة ودمشق، تستمرئ 
سياسة النعامة وتطمر رأسها في الرمال 
ــــرى وتــخــتــبــر الـــنـــافـــذة الـــكـــرديـــة  كــــي لا تـ
المتاحة للحفاظ على مشروع التغيير؟ ألا 
يفترض أن يدفعها نذير التحول التركي 
للمبادرة وفتح قنوات الحوار والتواصل 
مــع «قــســد» لتخفيف الــشــروخ وتصويب 
ما ينبغي تصويبه والبناء على ما هو 
مــشــتــرك، تــحــدوهــا حــقــيــقــة أنــــه لا يمكن 
فصل محنة وخـــلاص الأكـــراد السوريين 

عن محنة وخلاص العرب السوريين؟

العراق... «٣٠ آب» لحظة السقوط المدوي
في تلك اللحظة فعلت الدولة 
الــواجــب ونـــأت بمؤسساتها،  أقـــل 
خصوصاً العسكرية والأمنية، عما 
لجأت إليه القوى المتصارعة على 
الــســلــطــة والــــثــــروة، ووفـــقـــاً لشاهد 
عــيــان على الأحــــداث الأخــيــرة، فإن 
الــدولــة غــيــر الـــقـــادرة عــلــى احتكار 
ــرة لــجــهــات  ــ ــيـ ــ ــنـــف تـــصـــبـــح أسـ ــعـ الـ
قــــــادرة عــلــى مـــمـــارســـتـــه، إذ تلجأ 
القوى المسلحة خــارج الدولة إليه 
كلما واجهت تهديداً ما، وفي الأزمة 
الــعــراقــيــة الــحــالــيــة أصــبــح العنف 
جزءاً من طبيعة الحل، بغض النظر 
عن نتائجه أو تكلفته. فقد كشف 
مشهد الاقتتال في شــوارع بغداد 
المـــدن الجنوبية مستوى  وبــعــض 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــراع بــــين الــ ــ ــــصـ الـ
ــة  ــعـــوبـ ــلــــحــــة، وصـ الـــشـــيـــعـــيـــة المــــســ
تعايشها مستقبلاً، وذلــك بسبب 
أن أطرافها بعدما استنزفت الدولة 
لـــم تستطع  ــثــــروة بــالــتــوافــقــيــة  والــ
التوصل إلى صيغة أغلبية حاكمة 
وأقلية معارضة، وهي الآن تقترب 
من معادلة الغالب والمغلوب دموياً.

فعلياً سقطت القوى السياسية 
الــحــاكــمــة مــنــذ ٢٠٠٣ في  الشيعية 
الامــتــحــان الأصــعــب، الـــذي يضاف 
إلى سقوطها المدوي مع شركائها 
مــــن المـــكـــونـــات الأخـــــــرى فــــي إدارة 
ــاً، حـــيـــث لــم  ــامــ ــة مـــنـــذ ١٩ عــ ــ ــدولـ ــ الـ
تتمكن الطبقة السياسية العراقية 
بأطيافها كافة من تأسيس نظام 
ســيــاســي مــســتــقــر، يــســمــح بــتــداول 
ســلــمــي لــلــســلــطــة، ولـــكـــن خـــطـــورة 
مـــا حـــدث أنـــه فــتــح صـــراعـــاً جــديــداً 
يــخــتــلــف فـــي طــبــيــعــتــه عـــن جميع 
الـــصـــراعـــات الــتــي شــهــدهــا الــعــراق 
مــنــذ ســقــوط نــظــام صــــدام حسين؛ 
ــراع بــبــعــديــن مــحــلــي وخــارجــي  صــ

لكل منهما أثمان باهظة.
في الطبيعة المحلية لتداعيات 

الــــجــــديــــد، أن الاقـــتـــتـــال  الــــــصــــــراع 
الشيعي الشيعي بات أشبه بحتمية 
تاريخية عراقية، تجاوزها صعب 
ولكن غير مستحيل - إذا استجاب 
إلــى ما تبقى من  بعض المغامرين 
العقلاء - فقد أنهى طرفا الصراع 
الــتــعــايــش السلمي بينهما،  فــكــرة 
والأخطر أن اللجوء إلى العنف لن 
يوفر لكلا الطرفين حلاً يساعدهما 
عـــــلـــــى الـــــــــخـــــــــروج مــــــــن مــــأزقــــهــــمــــا 
الــســيــاســي، ولا يــســاعــدهــمــا على 
تحقيق أهدافهما، كما أنه سيهدد 
دور ومــوقــع الأغلبية العديدة في 
الدولة والمجتمع، وبحال حصوله 
فـــإن شيعة   - الــعــنــف  مـــجـــدداً - أي 
العراق سيحتاجون إلى عقود من 
أجـــل تــرمــيــم مــا سيتم هــدمــه وفــي 
اســــتــــعــــادة حـــيـــواتـــهـــم الــســيــاســيــة 

والثقافية والاجتماعية.
الــخــارجــيــة  فـــي طبيعته  ــا  وأمــ
فـــهـــو يـــرتـــبـــط بــــالــــجــــارة الـــدائـــمـــة 
إيــــــران كــونــهــا جـــــزءاً أســـاســـيـــاً من 
فــشــل تــجــربــة الإســــــلام الــســيــاســي 
ــلــــطــــة، ولأنــــهــــا  الـــشـــيـــعـــي فـــــي الــــســ
الـــراعـــيـــة الــرســمــيــة لأغـــلـــب الــقــوى 
تـــواجـــه  لـــكـــنـــهـــا الآن  المـــتـــنـــافـــســـة، 
تــنــافــســاً وانــقــســامــاً مــخــتــلــفــين عن 
السابق، حيث التنافس بين القوى 
الشيعية لم يعد تحت سقفها ولم 
قـــادرة على التحكم بخيوطه  تعد 

كــافــة، وبــعــض هــذه الــقــوى يرفض 
الاستجابة لمطالبها ويحرص على 
إظهار تمايزه عنها، ولن يتردد في 
استخدام العنف من أجــل تحجيم 
دور من يمثل مصالحها في العراق.

لــكــن هــنــاك أيــضــاً جــانــبــاً آخــر 
ــرانــــي مع  ــن الـــتـــرابـــط الإيــ بــعــيــداً عـ
القوى السياسية الشيعية وموقف 
الــصــدري منها أو  الــتــيــار  جمهور 
موقف جمهور الإطــار التنسيقي، 
ــاً لــهــا ويــشــكــل  ــاكـ إلا أن الأكـــثـــر إربـ
عقدة جوهرية مستقبلاً أن هناك 
تياراً شيعياً آخر ولد من رحم أزمة 
نظام ٢٠٠٣، وبدأ يتبلور كمشروع 
ــر  ــوبـ ــتـ أكـ ــنــــذ الأول مـــــن  وطــــنــــي مــ
الأول) ٢٠١٩، مستحيل  (تــشــريــن 
تطويعه أو إخضاعه، وهــو يملك 
ديــنــامــيــكــيــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــن 
الـــــتـــــيـــــارات والأحـــــــــــــزاب الــشــيــعــيــة 
العقائدية، لذلك ستواجه طهران 
مستقبلاً صعوبة فــي التأقلم مع 
جـــمـــاعـــة شــيــعــيــة وطـــنـــيـــة عــراقــيــة 
وازنـــة تقف على نقيض كامل من 

التجربة السابقة.
وعليه، فإن العلاقة بين القوى 
الشيعية العراقية؛ التيار الصدري 
والإطــــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي والـــــقـــــوى 
التشرينية من جهة وإيران من جهة 
أخـــــرى، تـــأخـــذ شـــكـــلاً مــخــتــلــفــاً عن 
السابق، والأخطر في هذه العلاقة 
الــطــرفــين (الــتــيــار والإطـــار)  قابلية 
الاحتكام إلى السلاح بهدف تحقيق 
أمرين؛ الأول رؤيتهم لشكل السلطة 
والنظام، والثاني شكل العلاقة مع 
طـــهـــران. أمـــا الـــطـــرف الــثــالــث وهــو 
«قوى تشرين» ببعدها الدويلاتي 
والوطني وعــدم انحيازها إلى أي 
من طرفي المواجهة المسلحة، فقد 
ــادت لــحــركــة الــتــغــيــيــر طــابــعــهــا  ــ أعــ
السلمي وإن كانت احتمالات العنف 

أقوى.

أكرم البني

كان من المفترض أن تكون نهاية 
التاريخ قد حدثت في عام ١٩٨٩، وهو 
الـــعـــام الــــذي ســقــط فــيــه جــــدار بــرلــين 
ــلــــن فـــيـــه فـــرانـــســـيـــس فــوكــويــامــا  وأعــ
ــتـــصـــار الـــنـــهـــائـــي لــلــديــمــقــراطــيــة  الانـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. نــعــلــم كـــيـــف ســـــار هـــذا 
الطرح. لكن ماذا يحدث عندما يبدأ 
النوع الآخر من التاريخ - الأكاديمي 
ولــيــس الهيغلي (نسبة للفيلسوف 

جورج هيغل) - في الانهيار؟
هــــــــــذا ســـــــــــــؤال حـــــــــــــاول جـــيـــمـــس 
ســويــت، أســتــاذ الــتــاريــخ فــي جامعة 
«ويــســكــونــســن» الأمــيــركــيــة، ورئــيــس 
الــتــاريــخ الأمــيــركــيــة، طرحه  جمعية 
في وقت سابق من الشهر الماضي في 
مقال للجمعية بعنوان «هل التاريخ 

هو التاريخ؟».
ــام جـــيـــمـــس ســـويـــت  ــمــ ــتــ كــــــان اهــ
ـــقــــــال، الــــــــذي جـــاء  ــ ــي المـ ــ ــي فـ ــ ــاســ ــ الأســ
بعنوان «سياسات الهوية والغائية 
فـــي الـــحـــاضـــر»، يــتــعــلــق «بـــالاتـــجـــاه 
نحو الحاضر» - وهــي عــادة موازنة 
الماضي مع الاهتمامات الاجتماعية 

والأخلاقية للحاضر.
عـــرض المــقــال بــعــض الانــتــقــادات 
«مشروع ذا تايمز ١٦١٩»،  الصامتة لـ
وحذر من أن «التاريخ السيئ يؤدي 
إلى سياسات سيئة». وقد أثــار ذلك 
على الفور صيحات الاحتجاج عبر 
«تويتر» من الأكاديميين اليساريين. 
وفــــي غـــضـــون يـــومـــين، قــــدم جيمس 
سويت اعتذاراً مذلاً، اتهم فيه نفسه 
بـــالإقـــدام عــلــى «تــصــرف اســتــفــزازي» 
ضايق بــه بعض زمــلائــه وأصدقائه 

السود، وأنه «آسف بشدة» لذلك.
يجب أن نشعر الآن بأسف عميق 
الــذي ربما لم  تجاه جيمس سويت، 
يدرك أنه، في ظل ثقافة الإلغاء التي 
نعيشها والتي أصبح الناس ينظرون 
فيها إلى ثقافة الاعتذار التي تهدف 
إلــى التعبير عن التسامح على أنها 
إقـــرار بــالــذنــب. لكن الــعــار الأكــبــر هو 
أن جيمس ســويــت كـــان لــديــه أشــيــاء 
المـــدروس -  مهمة ليقولها فــي مقاله 
أشياء قد يعمد رد الفعل على المقال 

إلى دفنها الآن.

بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٣، تناقصت 
أعـــداد باحثي رســائــل الــدكــتــوراه في 
الـــتـــاريـــخ، حــســبــمــا أشـــــار المــهــتــمــون 
بموضوعات ما قبل عام ١٨٠٠. وفي 
الوقت نفسه، كان المؤرخون ينتجون 
ــالاً «تـــمـــاشـــت مـــع المــصــطــلــحــات  ــمــ أعــ
المـــألـــوفـــة لــلــمــنــاقــشــات المـــعـــاصـــرة»، 
تـــحـــديـــداً تــلــك المــرتــبــطــة بــســيــاســات 

الهوية.
وكــــتــــب جـــيـــمـــس ســــويــــت يـــقـــول 
ــذا الـــتـــاريـــخ  ــ ــا يــتــجــاهــل هـ ــاً مــ ــبـ ــالـ «غـ
ــهـــم في  ــنـــاس وأعـــرافـ الـــجـــديـــد قــيــم الـ
الـــذي طرأ  أزمــانــهــم، وكــذلــك التغيير 
بمرور الوقت؛ مما يؤدي إلى تحييد 
الــخــبــرة الـــتـــي تــفــصــل المـــؤرخـــين عن 
ــك الــعــامــلــين فـــي الــتــخــصــصــات  ــئـ أولـ

الأخرى».
ــارة أخـــــــــرى، كــــــان جــيــمــس  ــبــ ــعــ بــ
المـــــؤرخـــــين  مــــــن أن  يـــــحـــــذر  ســـــويـــــت 
يـــخـــاطـــرون بــظــلــم مــهــنــتــهــم وكـــذلـــك 
ظلم الماضي نفسه بالوقوع ضحية 
ــيـــه «إغـــــــــــراء الأهـــمـــيـــة  ــلـ ــلـــق عـ مـــــا يـــطـ
السياسية». كان مثاله الرئيسي في 

ذلـــك هــو زيــــارة قـــام بــهــا مــؤخــراً إلــى 
«قلعة إلمينا» في غانا، والتي كانت 
الــرئــيــســيــة  ـــع  ــواقــ ــ المـ ــد  ــ ــوم أحــ ــ يــ ذات 
لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. 
في هذه الأيام، كتب يقول، إن القلعة 
باتت مزاراً للأميركيين ذوي الأصول 
الأفريقية الذين يتطلعون إلى مكان 

لإحياء ذكرى الأجداد المستعبدين.
ــكــــن، حـــســـب جــيــمــس ســويــت  ولــ
كمؤرخ لأفريقيا، فقد «وصل أقل من 

١ في المائة من الأفارقة الذين يمرون 
عــبــر إلمــيــنــا إلـــى أمــيــركــا الــشــمــالــيــة»، 
وانــــتــــهــــى الأمـــــــر بـــغـــالـــبـــيـــة الأفــــارقــــة 
المــســتــعــبــديــن الـــذيـــن نــجــوا مـــن المــمــر 
الأوســـط بــالــوصــول إلــى الــبــرازيــل أو 
منطقة البحر الكاريبي. وغالباً ما تم 
جلب أولئك الذين تم استعبادهم إلى 
منطقة «إلمينا» من قِبل وسطاء أفارقة 
آخرين روّجوا لتجارة الرقيق بنفس 
ــيـــين  الــقــســوة والــجــشــع مــثــل الأوروبـ

الذين تعاملوا معهم.
لــكــن هـــذا لا يفعل شيئاً لتقليل 
شر تلك التجارة، ناهيك عن ارتباطها 
بــمــاضــي أمــيــركــا وحـــاضـــرهـــا. لكنه 
يساعد في وضعها في سياق عالمي 
نــادراً ما يتماشى فيه دور الضحية 
والمعتدى عليه مع مسألة اللون. وإذا 
تــنــافــى مـــع الــعــقــيــدة الــحــالــيــة؛ فــذلــك 
فقط لأن هذه العقيدة تقوم على فهم 
مــبــســط لــلــتــاريــخ. فـــالـــدور المــنــاســب 
للمؤرخ هو التعقيد وليس التبسيط؛ 
ذلك لإظهار شخصيات تاريخية لنا 
فــي سياق زمانها، وليس اختزالها 

فـــي شــخــصــيــات يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
سلاحاً في مناظراتنا المعاصرة.

الأهـــم مــن أي شـــيء، يتعين على 
المــــؤرخــــين أن يــســاعــدونــا عــلــى فهم 
الأسباب التي جعلت الماضي متميزاً. 
وهذا لا ينبغي أن يمنعنا من إصدار 
أحكام أخلاقية حــول هــذا الموضوع، 
ــدار أحـــكـــام أفــضــل،  ــ لــكــن يمكننا إصـ
بــنــاءً عــلــى مــعــرفــة أن أســلافــنــا نـــادراً 
ما تصرفوا انطلاقاً من افتراضاتنا 
وتوقعاتنا وخبراتنا وقيمنا. وهناك 
درس في التواضع في ذلك، بالإضافة 
ــى الــتــذكــيــر بـــأن أفــكــارنــا قـــد تــبــدو  إلـ

غريبة وأحياناً بغيضة لأحفادنا.
كان يجب أن يكون كل ذلك ترياقاً 
مفيداً لما عبّر عنه جيمس سويت قائلاً 
«إن التاريخ هو خزانة الأدلة للناس 
للتعبير عــن مــواقــفــهــم السياسية». 
لكن ما حدث هو أن مقاله الذي انحنى 
للخلف لإظهار حسن نيته الليبرالية 
قد أثار غضب التقدميين المعتاد؛ لذلك 
فإن أي شخص يبحث عن المزيد من 
التأكيد على أن الأوساط الأكاديمية 

الحديثة أصبحت في الأساس تمريناً 
آيديولوجياً قسرياً يتنكر في هيئة 
المــزيــد من  يُــجــري  أكاديمية عليه أن 
الــبــحــث والــتــحــري. ولـــذلـــك؛ سيكون 
من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان 
جيمس سويت قادراً على الاحتفاظ 
بمنصبه رئيساً للجمعية الأميركية 

التاريخية.
في عام ٢٠١٩، حصل ٩٨٦ شخصاً 
على درجــة الــدكــتــوراه فــي الــتــاريــخ - 
وهي المرة الأولى التي انخفض فيها 
العدد إلى أقل من ١٠٠٠ شخص منذ 
ــــزال هــــذا الــرقــم  أكـــثـــر مـــن عـــقـــد. ولا يـ
أعلى مرتين تقريباً من عدد الوظائف 
الشاغرة المعلن عنها. وإذا كان الناس 
لــون كــيــف يــنــتــهــي الــتــاريــخ،  يــتــســاء
فربما تكون هذه هي الطريقة: عندما 
يـــحـــاول نــظــام عــلــمــي تــحــويــل نفسه 
إلــى شــيء يختلف عن طبيعته، فإن 
أنــه سيصبح غير ذي  النتيجة هــي 

صلة رغم كل محاولاته اليائسة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الطريق الأخرى التي ينتهي إليها التاريخ

مصطفى فحص

قد تبدو فكرة أن الاقتصاد مجبول 
عــلــى تــلــبــيــة حــاجــيــات الـــنـــاس بسيطة 
وعادية ولا شيء جديداً فيها بالنسبة 
إلــى الكثيرين. ولكن ليس كــل مــا يبدو 
بسيطاً هــو ســهــل الــتــحــقــيــق، بــدلــيــل أن 
غــالــبــيــة اقـــتـــصـــادات الــعــالــم تــعــانــي من 

مشاكل، ومن حاجات غير مستجابة.
مــن ناحية أخـــرى تتأتى السهولة 
إلــى التجسيد  الحقيقية عندما نذهب 
الــفــعــلــي؛ فــكــم مـــن فــكــرة تــبــدو واضــحــة 
ــداً وتــعــتــرضــهــا فــي الــتــطــبــيــق ويــلات  جـ

الغموض والتعقيد.
لذلك، فإن الاقتصاد كعلم ومبادئ 
ونــظــريــات شــــيء، والـــواقـــع المــتــغــيــر في 
مشكلاته وحاجيات الناس شيء آخر، 
وكـــل الــســر يــكــمــن فـــي الــتــألــيــف الــواعــي 
والفاهم والقادر على الربط المحكم بين 
المفاهيم الاقتصادية وتــحــولات الواقع 

بأبعاده كافة، وتحديداً حاجيات الناس 
وما يتغير في مسار تلبيتها.

ــلاً الـــنـــاس  ــثــ ــرة: مــ ــكــ ــفــ ــح الــ ــ ــأوضـ ــ سـ
يحتاجون إلــى المـــاء والــكــهــربــاء والــغــاز 
الــطــبــيــعــي لــلــعــيــش والــعــمــل والــتــنــمــيــة. 
هذه الحاجة تعترضها اليوم مشكلات، 
ــخــــزون بــســبــب كــثــرة  أهــمــهــا تـــراجـــع المــ
الاســتــهــلاك وتــغــيــر نــمــط الــحــيــاة الـــذي 
أصـــبـــح فـــي ارتــــبــــاط عـــضـــوي بــمــصــادر 
الــطــاقــة. ولــم يعد خافياً أن هــنــاك أزمــة 
ــالـــم الــــيــــوم، وفـــــي أبــســط  ــة فــــي الـــعـ ــاقـ طـ
الــــحــــالات هـــنـــاك مــشــكــل. ومــــن لـــم يبلغ 
بعد مستوى المشكل، فإنه معرض لذلك 
مستقبلاً. ورغم وجود الأزمات والمشاكل 
في تلبية هذه الحاجيات اليوم، فإنه لا 
مفر من تلبيتها، لأنها ضرورة حياتية 
وتنموية. لذلك فإن تلبية هذه الحاجيات 
فــي ظــل تــراجــع مــخــزون الــطــاقــة، بسبب 

الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، يتطلب 
ابـــــتـــــكـــــار حـــــلـــــول جـــــــديـــــــدة، وفــــــــي هــــذا 
السياق تندرج طاقات بديلة، كالطاقة 
الــشــمــســيــة مـــثـــلاً، أضــحــت الـــيـــوم بــدائــل 
اقتصادية ومجال استثمار اقتصادي، 
آخذين في الاعتبار أيضاً أن العالم لن 
ــاز. ولــكــن ككل  ــغـ يتخلى عــن الــنــفــط والـ
فــإن العملية ليست  عمليات الانــتــقــال، 
سهلة، وتتطلب نخباً تقوم بالتفسير 
والتوضيح؛ فالتشجيع على استخدام 
الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء هو 
عـــمـــل يـــصـــب فــــي صـــالـــح الاقــــتــــصــــادات 
الــتــي تــواجــه مــشــكــلاً فــي تــزويــد الــنــاس 

بالكهرباء والغاز الطبيعي.
إن الاقــتــصــاد الــنــاجــح لــيــس الـــذي 
يضمن للشعب الوفرة اليوم، ولا شيء 
ــداً، بـــل إن الــحــكــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة هي  ــ غـ
التي تنتبه إلى الطارئ في مسار تلبية 

الـــحـــاجـــيـــات الأســــاســــيــــة، وتـــعـــمـــل عــلــى 
إيـــجـــاد حــلــول بــديــلــة، والاســـتـــفـــادة من 
ذكاء الاقتصاد العالمي الذي كان سباقاً 
في رسم فلسفة كاملة لذلك. ونجد هذه 
المقاربات الجديدة للطبيعة وطاقاتها 
التي لا تتجدد، والأخرى القابلة لتكون 

متجددة حاضرة.
لــقــد حـــان الـــوقـــت كـــي نــــدرك بشكل 
بسيط للغاية أن كل بلد يرسم أولوياته 
ــلـــى الـــحـــاجـــيـــات  ــاء عـ ــنــ ــة بــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــة لمــواطــنــيــه مـــع رصــــد دقــيــق  ــيـ ــاسـ الأسـ
وعلمي للتهديدات التي تقلق تلبية أي 
حاجة من تلك الحاجيات كي يتم التركيز 
عــلــى إيــجــاد حــلــول لــهــا مــن خـــلال جعل 
المشكلة أفقاً جديداً للاستثمار، وهذا ما 
نجح فيه البعض الذي أصبح يستثمر 
في تكنولوجيات جديدة ويولي رهاناً 
كبيراً للمؤسسات الناشئة، وكلها حلول 
جاهزة كأفكار ورؤية ويمكن أخذ منها 
مـــا يــنــاســب كـــل مــشــكــلات أي اقــتــصــاد 

ودولة ومجتمع.
فالفضلات التي تمثل في بلدان عدة 
اليوم مشكلاً هي في بلدان أخرى تخضع 
لإعــادة التدوير وإعــادة إنتاج، أي أنها 

أصبحت مجال عمل واستثمار وحلاً.
إن مؤتمر «تيكاد ٨» الذي احتضنته 
تونس، السبت والأحد الماضيين، والذي 
عرف نجاحاً يُحسَب لتونس ولأفريقيا 
وللعالم العربي، إنما شكل فرصة لمعاينة 
مـــجـــالات الــتــنــمــيــة الــجــديــدة فـــي الــعــالــم 
اليوم، وكان بمثابة المرآة التي يمكن من 
خلالها انتقاء ما يمكن أن تكون أي دولة 
معنية بــه، ولها مشكل اقتصادي فيه. 
ومن الواضح اليوم أن العالم يعيش على 
وقــع مشكلات مشتركة، مــع تــفــاوت في 

الإمكانيات والموارد.
وتكمن قدرة أي اقتصاد في التمييز 
ــة والمـــشـــكـــلات  ــكـــلاتـــه الــــخــــاصــ ــــين مـــشـ بـ
المــشــتــركــة بـــين اقـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم، من 
ــات والــحــروب  ــ دون أن نــنــســى أثـــر الأزمـ
في تعميق المشكلات الاقتصادية. ولعل 
تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية مثال 

قوي دامغ، باعتبار ما جنته هذه الحرب 
الـــدول مــن إربـــاك اقتصادي  على معظم 
كبير، في مجال المحروقات والحبوب، 

وغيرهما.
في المدى القريب، سنطوي صفحة 
ــتــــصــــادي،  ــديــــث عــــن الـــتـــخـــلـــف الاقــ الــــحــ
وسيتبنى العالم بكل قوة الواقع مفهوم 
الـــوجـــود الاقـــتـــصـــادي مـــن عـــدمـــه، وهــو 
وجــود مرتبط بالوجود نفسه، أي إما 
أن تكون موجوداً أو غير موجود. فحتى 
الــطــبــيــعــة بـــــدأت تـــمـــارس الـــشـــح عــقــابــاً 
للإنسان الذي أهدر ثرواتها اعتقاداً أن 
الثروات الطبيعية والطاقة كنز لا يفنى.

وحـــتـــى المــــــاء الــــــذي يــمــثــل غــالــبــيــة 
كوكب الأرض، هناك أزمة كبيرة تشمله، 
والاســـتـــثـــمـــار أصـــبـــح فـــي تــحــلــيــة مــيــاه 
الــبــحــار. أشــيــاء كــثــيــرة بــصــدد التغير، 

ومن فترة طويلة أيضاً.

الاقتصاد وحاجيات الناس وتراجع الثروات الطبيعية

د. آمال موسى
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رضوان السيدجبريل العبيدي

أمير طاهري

على الرغم من أن ماكرون لم يستخدم العبارة القديمة حول الثقافة «الاستهلاكية» 
التي تستنزف موارد الكوكب بدا من الواضح أن جزءاً من اهتمامه كان موجهاً للبيئة

«اســتــعــدوا لنهاية الــوفــرة!» - هــذه هي 
الــرســالــة الــتــي وجــهــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون في أول تصريح له بعد 
انــتــهــاء عطلته، الأســبــوع المــاضــي. ومــع أن 
حديث ماكرون من المفترض أن يكون موجهاً 
بــدا أن رثـــاءه يضع في  الــفــرنــســي،  للشعب 

الاعتبار «العالم الغربي» بأكمله.
وتبعاً لما أعلنه ماكرون، فإن عصر رأس 
المال المتاح بسهولة والموارد الطبيعية التي 
تبدو دونما نهاية، ولا سيما النفط والغاز 
الطبيعي، قد انتهى بالفعل. والآن، أصبح 
لزاماً على «العالم الغربي» أن يتعلم كيفية 

العيش بطريقة مختلفة.
على الرغم من أن ماكرون لم يستخدم 
ــول الــثــقــافــة  ــ ــارة المـــبـــتـــذلـــة الـــقـــديـــمـــة حـ ــبـ ــعـ الـ
ــتــــي تـــســـتـــنـــزف مــــــوارد  ــة» الــ ــيــ ــهــــلاكــ ــتــ «الاســ
الكوكب وتتسبب في تغيير المناخ، بدا من 
الــواضــح أن جــزءاً من اهتمامه كــان موجهاً 
البيئة. والآن، لمــاذا يشجع زعيم بلد  لعالم 
ــتـــشـــاؤم، إن لـــم يكن  ديــمــقــراطــي مــشــاعــر الـ
الكرب، في اللحظة ذاتها التي نتجه فيها، 

تبعاً لتحليله الوهمي، نحو مآزق رهيبة؟
يــمــكــن الــعــثــور عــلــى جــــزء مـــن الإجـــابـــة 
في النكسة التي عانى منها حزب ماكرون، 
وهو خليط من المجموعات المنتمية لمختلف 
الأطياف السياسية، في الانتخابات العامة 

الأخيرة.
جدير بالذكر، أنه قبل ست سنوات، بنى 
ماكرون نجاحه المفاجئ من خلال محاولة 
تقويض السياسة الفرنسية، ورأب الصدع 
الكلاسيكي بين اليسار واليمين القائم منذ 

٢٠٠ عام.
ويبدو أن ما حدث في السنوات الخمس 
الأولـــى مــن رئــاســة مــاكــرون يــؤكــد افتراضه 
بــأن فرنسا مستعدة لأن تحرر نفسها من 
الآيديولوجيا. في تلك الفترة، أصبح اللون 

الأحـــمـــر والــشــيــوعــيــون والاشـــتـــراكـــيـــون من 
مختلف الأطــيــاف أقــرب إلــى اللون الــوردي، 
ــــون الأزرق والأحـــــــــزاب  ــلـ ــ الـ ــبــــح  بـــيـــنـــمـــا أصــ
الــيــمــيــنــيــة والــديــغــولــيــة الــتــقــلــيــديــة بــالــلــون 
الفيروزي، وأصبح السود واليمين المتشدد 
والمجموعات الفاشية الجديدة رمادية اللون.
الـــذي أحدثته  فـــإن التغيير  ومـــع ذلـــك، 
«ثورة» ماكرون فتح الطريق أمام آيديولوجيا 
جديدة في مجتمع يبدو أنه غير قادر على 
الاستغناء عن الآيديولوجيا الشاملة. كانت 
هــــذه الآيــديــولــوجــيــا كــامــنــة عــلــى الــهــامــش 
لعقود تحت مسميات مختلفة، ولا سيما 
البيئة والانـــحـــدار والــصــواب السياسي أو 

الــنــســخــة الأمــيــركــيــة 
من الوعي.

ــا  ــ وتـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــاً لمــ
يـــــعـــــتـــــقـــــده المـــــنـــــظّـــــر 
الــســيــاســي الألمـــانـــي 
ــمــــــيــــــدت،  ــ كــــــــــــــــارل شــ
يــحــتــاج كــل مجتمع 

إلــــى مـــا يــســمــيــه «نــــومــــوس» وهــــي الــكــلــمــة 
اليونانية المعبرة عن المبدأ التنظيمي للحياة 
المادية والثقافية للمجتمع. يمكن أن يكون 
«نـــومـــوس» تــوجــه ديــنــامــيــكــي، بل  لــهــذا الــــ
وعدواني. ويمكن كذلك أن يعكس «نوموس» 
شعوراً بالخمول، أو حتى الخوف من فقدان 

الحياة أو وسائل المعيشة المادية.
ويمكن وصــف «نــومــوس» فــي نسخته 
الحالية، التي تحاول السيطرة على جميع 
المجتمعات الغربية تقريباً، بالميل للعب دور 

الضحية.
وتــبــعــاً لــهــذه الــنــســخــة مــن «نـــومـــوس»، 
فإن الكوكب ضحية للبشرية بنهمها الشره 
ــــذي تــعــد  ــتــــهــــلاك، فــــي الــــوقــــت الــ تـــجـــاه الاســ
البشرية نفسها ضحية الجشع الذي تولده 
الرأسمالية التي تعتبر هي الأخرى ضحية 

ــثـــل، فــــإن الــنــســاء  ــالمـ الأســـــــواق المــتــقــلــبــة. وبـ
ضــحــايــا الــــرجــــال، بــيــنــمــا الـــشـــبـــاب، الــذيــن 
يشكلون غالبية الفقراء، ضحايا الأغنياء 
كبار السن. كما أن أحفاد العبيد السابقين 
هم ضحايا أحفاد مالكي العبيد السابقين. 
أيضاً، فإن أولئك الذين يتبعون «أنماط حياة 
الــذيــن يفضّلون  بديلة» هــم ضحايا أولــئــك 
الــقــس. وتنطلق هـــذه النسخة من  منصب 
«نـــومـــوس» فـــي حــالــة مـــن الــبــحــث المستمر 
عن ضحايا دينية واجتماعية واقتصادية 
وعـــرقـــيـــة وضـــحـــايـــا آخـــريـــن لا نــهــايــة لــهــا. 
«نوموس»؛ فإنه يجب تقسيم  وتبعاً لهذا الـ
المجتمع إلى شرائح لا حصر لها جميعها 

متساوية، لكن في الوقت نفسه مختلفة عن 
جميع الشرائح الأخرى.

مـــن جــانــبــهــم، أســـــاء الـــنـــازيـــون الألمــــان 
ودعاة «الطريق الثالثة» استخدام «نوموس» 
إلــى استغلاله كــأداة لحل  شميدت وعمدوا 
الــدولــة الأمــة  المــدنــي، بينما تلتهم  المجتمع 

قبل أن تلفظها في أتون حرب ما.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــــبــــدو أن نــســخــة 
ــــوس» الـــجـــديـــدة مــصــمــمــة لإضـــعـــاف  ــومـ ــ «نـ
الـــدولـــة وتــحــويــلــهــا إلـــى مــهــرج يــعــمــل على 
تــســلــيــة لمــجــتــمــع يــجــري تــعــريــفــه بــاعــتــبــاره 

ائتلافاً من مجموعات من الضحايا.
لقد ولّت الأيام التي أخبر فيها فريدريك 
باستيات البرلمان الفرنسي في القرن التاسع 
عشر، أن «الدولة التي تنزع عنها القدسية» 
ــهــــدد الـــحـــريـــة.  ــراً يــ يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح خــــطــ

اليوم، ربما كان فرنسوا غيزو، الذي نصح 
الــفــرنــســيــين قـــائـــلاً «انــطــلــقــوا نــحــو الـــثـــراء» 
المــكــان المناسب له  مــاديــاً وثقافياً، فــي غير 

في باريس.
اليوم، نسمع أصداء أدولف تيير، الرجل 
الــذي سحق ثــورة كومونة بــاريــس، عندما 
أخــبــر الــبــرلمــان أن «الــحــيــاة الــســهــلــة ليست 

جيدة للجميع»!
ظهر مؤخراً على التلفزيون الفرنسي 
المملوك للدولة، صحافيان تفاخرا برفضهما 
ــبــــدلات الــرســمــيــة  ــة الــعــنــق والــ ارتــــــداء أربـــطـ
لمقابلة الرئيس ماكرون، وكيف امتنعا عن 
«السيد الرئيس»، ومن المفترض  مخاطبته بـ
أنــهــمــا فــعــلا ذلــك 
أقــدم  للثأر لجيل 
مــــــــــــن مـــــــراســـــــلـــــــي 
الــــــــتــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــون 
ــيـــوم  أصـــبـــحـــوا الـ
ضــــحــــايــــا، وكـــــان 
عليهم الانصياع 

للرؤساء ديغول أو ميتران أو شيراك.
فــــي إطــــــار ثـــقـــافـــة لـــعـــب دور الــضــحــيــة 
أو الشعور بالمظلومية، يــجــري النظر إلى 
الدولة باعتبارها مجرد آلة ضخ أموال تعمل 
المــال بين الضحايا، في الوقت  على توزيع 
الذي تقدم لهم الاعتذارات. وخلال السنوات 
الــدول الغربية، في  القليلة الماضية، وزعــت 
كل من أوروبا وأميركا الشمالية، تريليونات 
لا حصر لها من الـــدولارات من أجــل تعزيز 

شرعيتها المهتزة.
وقــــد حـــــاول بــعــض الـــفـــلاســـفـــة، بينهم 
الألمــانــي يــورغــن هــابــرمــاس، إضــفــاء صبغة 
مسيحية على فكرة لعب دور الضحية. وفي 
رؤيتهم، فإن العالم الغربي، بعد فترة طويلة 
مــن تــبــنــي مــا يــســمــى الــنــظــام «الــعــلــمــانــي»، 
بـــدأ يــتــذكــر المسيحية كــمــدرســة للاقتصاد 

والــتــعــاطــف مــع المضطهدين والتكفير عن 
الخطايا التي يرمز إليها المسيح.

ــقـــراءة فــي أنها  الـ وتــكــمــن مشكلة هـــذه 
أقرب إلى المفهوم اليوناني عن الضحية، أو 
الفداء، عن المفهوم المسيحي للفادي.  كبش 
فــي المــفــهــوم الــيــونــانــي، يعتبر كبش الــفــداء 
مــخــطــئــاً حــقــاً والــتــضــحــيــة تــطــهــر المــجــتــمــع 
بأسره. أما في المفهوم المسيحي، فإن الفادي 
بريء، ويجري النظر إلى تضحيته كإمارة 

على النعمة الإلهية.
وتعدّ فكرة لعب دور الضحية جزءاً من 
المسيحية التي أســيء فهمها، وهــي نسخة 
مشوهة من الماركسية، والفكر الداعم للبيئة 
الليبرالية  لكن على نحو متطرف، وكــذلــك 
المتشددة التي يتبناها في الغالب أناس ذوو 
نوايا حسنة، وميسورون ولكنْ متشائمون. 
ومع شعار «الأقل أفضل من الأكثر»، يحذر 
هؤلاء من أن النمو الاقتصادي يقود البشرية 
إلى الانتحار الجماعي. ومن الآن فصاعداً، 
ربما حتى نهاية العالم، يجب أن نختار «لا 
مزيد من النمو». أما النصيحة الكبرى لهذا 
لــديــك» و«إعـــادة  التيار، فهي «الرغبة فيما 

تدوير ما لا تريده».
والمــثــيــر لــلــدهــشــة، أن الــحــضــارات التي 
كانت تخشى النمو، وتفضل إعادة التدوير، 
وكبح الرغبات، كما نرى في ذلك الكتاب المهم 
«جلجامش»، كان مصيرها الانهيار والموت.

أما النبأ السار هنا، أن فكرة المظلومية، 
على الرغم من أنها أقوى عن أي وقت مضى 
ــم تــنــجــح فــي  ــة، لــ ــيـ ــربـ ــغـ ــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـ فــ
الــذي تقوم  القضاء على التفاؤل الأساسي 
عليه الحضارة الغربية، والتوق إلى الحرية 

الفردية والابتكار والنمو.
وعليه، فإن تشاؤم ماكرون، سواء كان 
حقيقياً أو زائفاً، يمكن أن يتحول نهاية الأمر 

إلى مجرد سحابة عابرة.

لحظة تشاؤم ماكرون

 
ٌ

لا بديل عن الدولة الوطنية بمواصفاتها المعروفة عربياً وعالمياً... لكن كيف يتجدد أمل
بالدولة والميليشيات هي الحاكمة والسياسيون في الحكومات والرئاسات يعملون عندها؟!

الميليشيات والداء الذي لا مخرج منه!
ح  عندما احتلّت ميليشيا الحزب المسلَّ
بيروت عام ٢٠٠٨ قال مسؤولٌ أمني كبير في 
دولة خليجية: هذا حدثٌ تقشعرُّ له الأبدان! 
إذ هــذه هي المــرة الثانية التي يجري فيها 
المــرة  أمــا فــي  اللبنانية؛  احــتــلال العاصمة 
ــان هو  ــإنّ الــجــيــش الإســرائــيــلــي كـ الأولــــى فــ
الذي احتلّ بيروت. ومنذ ذلك الحين (٢٠٠٨) 
ح مسيطراً ليس على  لا يــزال الحزب المسلَّ
بــيــروت فقط بــل على كــل لبنان! ومــا جرى 
عــلــى بــيــروت يــجــري مثله فــي الــعــراق منذ 
عام ٢٠١٠ وفي ليبيا منذ عام ٢٠١٢. وهناك 
 بالطبع لكنها ليست جــوهــريــة، إذ 

ٌ
فــــروق

تسيطر في لبنان ميليشيا واحدة، أما في 
العراق وليبيا فتسيطر عشرات الميليشيات. 
وفي الدول الثلاث حكومات لا تزال قائمة؛ 
بل إنّ في ليبيا حكومتين لا واحــدة، وظل 
الــجــيــش مـــوحـــداً فـــي الـــعـــراق ولـــبـــنـــان، أمــا 
فـــي لــيــبــيــا فــصــار هــنــاك جــيــشــان والــعــيــاذ 
بالله. وليس من المفيد الاستمرار في ذكر 
الــفــروق لأنّ ذلــك لا يغيّر شيئاً فــي الــواقــع. 
والسياسيون  الحاكمة  هــي  فالميليشيات 
في الحكومات والرئاسات يعملون عندها. 
بـــل وفــــي الــــــدول الـــثـــلاث لــلــمــيــلــيــشــيــات ثم 
للسياسيين قوى خارجية تساندها وتدافع 
عنها. وفي الدول الثلاث حصلت انتفاضات 
شعبية للخلاص، لكنّ الميليشيات أخمدتْها 
ــــان عــلــيــه حـــتـــى بــعــد  ـــلّ الــــوضــــع كـــمـــا كـ ــ وظـ
انــتــخــابــاتٍ امــتــلــكــت مــطــامــح تــغــيــيــريــة في 
كلٍ من لبنان والعراق! وقد يعرض السؤال 
ماذا يفعل الجيش المفروض أنه مع سلطة 
الدول؟ والجواب أنّ الجيش في ليبيا حاول 
ضــرب الميليشيات لكنه عجز عن ذلــك؛ في 
حين لم يحاول الجيش في العراق ولبنان 
تحدّي الميليشيات القوية الإيرانية التنظيم 

والتسليح والإمداد.
يشتعل الوضع في كلٍ من ليبيا والعراق 
القتلى مــن الأطــراف  الآن، ويسقط عــشــرات 
المــرة حكومة  المتصارعة. وقد حاولت هذه 
الــبــرلمــان اللاجئ  الــتــي شكّلها  شــرق ليبيا 
بالشرق الاستيلاء على العاصمة طرابلس 
الليبي أيضاً،  عن طريق ميليشيا بالغرب 
لكنّ الميليشيات الأخرى بالعاصمة صدّتْها، 
ـــلـــوا:  فــأعــلــن رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة (تـــأمَّ
الوحدة!) بطرابلس الغرب هزيمة الانقلاب! 
أما في العراق فإنّ المشكلة أكثر تعقيداً لأنّ 
مــقــتــدى الـــصـــدر المــنــتــصــر فـــي الانــتــخــابــات 

الــــــــــــــــذي عـــــــجـــــــز عــــن 
ــة  ــومــ ــكــ ـــل حــ ــيـ ــكــ ــشــ تــ
أغــلــبــيــة (مـــع السنة 
والأكـــــــــــــــــراد) ســحــب 
نــوابــه مــن الــبــرلمــان، 
ــم دفـــــــع جـــمـــاهـــيـــر  ــ ثــ
الــــــتــــــيــــــار لاحـــــتـــــلال 

الــبــرلمــان، والــعــبــث فــي المــنــطــقــة الــخــضــراء، 
فأجابه خصومه إيرانيو الهوى من الإطار 
التنسيقي بحشد جــمــاهــيــرهــم فــي مقابل 
جمهوره. ثم تبين فجأة أنّ الصدر ليس حراً 
أيضاً في مواجهة نظام الملالي، إذ إنّ مرجعه 
الديني السيد كاظم الحائري الإيراني أعلن 
عـــن خــضــوعــه لـــولايـــة المـــرشـــد الأعـــلـــى علي 
الـــذي فاجأ  الــصــدر  خامنئي والتخلّي عــن 
خصومه وحلفاءه باعتزال العمل السياسي 
نهائياً (!). وعندما اشتدّ غضب جمهوره 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاسـ ــ ــقـــر رئـ ــلـــى مـ ــى عـ ــولــ ــتــ واســ
بالمنطقة الخضراء واجهه مسلّحو الإطار 
التنسيقي بالرصاص كما واجهوا الثوار 
الــشــبــاب عــام ٢٠١٩، وبــعــد تــبــادلاتٍ كثيفة 
بالنيران سقط بنتيجتها عشرات القتلى 

(أكــثــرهــم مــن أتــبــاع الـــصـــدر) طــلــب الــصــدر 
كما طلب خصومه من أتباعهم الانسحاب 
من المنطقة الخضراء ومن الشارع! لقد كان 
المطلوب للعراق النجاح في تشكيل حكومة 
توافقية أو أكثرية، أما الآن فصار المطلوب 
منع الحرب الأهلية بين الشيعة الحاكمين 

بالبلاد منذ الاحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣!
ماذا تفيد هذه التفاصيل؟ المقصود بها 
التوصل إلى استنتاج عدة أمور؛ أولها أنّ 
الميليشيات حيثما حلّت تمنع قيام الدولة. 
فالسلطة (الــشــرعــيــة) بحسب مــاكــس فيبر 
(١٨٦٤ - ١٩٢٠) تملك وحدها حــقَّ الإرغــام، 

أي استخدام العنف من أجل فرض النظام، 
إنــمــا عــنــدمــا تــتــعــدد الــســلــطــات أو تــتــعــدد 
الجهات التي تحمل السلاح، فلا يبقى هناك 
مــجــالٌ للتفكير فــي دولـــة أو سلطة واحــدة 
على الجميع. وثاني تلك الأمور أنه في كلا 
البلدين (بل وفي لبنان وسوريا واليمن!) 
هــنــاك تــدخــلات خارجية إقليمية ودولــيــة. 
ــيــــين والأتـــــــراك  ــرانــ ــل الإيــ ــلـــون (مـــثـ والمـــتـــدخـ
والــروس والأميركان) ليسوا بنفس القدرة 
على التأثير بالداخل، لكنْ حتى أضعفهم 
يستطيع الحيلولة دون الاستقرار، ودون 
استتباب الأمر لطرفٍ واحد. فحتى «داعش» 
الــذي انهزم عــام ٢٠١٨ ولــم يعد له داعمون 
لا يزال يقوم بهجماتٍ في العراق وسوريا؛ 
ــحــة أو الــســيــاســيــة  فــكــيــف بـــالأطـــراف المــســلَّ

التابعة لقوى إقليمية أو دولية تصرُّ كلٌّ منها 
على الاحتفاظ بمناطق نفوذها وبخاصة 
فــي البلدين العربيين الغنيين بالبترول؟! 
أنّ القوى الدولية اليوم  وثالث تلك الأمــور 
منقسمة على حدّ السيف، وكذلك الإقليمية 
التي تريد الإفادة من تلك الانقسامات. وما 
آن الأوان بعد والصراعات جارية للجلوس 
إلى طاولة للتفاوض. وخلال ذلك تجد القوى 
أنّ  السياسية والميليشياوية في البلدين، 
كثافة تحركاتها تعطيها الأمل في أن تظلَّ 
فاعلة ومــؤثــرة عندما يئين أوان الحلول، 
وبــخــاصــة أنّ أي حـــلٍ يــظــلُّ غــيــر مــمــكــن إن 
لـــم يــقــتــرن بــإزالــة 
ــلـــيـــشـــيـــات أو  المـــيـ
ــا.  ــهــ نــــــــزع ســــلاحــ
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــام 
اللبنانيون بحلّ 
المــيــلــيــشــيــات فــي 
ــــرب  ــحـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
الـــداخـــلـــيـــة، لــكــنــهــم أُرغـــــمـــــوا عـــلـــى الإبـــقـــاء 
على ســلاح «حــزب الــلــه»، بحجة أنــه يقاتل 
ح  إسرائيل لتحرير الأرض؛ لكنّ الحزب المسلَّ
الذي لم يحرر أرضاً سُرعان ما احتلّ بيروت، 
باعتبار أنّ الاستيلاء على السلطة بالداخل 
أسهل من التحرير بكثير! والأمر الرابع أنه 
في البلدان المضطربة منذ عقدٍ أو عقدين، ما 
ن سياسيين  أمكن قيام حياة سياسية وتكوُّ
نوا هم  طبيعيين، والسياسيون الذين تكوَّ
مــن قــادة الميليشيات أو مــن رجــال الأعمال 
المــتــحــالــفــين مــعــهــم والمـــعـــروفـــين مـــن جــانــب 
القوى الإقليمية والدولية، وهؤلاء لا يميلون 
إلــــى الإصـــغـــاء حــتــى لــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
إنْ جــرت. والأمــر الخامس والأخير أنــه في 
الأزمات التي كانت تحدث في بعض الدول 

العربية فإنّ العرب الكبار كانوا يتدخلون 
للوساطة. وقد فعلوا ذلك في لبنان وسوريا 
وليبيا واليمن. إنما بسبب طــول الأزمــات 
والتدخلات الكبرى من الخارج مثل الغزو 
الأمــيــركــي لــلــعــراق، والـــتـــدخـــلات الإيــرانــيــة 
والروسية والتركية في سوريا، ضعُف دور 
الــوســيــط الــعــربــي حــتــى كـــاد يــنــعــدم؛ وهــذا 
الـــذي يشيع في  الــعــداء للعرب  عـــلاوة على 
الأوســـاط الــتــي تدعمها إيـــران فــي عـــددٍ من 

دول الاضطراب!
لــقــد كــانــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة حــامــيــاً 
أو وســيــطــاً، وكــــان الــنــظــام الـــدولـــي حامياً 
ــيــــوم يــشــتــد الــــصــــراع بين  أو وســـيـــطـــاً. والــ
ــراف الــنــظــام الـــدولـــي، ويــقــتــصــر تــدخــل  ــ أطـ
العرب الكبار على ما يحفظ أمنهم القومي 
الــنــداءات العربية  المباشر. ولــذلــك تتكاثر 
ــراف المــتــنــازعــين أن يــلــقــوا  والـــدولـــيـــة لـــلأطـ
السلاح ويتحاوروا ويصونوا بلدانهم من 
القتل والدمار والانقسام، لكنْ لا حياة لمن 

تُنادي.
وهناك ملاحظة أخيرة وهي استخدام 
أطراف وجهات السلاح للغة الدينية بكثافة. 
الـــنـــزاعـــات، لأنّ الجميع  لــغــة تــصــعّــد  وهـــي 
يدّعون العقائدية ويعلنون عن عدم التنازُل. 
وقد أظهرت الانتفاضات الشعبية في عدة 
بلدانٍ عربية أنّ هذه اللغة صارت ممجوجة 
ــة. إنــمــا كــيــف يــتــصــرف المــتــصــرفــون  ــاذبـ وكـ
ــرز الــرشــاشــات ولا  ــاسٍ حجتهم الأبــ ــ مــع أُنـ
يــجــلــســون عــلــى الـــطـــاولـــة إلا مـــع أمــثــالــهــم 

لتقاسم الغنائم.
لا بديل عن الدولة الوطنية بمواصفاتها 
المعروفة عربياً وعالمياً. لكن كيف يتجدد 
المُــعــادون لها هم  حون  أمــلٌ بالدولة والمسلَّ

المتحكمون؟!

بينما يبدو غورباتشوف قائداً «عظيماً» في نظر 
الغرب يبدو «خائناً» في نظر أنصار الحزب الشيوعي. 
إن رحيل ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف، «أول 
وآخر» رئيس للاتحاد السوفياتي، يثير الجدل خلفه، 
فــهــو صــاحــب الــبــيــريــســتــرويــكــا الــتــي أدت إلـــى تفكك 
قـــادة الحزب  لــدرجــة أن وصــفــه  الاتــحــاد السوفياتي 
الشيوعي بأنه من «جلب المحنة والحزن والبؤس». 
وكـــان غــوربــاتــشــوف تـــرأس الاتــحــاد السوفياتي في 
أعوام ١٩٨٥ - ١٩٩١ بينما يراه آخرون قائداً مختلفاً 
ومنهم الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الـــذي وصفه 
الــذي ساهم في «جعل العالم أكثر  النادر»  «القائد  بـ
أمــانــاً»، وقــال عنه إنــه شريك للرئيس رونالد ريغان 
في وقف سباق التسلح بين القطبين؛ إذ بعد أن كانا 
عدوين لدودين أصبحا صديقين. كما وصفه الأمين 
«رجل دولة  العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ

فريد غيّر مسار التاريخ».
رحل غورباتشوف بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود 
على تفكك الاتحاد السوفياتي، تلاحقه لعنة أنصار 
الشيوعية، فهو المتهم الرئيس في تفككه وتفكك حلف 
الــبــاردة وسباق التسلح.  وارســو خــلال فترة الحرب 
ــاول غـــوربـــاتـــشـــوف مــحــاكــاة الــلــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة  ــ حـ
فــي بــلاد كــانــت تحكمها الشيوعية والديكتاتورية 
إلــى زمن  المطلقة، منذ زمــن الثورة البلشفية ولينين 
بيريسترويكا غورباتشوف، التي ينسبها البعض 
لــغــيــر أفـــكـــاره مــدعــين أنــهــا «مــخــطــط اســتــخــبــاراتــي» 
الثاني أو الأول مكرر، كما كان يرى  لإسقاط القطب 

قادته من لينين إلى بريجنيف.
الــبــيــريــســتــرويــكــا كـــمـــا يــصــفــهــا غـــوربـــاتـــشـــوف 
فـــي كــتــابــه بــالــتــفــكــيــر الـــجـــديـــد فـــي بـــــلاده والـــعـــالـــم، 
تــبــنــاه الرئيس  الـــذي  المــشــروع  هــي البيريسترويكا 
غورباتشوف التي تعني «إعــادة الهيكلة» ومحاولة 
إعــادة بناء اقتصاد الاتــحــاد السوفياتي والــبــدء في 
مشاريع شراكة اقتصادية انتهت ببيع القطاع العام 
الفقر  بأبخس الأثــمــان وتسببت فــي مزيد مــن حالة 
والــفــشــل الاقـــتـــصـــادي ولــيــس الــنــجــاح الــــذي تخيله 
الــذي راهــن على الشاب غورباتشوف،  الجيل الشاب 
فقد كــان صعود ميخائيل غورباتشوف أميناً عاماً 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي ثم رئيساً للاتحاد 
ــــؤال فــــي حــيــنــهــا  ــــسـ ــاراً لـــلـــجـــدل والـ ــثــ الـــســـوفـــيـــاتـــي، مــ
لصغر سن غورباتشوف مقارنة بيوري أندروبوف 

وقسطنطين تشيرنينكو الطاعنين في السن.
صعود نجم ومكانة غورباتشوف داخل الحزب 
الشيوعي، بالمقارنة مع رؤســاء الاتحاد السوفياتي 
السابقين، كانت مثار جدل، فجميعهم كانوا أصحاب 
مكانة وتــاريــخ طــويــل داخـــل الــحــزب، بــالإضــافــة إلى 
كــبــر ســنــهــم، فــهــنــاك مــن قـــال إن تــولــي غــوربــاتــشــوف 
أمانة الحزب الشيوعي ثم رئاسة الاتحاد السوفياتي 
بمثابة الانقلاب من الداخل على عجائز الحزب وقادته 
الراديكاليين، ولكن هذا التغيير أو الانقلاب سرعان 
اتــحــاد بحجم  مــا جــر خلفه مشروعاً انتهى بتفكيك 
الاتحاد السوفياتي، ومن ثم لا يمكن القبول بأن ما 
حدث كان وليد الصدفة أو سوء الاختيار أو محاولة 

تغيير سرعان ما فشلت.
أيضاً بالنسبة إلى صعود غورباتشوف ومشروع 
البيريسترويكا، هناك من المحافظين الروس وأنصار 
الاتحاد السوفياتي من اتهم الولايات المتحدة، بأنها 
مـــن كــانــت وراء المـــشـــروع لــتــفــكــيــك خــصــمــهــا الأوحـــد 
«الاتحاد السوفياتي» الذي أصبح بفضل سياسات 
ميخائيل غورباتشوف في خبر كان في بضع سنين.

غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف الــــــــــذي عــــــــاش تــــلاحــــقــــه لــعــنــة 
البيريسترويكا صرح قبل وفاته قائلا «إن دولاً تحاول 
أن تهيمن على العالم على نحو انفرادي مثل الولايات 
إلــى عملية بيريسترويكا لإصــلاح  المــتــحــدة تحتاج 
أوضاعها»، ونسي أو تناسى أنه لولا البيريسترويكا 
الــتــي جــاء بها مــا كــان لــلــولايــات المــتــحــدة أن تصبح 

القطب الأوحد.
ليبقى السؤال: هل نجح غورباتشوف في إعادة 
البناء كما سماها «البيريسترويكا» أم نجح في هدم 
الاتــحــاد السوفياتي، وهــو الإنــجــاز الأوحـــد لــه، رغم 
تفاخره بما سماها «إنجازاته» ولكن التاريخ سوف 
يحكم ما إذا كــان غورباتشوف حقق إنــجــازات تنكر 
لها الروس أم كان مجرد مخدوع نفذ مخططاً غربياً 

في بلاده.

رحيل صاحب البيريسترويكا
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الأسعار تواصل مسارها التنازلي... و«السبع» لدراسة «السقف الروسي»

«أوبك بلس» تتوقع عجزاً متزايداً في سوق النفط اللجنة الفنية لـ
أظــهــرت وثيقة اطلعت عليها 
«رويترز»، يوم الخميس، أن اللجنة 
«أوبــــك بــلــس»  ـــ الــفــنــيــة المــشــتــركــة لــ
تتوقع عجزاً في ســوق النفط عام 
٢٠٢٣، يبلغ ٣٠٠ ألف برميل يومياً.

 وتـــــوقـــــعـــــت الــــلــــجــــنــــة، الـــتـــي 
عقدت اجتماعاً، الأربــعــاء، أن يقل 
الــطــلــب عــن الإمــــــدادات بــواقــع ٤٠٠ 
الــعــام، في  ألــف برميل يومياً هــذا 
تعديل بالخفض لتوقعات سابقة 
عــنــد ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل، بــعــد أخــذ 
افــــتــــراضــــات جــــديــــدة لــلــطــلــب فــي 
الــحــســبــان. وأظـــهـــرت الــوثــيــقــة أن 
اتــســاع العجز إلى  اللجنة تتوقع 
١٫٨ مليون برميل يومياً في الربع 

الرابع من عام ٢٠٢٣. 
ــنــــة فــي  ــلــــجــ وأخــــــــــذ تـــقـــيـــيـــم الــ
الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول 
الأعضاء لبقية عام ٢٠٢٢ وفي عام 
ــــك»:  ــال مــصــدر فـــي «أوبـ ٢٠٢٣. وقــ
«ليس من المتوقع أن تنتج أي من 
الــــدول الأعـــضـــاء مــســتــويــات أعلى 
مــن إنــتــاجــهــا فــي يــولــيــو (تــمــوز)، 
بــاســتــثــنــاء الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والــكــويــت». وأضــــاف أن البيانات 

أخذت هذا بعين الاعتبار. 
ــارة  ــشـ ــتـ ــدم الـــلـــجـــنـــة الاسـ ــقــ وتــ
لتحالف «أوبــك بلس» الــذي يضم 
منظمة البلدان المــصــدرة للبترول 

(أوبـــك) وحلفاء مــن خــارجــهــا، من 
بينهم روســـيـــا، بــشــأن أســاســيــات 
الـــســـوق. وتــفــتــقــر الــكــثــيــر مـــن دول 
«أوبــك» و«أوبــك بلس» إلى القدرة 
عــلــى زيــــادة الإنــتــاج بسبب نقص 
الاستثمارات في الحقول النفطية، 
فضلاً عن العقوبات التي يفرضها 
ــزويــــلا  ــنــ ــلــــى إيـــــــــــران وفــ ــرب عــ ــ ــغــ ــ ــ ال
وروســـــــيـــــــا. وكــــــــان إنـــــتـــــاج الـــــــدول 
أقــل بنحو  الأعــضــاء فــي التحالف 
ثلاثة ملايين برميل في اليوم عن 

الحصص المحددة ليوليو. 
الـــســـوق  ــلـــجـــنـــة إن  الـ ــــت  ــالـ ــ وقـ
ســتــظــل تــشــهــد شــحــاً لبقية الــعــام 
الجاري وفي عام ٢٠٢٣، مضيفة أن 
البيانات الأولية لمخزونات النفط 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتنمية ستظل أقل 
من متوسط خمس سنوات للفترة 
ــن عـــــام ٢٠٢٢ وخــــلال  المــتــبــقــيــة مــ

 .٢٠٢٣
وفي الأسواق، تراجعت أسعار 
الــنــفــط فـــي المـــعـــامـــلات الآســيــويــة 
المبكرة يوم الخميس بفعل زيادة 
الإمــــــدادات والمـــخـــاوف مــن تباطؤ 
أكبر للاقتصاد العالمي مع تجدد 
فرض قيود لمكافحة «كوفيد – ١٩» 

في الصين. 
الــــــســــــاعــــــة ١٠٠٩  وبــــــحــــــلــــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش انــخــفــضــت 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت ٢٫٠٣ 

إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٫١٢ أو  دولار 
٩٣٫٦١ دولار للبرميل، وتراجعت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط ١٫٨٤ دولار أو ٢٫٠٥ في 

المائة إلى ٨٧٫٧١ دولار للبرميل.
 وجـــــاءت أحــــدث تــقــلــبــات في 

السوق في أعقاب مخاوف من عدم 
كفاية الإمــدادات في الشهور التي 
أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، 
وبــيــنــمــا تـــحـــاول مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) جاهدة 
لــزيــادة الإنـــتـــاج. لــكــن الإنــتــاج في 

أوبـــك والــولايــات المــتــحــدة زاد إلى 
أيــام  أعــلــى مستوياته مــنــذ أوائــــل 

جائحة «كورونا». 
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز» 
زاد إنتاج «أوبك» إلى ٢٩٫٦ مليون 
برميل يوميا في الشهر الماضي، 

فــي حــين ارتــفــع الإنــتــاج الأميركي 
إلـــى ١١٫٨٢ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
في يونيو (حزيران). وبلغ الإنتاج 
فـــي دول المــنــظــمــة وفــــي الـــولايـــات 
المتحدة أعلى مستوياته منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢٠. 

ــل  ــ ــه، واصــ ــفــــســ ــــت نــ ــوقــ ــ ــــي الــ فــ
نشاط المصانع في الصين تراجعه 
بــفــعــل فــرض  فـــي أغــســطــس (آب) 
قــيــود جــديــدة لمكافحة «كــوفــيــد – 
١٩» وأســـوأ موجة حــر منذ عقود 
وتــعــثــر قــطــاع الــعــقــارات، وهـــو ما 
يؤثر سلباً على الإنــتــاج، ويشير 
إلــى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ 

على القوة الدافعة. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال الــبــيــت 
الأبيض، مساء الأربعاء، إن وزراء 
مـــالـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الــســبــع 
الــغــنــيــة ســيــنــاقــشــون مــقــتــرحــاً من 
ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ـــس الأمـ ــيـ ــرئــ الــ إدارة 
بــــــايــــــدن لـــــفـــــرض ســــقــــف ســـعـــري 
للنفط الروسي عندما يجتمعون 
الــجــمــعــة. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
البيت الأبــيــض كــاريــن جــان بيير 
للصحافيين: «نحن نعتقد أن هذا 
هو السبيل الأكثر فاعلية لإلحاق 
ــرادات  ــ ــإيـ ــ ــد بـ ــديــ ــيـــر ســـلـــبـــي شــ ــأثـ تـ
(الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر) 
بــوتــين، وتنفيذ هــذا سينتج عنه 
لــيــس فــقــط هـــبـــوط فـــي الإيــــــرادات 
النفطية لبوتين، بل أيضاً أسعار 
الطاقة العالمية... ستجري مناقشة 
المقترح هذا الأسبوع في اجتماع 
وزراء مالية مجموعة السبع الذي 

سيعقد يوم الجمعة». 
ويـــنـــاقـــش زعــــمــــاء مــجــمــوعــة 
ــســـبـــع كـــيـــفـــيـــة صــــــوغ مـــثـــل هـــذا  الـ

السقف السعري ويدرسون بدائل 
أخرى، من بينها عرقلة نقل النفط 
الروسي. وتضم مجموعة السبع 
الولايات المتحدة وألمانيا واليابان 
وإيـــطـــالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا 

وكندا. 
وقالت وكالة الطاقة الدولية، 
ــه عــلــى الــرغــم  الــشــهــر المـــاضـــي، إنــ
مــن أن صــــادرات روســيــا النفطية 
ســجــلــت أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
ــرادات  ــ ــإن إيــ أغــســطــس المـــاضـــي، فــ
التصدير في يونيو زادت بمقدار 
٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى أســــاس 
ــاع الأســـعـــار،  ــفـ شــهــري بــســبــب ارتـ
بزيادة ٤٠ في المائة على متوسط 

العام الماضي. 
ــيــــون  واقـــــــتـــــــرح زعــــــمــــــاء غــــربــ
ــة ذلــــــك مـــــن خــــــلال فـــرض  ــالـــجـ ــعـ مـ
ســــقــــف لأســـــعـــــار الــــنــــفــــط لــتــقــيــيــد 
حجم الأموال التي يمكن لشركات 
ــار أن يــدفــعــوهــا  ــتـــجـ الــتــكــريــر والـ
مقابل النفط الروسي، وهو تحرك 
تــقــول مــوســكــو إنــهــا لــن تتقيد به 
ويمكنها إحــبــاطــه بشحن النفط 
إلى دول لا تنفذ السقف السعري. 
ويـــســـعـــى أعــــضــــاء مــجــمــوعــة 
الــســبــع لإيـــجـــاد ســبــل لــســد نقص 
في إمــدادات الطاقة والتغلب على 
زيـــادات حـــادة فــي الأســعــار بينما 
يتمسكون بتعهداتهم بشأن المناخ 

وسط التوترات مع روسيا.

«أوبك بلس» عجزاً في سوق النفط عام ٢٠٢٣ يبلغ ٣٠٠ ألف برميل يومياً (رويترز) تتوقع اللجنة الفنية المشتركة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

البطالة تتراجع في أميركا وأوروبا... والمخاوف حاضرة

رغم تراجع أرقــام البطالة في 
كل من الولايات المتحدة وأوروبــا 
إلـــى مــســتــويــات دنــيــا قـــد تـــدل من 
ناحية على قــوة حـــراك الاقتصاد 
المـــخـــاوف تبقى  فـــإن  فــي كليهما، 
حاضرة لما هو قادم، خاصة خشية 
أن يؤثر رفع أسعار الفائدة بشكل 
حاد على حدوث ركود اقتصادي 

قد يكبل المؤسسات فيما يختص 
بالقروض التمويلية ويدفعها في 
مــرحــلــة مــا إلـــى تــســريــح العاملين 

بها.
وانـــخـــفـــض عــــدد الأمــيــركــيــين 
ــبــــات جــــديــــدة  ــلــ الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا طــ
ــانـــات الــبــطــالــة  لــلــحــصــول عــلــى إعـ
ــــي، كــمــا  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ مــــجــــدداً الأسـ
ــلــــين فــي  ــامــ ــعــ ــريــــح الــ تـــــراجـــــع تــــســ
المــــــاضــــــي، مــمــا  ــطــــس (آب)  ــســ أغــ
يتفق مع الطلب القوي والأوضاع 

الشحيحة في سوق العمل.
يــــوم  الــــعــــمــــل  وقـــــالـــــت وزارة 
الخميس إن الطلبات المقدمة لأول 
مرة للحصول على إعانات البطالة 
الحكومية تراجعت بواقع خمسة 
آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء 
العوامل الموسمية بلغ ٢٣٢ ألفاً في 
الأسبوع المنتهي في ٢٧ أغسطس.

ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــل بـ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ وجـــــــــــــرى تــ
الأسبوع السابق لإظهار انخفاض 
عـــدد الــطــلــبــات بــمــقــدار ســتــة آلاف 

ــان  ــ ــاً. وكـ ــقــ ــابــ عـــمـــا تـــــم إعـــــلانـــــه ســ
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهــم توقعوا ٢٤٨ ألف طلب في 

الأسبوع الأخير.
ــرة  ــيـ ــبـ ــكـ ورغـــــــــم الــــــــزيــــــــادات الـ
الــتــي أقـــرهـــا مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في أسعار الفائدة لكبح 
ــر الــــذي أثــــار خطر  الــتــضــخــم، الأمــ
حــــدوث ركـــــود، فــإنــه لا تــوجــد أي 
مــؤشــرات حتى الآن على تسريح 
للعاملين عــلــى نــطــاق واســــع. ولا 

تزال الطلبات أقل من نطاق ٢٧٠ إلى 
٣٠٠ ألف الذي يقول الاقتصاديون 
إنــــه يــشــيــر إلــــى تــبــاطــؤ فــعــلــي في 

سوق العمل.
أعــــــــلــــــــن مـــــكـــــتـــــب الإحــــــــصــــــــاء 
الأوروبـــــــــــــي (يــــــوروســــــتــــــات) يــــوم 
الــخــمــيــس، أن مــعــدل الــبــطــالــة في 
ــيــــورو تـــراجـــع لمــســتــوى  مــنــطــقــة الــ
قياسي في يوليو (تموز) الماضي 
بواقع ٠٫١ نقطة مئوية إلى ٦٫٦ في 
المائة، وهو أقل مستوى منذ بدء 

تــداول اليورو في الأســواق المالية 
في ١٩٩٩.

غــيــر أن المــعــدل جـــرى تعديله 
صــعــوداً لشهر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
السابق عليه. وبعدما تم تسجيل 
المــــائــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٦٫٦  مـــــعـــــدل 
قــيــمــة بنسبة  ســابــقــاً، تــطــبــق الآن 
٦٫٧ فــي المـــائـــة. وكــــان المــعــدل عند 
ــذا المــســتــوى فـــي شـــهـــري أبــريــل  هــ

(نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.
وعلى أساس سنوي، تراجعت 

البطالة في منطقة العملة، بشكل 
كــبــيــر. وفــــي يــولــيــو ٢٠٢١. جــرى 
تــســجــيــل مـــعـــدل بــنــســبــة ٧٫٧ فــي 
المائة، عندما كان اقتصاد منطقة 
ــيـــروس  ــيـــود فـ ــقـ ــلاً بـ ــقـ ــثـ ــــورو مـ ــيـ ــ الـ
كورونا. وأضاف مكتب الإحصاء 
أن عدد العاطلين بلغ ١٠٫٩٨ مليون 
شـــخـــص فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو فــي 
يوليو الماضي، أو أقل بواقع ١٫٥٨ 
مليون شخص عن نفس الشهر من 
العام الماضي... ولا تزال إسبانيا 

صــاحــبــة أعـــلـــى مـــعـــدل بــطــالــة في 
منقطة اليورو عند مستوى ١٢٫٦ 
في المائة، بينما ألمانيا صاحبة أقل 
معدل عند مستوى ٢٫٩ في المائة.

ــد بــــــيــــــانــــــات ســـــوق  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
العمل الخاصة بيوروستات على 
بيانات من منظمة العمل الدولية. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن المــــعــــدل الـــخـــاص 
بـــألمـــانـــيـــا أقـــــل بــكــثــيــر مــــن المـــعـــدل 
المعلن من جانب وكالة التوظيف 

الألمانية.

واشنطن - بروكسل: 
«الشرق الأوسط»

ر أول شحنة 
ّ

صد
ُ
الإمارات ت

أمونيا منخفضة الكربون

ــــس، إنــهــا  قـــالـــت الإمــــــــارات، أمـ
أمــــونــــيــــا  صــــــــــــدرت أول شــــحــــنــــة 
منخفضة الكربون من إنتاجها إلى 
ألمانيا، التي تُعدّ شحنة تجريبية، 
وذلـــك لصالح شــركــة «أوروبــيــس» 
العاملة في المعادن غير الحديدية 
وإعــــــــــــادة تـــــدويـــــر الــــنــــحــــاس عــلــى 
الــتــي يقع مقرها  الــعــالــم،  مستوى 

الرئيسي في هامبورغ بألمانيا.
وقالت شركة «بترول أبوظبي 
الوطنية» (أدنوك) إنه تم إنتاج هذه 
الشحنة التجريبية من قبل شركة 
«فــرتــيــغــلــوب»، المـــشـــروع المــشــتــرك 
بـــين «أدنــــــوك» و«أو ســـي آي»، في 
مصنعها، «فرتيل»، في أبوظبي، 
حــيــث تُـــعـــد هــــذه الــشــحــنــة الأولــــى 
ضــمــن شــحــنــات تــعــتــزم «أدنــــــوك» 
تصديرها إلى ألمانيا، في سعيها 
لتوسيع شراكتها الاستراتيجية 

في مجال الطاقة.
وتـــــــخـــــــطـــــــط «أوروبـــــــــــــيـــــــــــــس» 
ــا مــنــخــفــضــة  ــيــ ــدام الأمــــونــ ــتــــخــ لاســ
ــون كــــــمــــــادة وســــيــــطــــة فــي  ــ ــربــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــان الأســــــــــلاك،  ــبــ ــقــــضــ ــا لــ ــهـ ــعـ ــنـ مـــصـ
واخــــــتــــــبــــــار تـــطـــبـــيـــقـــهـــا كـــمـــصـــدر 
إضافي للطاقة منخفض الكربون 
الــصــنــاعــي، حيث يمتلك  للتأهيل 
الهيدروجين الذي تحمله الأمونيا 
القدرة على أن يكون مصدراً للطاقة 
منخفضة الكربون لعمليات إنتاج 
الـــتـــي تستهلك  المـــتـــعـــددة  المــــعــــادن 

كميات كبيرة من الطاقة.
وقال الدكتور سلطان الجابر 
ــر الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ وزيــ
المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس 
«أدنــــوك» ومــجــمــوعــة  الــتــنــفــيــذي لـــــ
ــات  ــ ــراكـ ــ ــا شـ ــنــ ــطــ ــربــ ــا: «تــ ــهــ ــاتــ ــركــ شــ
متنامية في مجال الطاقة النظيفة 
مع العديد من العملاء في ألمانيا، 
الــتــزام (أدنــــوك) بتنفيذ  مما يؤكد 
خططها الطموحة لزيادة سعتها 
الإنتاجية من الهيدروجين النظيف 
وأنواع الوقود الحاملة له، الذي يُعد 
عاملاً مهماً في الحد من الانبعاثات 

ــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــي  فــــي الـ
يصعب عادة تخفيف انبعاثاتها. 
ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون 
بــين القطاعين الــخــاص والــعــام في 
مـــشـــاريـــع الـــهـــيـــدروجـــين الــنــظــيــف 
نــظــراً لــــدوره فــي تــســريــع الــحــد من 
الانبعاثات وخفض كثافة الكربون 
مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة الــتــي نعتمد 

عليها في حياتنا اليومية».
ــه، قـــــــــال رولانـــــــــد  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــز، الــ ــغــ ــنــ ــاريــ هــ
لــــشــــركــــة «أوروبـــــــــــيـــــــــــس»: «نــــقــــوم 
بــتــوســيــع مــحــفــظــتــنــا مـــن مــصــادر 
ــثــــمــــار  ــتــ ــــة والاســ ــوقـ ــ ــوثـ ــ ــة المـ ــاقــ ــطــ الــ
فــــي وســــائــــل الـــحـــد مــــن انــبــعــاثــات 
الــكــربــون مــن عملياتنا الإنتاجية 
في نفس الوقت. تمثل هذه الشحنة 
الــتــجــريــبــيــة الأولــــــى مـــن الأمــونــيــا 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــكــــربــــون مـــــن إنـــتـــاج 
ــازاً كــبــيــراً ومــرحــلــة  (أدنــــــــوك) إنــــجــ
مهمة فــي تحقيق رؤيــتــنــا طويلة 
ــــدى لــحــلــول الـــهـــيـــدروجـــين الــتــي  المـ
تساعد في تحقيق أهدافنا في الحد 

من انبعاثات الكربون».
ــلــــى  وتــــــــــركــــــــــز «أدنـــــــــــــــــــــــــوك» عــ
الاستفادة من الدخول المبكر لسوق 
الهيدروجين، من خلال رفع السعة 
الإنتاجية مــن الأمونيا منخفضة 
الكربون لدعم طموح دولة الإمارات 
بــتــوفــيــر ٢٥ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً من 
احــــتــــيــــاجــــات الأســــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 

الرئيسية من الهيدروجين.
ووفقاً للاستراتيجية الألمانية 
للهيدروجين التي تهدف لخفض 
الانــبــعــاثــات، مــن المــتــوقــع أن يصل 
الطلب على الهيدروجين النظيف 
إلــــى ٣ مـــلايـــين طـــن مـــتـــري ســنــويــاً 
ــام ٢٠٣٠. مــــع احــتــمــال  ــ بـــحـــلـــول عـ
ارتــفــاع الطلب على هــذه المـــادة في 
ــثـــر مــــن ١٥ مــلــيــون  ــــى أكـ ــا إلـ ــيـ ــانـ ألمـ
ــام  ــلـــول عـ ــاً بـــحـ ــنـــويـ ــتــــري سـ طــــن مــ
٢٠٥٠، حيث مــن المتوقع أن يسهم 
الهيدروجين، وفقاً لدراسة أجراها 
«مجلس الهيدروجين»، في تلبية 
١٨ في المائة تقريباً من احتياجات 

العالم من الطاقة.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«إعادة التمويل» توسع شراكاتها مع الممولين وتستحوذ على محفظة عقارية

«المركزي} السعودي يشدد على عدم احتساب الدعم الحكومي للإسكان عند تمويل الأفراد
ــــوذت الـــشـــركـــة  ــــحـ ــتـ ــ بـــيـــنـــمـــا اسـ
السعودية لإعادة التمويل العقاري 
المــمــلــوكــة بالكامل  «إس آر ســـي» - 
لــصــنــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة - 
على محفظة تمويل عقاري بهدف 
ــع المــمــولــين  ــا مــ ــهـ ــاتـ ــراكـ تـــوســـيـــع شـ
العاملين في البلاد، علمت «الشرق 
الأوسط» أن البنك المركزي السعودي 
أكد أول من أمس على جميع البنوك 
والمــؤســســات المــالــيــة بــضــرورة عــدم 
احــتــســاب مــا يحصل عليه العميل 
مـــن إعـــانـــات حــكــومــيــة فـــي إجــمــالــي 
الـــدخـــل الــشــهــري عــنــد تــقــديــم طلب 
الحصول على التمويل، باستثناء 
ــن وزارة  ــ ــدم مـ ــ ــقـ ــ المـ ــق  ــ ــوثـ ــ المـ ــم  ــ ــدعـ ــ الـ
الشؤون البلدية والقروية والإسكان 
أو صندوق التنمية العقارية، والذي 
يـــكـــون عـــلـــى شـــكـــل مـــبـــالـــغ تــصــرف 

دورياً.
ويــتــمــكــن المستفيد مــن بــرامــج 
الــبــلــديــة والــقــرويــة  الـــشـــؤون  وزارة 
والإسكان وكذلك صندوق التنمية 
الــعــقــاريــة، مــن الــحــصــول عــلــى دعــم 
شهري دوري على الحساب البنكي 
المـــســـكـــن الأول، فــي  ــــلاك  ــتـ ــ امـ عـــنـــد 
خطوة نحو تحقيق أهداف برنامج 
الإسكان لرفع نسبة التملك إلى ٧٠ 

في المائة بحلول ٢٠٣٠.
ــات فـــــإن  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ووفــــــــقــــــــاً لـ
الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـعـــودي أوضـــح 
للمؤسسات المالية والبنوك العاملة 
الـــدعـــم  ــة أن اســـتـــثـــنـــاء  ــكـ ــلـ ــمـ ــــي المـ فـ
الــوزارة  الحكومي الموثق المقدم من 
والصندوق لا يشمل غير المالي أو 
المبالغ التي لا تصرف دورياً ضمن 

إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وبــدأ البنك المركزي السعودي 
ــوام فـــي تــطــبــيــق «مــبــادئ  ــ قــبــل ٤ أعـ
لــلأفــراد» لتلبية  التمويل المــســؤول 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــفــعــلــيــة لــلــعــمــلاء، 
خصوصاً المتعلقة بالحصول على 
المساكن والأصول بدلاً من الأغراض 
الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي 
من خلال توفير القروض المناسبة 

ــات المــجــتــمــع ومــــراعــــاة  ــئـ لــجــمــيــع فـ
نسبة التحمل ضــمــن نــطــاق يمكن 

للعميل تحمله.
وتـــهـــدف المــــبــــادئ إلــــى ضــمــان 
الــعــدالــة والــتــنــافــســيــة بــين الممولين 
ــل  ــمــــويــ ــتــ «الــــــبــــــنــــــوك وشــــــــركــــــــات الــ
الخاضعة لإشراف البنك والمرخص 
لـــهـــا بـــمـــزاولـــة نـــشـــاط أو أكـــثـــر مــن 
أنشطة التمويل» بما يحافظ على 

فاعلية الإجــراءات والآليات المتبعة 
من قبلهم وضمان كفاءتها.

ــادئ عـــلـــى أنـــــه لا  ــ ــبـ ــ ونــــصــــت المـ
يــجــوز احــتــســاب مـــا يــحــصــل عليه 
العميل من الإعانات الحكومية مثل 
برنامج حساب المواطن أو الضمان 
الاجــتــمــاعــي ضمن إجــمــالــي الدخل 

الشهري للعميل.
وأعلن برنامج «سكني» قبل ٣ 

أعوام عن إجراء تعديل على حاسبة 
الـــدعـــم لمــســتــفــيــدي وزارة الإســـكـــان 
وصندوق التنمية العقارية، داعياً 
المستفيدين مــمــن يــتــجــاوز دخلهم 
١٤ ألــف ريـــال (٣٫٧ ألــف دولار) إلى 
الــدعــم» على الموقع  زيــارة «حاسبة 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــبـــرنـــامـــج لمـــراجـــعـــة 

التحديث الجديد.
أنــه بــدأ العمل  وأكـــد البرنامج 

بالآلية الجديدة للدعم السكني بعد 
اعتمادها ليشمل الدعم أكبر فئة من 
مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق 
التنمية العقارية، مبيناً أن من سبق 
لهم الحصول على قــروض عقارية 
مــدعــومــة بــنــســبــة أقــــل مـــن ١٠٠ في 
المــائــة خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة سوف 
يتم تعويضهم بناء على المصفوفة 
الحالية، وإعادة جدولة مبالغ الدعم 

بناء على نسبة الدعم الجديدة.
ــــح أن الــتــعــديــل الــجــديــد  وأوضـ
ــرفــــع نـــســـبـــة الـــــدعـــــم الـــشـــهـــري  ــيــ ســ
الــدخــل  للمستفيدين مــن أصــحــاب 
الشهري أكثر من ١٤ ألف ريال، وذلك 
بشكل تدريجي بمعدل ٥ في المائة 
لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً 
من خفض الدعم مباشرة من ١٠٠ في 
المائة إلى ٣٥ في المائة حسب المعمول 
ــم الــحــالــيــة،  ــدعـ ــه فـــي مــصــفــوفــة الـ بـ
الــهــدف مــن هـــذا التعديل  مبيناً أن 
يتمثل في تحسين مصفوفة الدعم 
الــدعــم السكني  سعياً منه لإيــصــال 

لأكبر عدد من المستفيدين.
ــة  ــركــ ــشــ ــــت الــ ــعــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وقــ
السعودية لإعادة التمويل العقاري 
بــالــكــامــل  المـــمـــلـــوكـــة  ــــي»  «إس آر سـ
لــصــنــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة - 
اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف 
الإنـــمـــاء لــلاســتــحــواذ عــلــى محفظة 
ــمـــويـــل عـــــقـــــاري، وذلـــــــك بــحــضــور  تـ
ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية 
والقروية والإسكان ورئيس مجلس 
إدارة الشركة، والــدكــتــور عبد الملك 
الـــحـــقـــيـــل، ورئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 

المصرف.
يــــأتــــي ذلــــــك امــــــتــــــداداً لــجــهــود 
الـــشـــركـــة المـــتـــواصـــلـــة لـــدعـــم الــســوق 
الــعــقــاري الــســكــنــي فــي المــمــلــكــة، من 
خــــلال الـــتـــوســـع فـــي شـــــراء مــحــافــظ 
التمويل العقاري وتوفير السيولة 
اللازمة لضمان الاستقرار المالي في 

السوق.
فــابــريــس سوسيني  وأوضـــــح 
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
ــاري، أن  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــل الــ ــويــ ــمــ ــتــ لإعـــــــــــادة الــ
الاتفاقية هي الأحدث ضمن سلسلة 
من الصفقات ذات الأهمية المماثلة، 
كــجــزء مـــن جــهــودهــا المــســتــمــرة في 
ــع المــمــولــين  ــا مــ ــهـ ــاتـ ــراكـ تـــوســـيـــع شـ
إلــى أن  العقاريين في المملكة، لافتاً 
مثل هــذه الاتفاقيات تدعم مقدمي 
خدمات التمويل العقاري من خلال 
مدها بحلول إدارة السيولة وإدارة 
المــخــاطــر لــتــقــديــم قــــروض مــيــســورة 

التكلفة للراغبين في تملك المنازل.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي يشهد إبرام اتفاقية تعاون جديدة في إعادة التمويل (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

السعودية تسمح بالتأشيرة السياحية إلكترونياً للمقيمين في دول الخليج

فــــي خـــطـــوة تـــعـــزز تــحــقــيــق 
ــــر  ــلـــيـــون زائـ مـــســـتـــهـــدف ١٠٠ مـ
سنوياً كما فــي «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
كشفت وزارة السياحة السعودية 
أمـــس عـــن الــســمــاح بــالــتــأشــيــرة 
فـــي دول  الــســيــاحــيــة للمقيمين 
الخليج، وأيضا للحاصلين على 
تــأشــيــرة مــن الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية أو المملكة المتحدة أو 
إحدى دول اتفاقية شينغن، كما 
تشمل السماح للمقيمين بشكل 

دائم في دول الاتحاد الأوروبي 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

والمملكة المتحدة.
الـــــــــــــوزارة إن هــــذا  وقـــــالـــــت 
يـــأتـــي ضــمــن الـــتـــعـــديـــلات على 
الــزيــارة لغرض  لائحة تأشيرة 
السياحة التي أصدرها الوزير، 
وشملت توسيع الفئات المؤهلة، 
وتـــوفـــيـــر مـــزيـــد مـــن الـــخـــيـــارات 
ــبـــين فــــي زيــــــــارة المــمــلــكــة  ــلـــراغـ لـ

لغرض السياحة.
وفـــــي بـــيـــان صـــــدر أمــــس، 
قــالــت الــــــوزارة إن الــحــاصــلــين 

على تأشيرة إقامة في إحدى 
دول مجلس التعاون الخليجي 
يــمــكــنــهــم دخــــــول الـــســـعـــوديـــة 
بتأشيرة سياحية إلكترونية، 
شريطة أن تكون الإقامة سارية 
المفعول لمــدة لا تقل عــن ثلاثة 
أشهر، حسب المهن المنشورة 
فــي منصة «روح السعودية» 
الإلــكــتــرونــيــة، مــبــيــنــة أن ذلــك 
أقــــارب حــامــل تأشيرة  يشمل 
الإقــــامــــة مــــن الــــدرجــــة الأولـــــى 
ــادمـــين بـــرفـــقـــتـــه، وعــامــلــي  ــقـ الـ
الـــخـــدمـــة المـــنـــزلـــيـــة الـــقـــادمـــين 

برفقة كفلائهم.
ومــنــحــت الــلائــحــة المــعــدلــة 
اســــتــــثــــنــــاء لـــلـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
تــأشــيــرة ســيــاحــيــة أو تــجــاريــة 
ســاريــة المفعول مــن أمــيــركــا، أو 
المملكة المتحدة، أو إحــدى دول 
اتفاقية شينغن، على أن يكون 
قــد تــم استخدامها لمــرة واحــدة 
على الأقـــل فــي الــدخــول للدولة 
المانحة للتأشيرة، مضيفة أنه 
يــدخــل فــي هـــذا أقــــارب حاملها 
من الدرجة الأولى من القادمين 

برفقته.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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ــنــــدس عـــبـــد الـــلـــه  ــهــ أكــــــد المــ
ــالات  ــة، وزيــــــر الاتــــصــ ــواحــ ــســ الــ
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، أن  وتـــــقـــــنـــــيـــــة 
الـــســـعـــوديـــة اتــــخــــذت خـــطـــوات 
ــات  ــاديــ ــتــــصــ ــم اقــ ــ ــدعـ ــ ــة لـ ــئــ ــريــ جــ
المستقبل والابتكار، وذلك بعد 
إعلان الأمير محمد بن سلمان 
ــزيـــز، ولــــي الــعــهــد  ــعـ بـــن عــبــد الـ
رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا للبحث 
والــــتــــطــــويــــر والابــــــتــــــكــــــار، عــن 
التطلعات والأولويات الوطنية 
الــتــي تستند على  الــقــطــاع  فــي 
أولــــــــويــــــــات تـــكـــمـــن فــــــي صــحــة 
الإنـــــســـــان، واســــتــــدامــــة الــبــيــئــة 
والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســــاســــيــــة، 
بالإضافة إلى الريادة في الطاقة 
والــــصــــنــــاعــــة، واقــــتــــصــــاديــــات 
المستقبل، بما يــعــزز تنافسية 
الــــــــبــــــــلاد عـــــالمـــــيـــــاً وريــــــادتــــــهــــــا 
ويــتــمــاشــى مــع تــوجــهــات رؤيــة 
لــتــعــزز مــكــانــتــهــا كــأكــبــر   ٢٠٣٠

اقتصاد في المنطقة.
وكــــــــــــشــــــــــــف المــــــــهــــــــنــــــــدس 
السواحة عن الجهود المبتكرة 
فـــــي ســـــد الــــفــــجــــوة الـــرقـــمـــيـــة 
ومــشــاريــع الــطــاقــة الــخــضــراء 
ــال  ــمــ ــــوم (شــ ــيـ ــ ــة نـ ــقـ ــنـــطـ ــــي مـ فــ
غـــربـــي الــــســــعــــوديــــة)، مـــؤكـــداً 
المــمــلــكــة لمجموعة  أن رئـــاســـة 
إلــــى تــحــويــل  الــعــشــريــن أدت 
فــريــق الاقــتــصــاد الــرقــمــي إلى 
مجموعة عمل دائمة، مما كان 
لــه إسهامه المــقــدر فــي اغتنام 
الفرص التي يوفرها القطاع 

وزيـــــــــــادة مـــــعـــــدلات الــتــنــمــيــة 
والـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لــــدول 

المجموعة.
وقـــــــــال خـــــــلال مـــشـــاركـــتـــه 
فــي اجتماع وزراء الاقتصاد 
الــــــــرقــــــــمــــــــي تـــــــحـــــــت رئـــــــاســـــــة 
إنـــــــدونـــــــيـــــــســـــــيـــــــا لمــــجــــمــــوعــــة 
العشرين أمس (الخميس) إن 
رؤية ٢٠٣٠ حرصت على دعم 
المـــرأة السعودية كونها أحد 
أهــــم الــعــنــاصــر المــهــمــة لــبــنــاء 
الــوطــن، مشيراً إلــى أن البلاد 
قــفــزت فــي ملف تمكينها في 
قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة 
المـــعـــلـــومـــات مــــن ٧ فــــي المـــائـــة 
خــلال ٢٠١٧، إلــى أكثر من ٣٠ 

في المائة في العام الفائت.
الــــــــســــــــواحــــــــة أن  وذكـــــــــــــــر 
الــســعــوديــة تعكف بالتعاون 

ــطــــوري آبـــل  ــة مــ ــيـ ــمـ ــاديـ ــع أكـ مــ
على تأهيل أكثر من ٦٠٠ امرأة 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، وذلـــــك من 
منطلق كون المملكة تعد مركزاً 
للتقنية والابتكار في المنطقة.

وأفـــــــاد بـــــأن الــــدعــــم الــــذي 
التقنية  بــه قــطــاعــات  تــحــظــى 
والابــــتــــكــــار وريــــــــادة الأعـــمـــال 
من قِبل الحكومة السعودية، 
أسهم في ريادة المملكة لتكون 
ــيــــمــــي لــلــتــقــنــيــة  ــلــ المـــــركـــــز الإقــ
ــة،  ــقــ ــطــ ــنــ والابـــــــتـــــــكـــــــار فـــــــي المــ
لافــتــاً إلـــى الــنــمــو الــنــوعــي في 
استثمارات رأس المال الجريء 
في العام الماضي بنسبة ٢٧٠ 
ــا تــم  ــاوزة مــ ــتــــجــ ــة مــ ــائــ فــــي المــ
تــحــقــيــقــه فـــي الـــعـــامـــين ٢٠٢٠ 

و٢٠١٩ مجتمعين.

وزير الاتصالات السعودي خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد 
الرقمي لمجموعة العشرين المنعقد في إندونيسيا أمس (الشرق الأوسط)

رت العالم بواقعة «إيفر غيفن»
ّ
ذك

قناة السويس تنجح في حل «أزمة جنوح» بـ٥ ساعات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــنــاة السويس  ذكـــرت هيئة 
تــمــكــنــت مــن  ــر  ــطـ ــقـ الـ أن زوارق 
تعويم سفينة بعد فترة وجيزة 
الــقــنــاة بسبب  مــن جنوحها فــي 
عطل فني فــي وقــت متأخر يوم 

الأربعاء.
ــة  ــيـ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــلاحـ
ــادر بــالــقــنــاة إن الــســفــيــنــة  ومــــصــ
(أفينيتي في) وطولها ٢٥٢ متراً 
تسببت في توقف حركة الملاحة 
فــي الــقــطــاع الــجــنــوبــي مــن القناة 
فــي نحو الساعة ١٧:٠٠ بتوقيت 
غـــريـــنـــتـــش. وأوضــــحــــت مـــصـــادر 
الــهــيــئــة أن حـــركـــة المـــلاحـــة عـــادت 
إلى طبيعتها بعد الساعة ٢٢:٠٠ 

بتوقيت غرينتش بقليل.
وتُعتبر قناة السويس أحد 
أبــــرز طــــرق المـــلاحـــة الــبــحــريــة في 
العالم إذ تمرّ عبرها ١٠ في المائة 
مـــن الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة الــدولــيــة. 
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس 
هيئة قناة السويس، إنّ «وحدات 
الإنــقــاذ وقــاطــرات الهيئة نجحت 
في إنقاذ وتعويم» الناقلة البالغة 
حمولتها الإجمالية ٦٤ ألف طنّ. 
وأضاف أنّ الحادث نجم عن «عطل 
ــة الــســفــيــنــة تــســبــب في  ـ

ّ
ـــي بـــدف

ّ
فـــن

فقد القدرة على توجيه السفينة 
وجنوحها».

بــدورهــا، طمأنت هيئة قناة 
السويس إلى أنّ «المجرى الملاحي 
آمن تماماً وجارية استعادة حركة 
السفن في المجرى الملاحي خلال 
فترة قصيرة». وأوضحت الهيئة 
ــه «فــور وقــوع الحادث، تشكّلت 

ّ
أن

ــل... وتــــــــمّ الـــدفـــع  ــ ــمــ ــ مـــجـــمـــوعـــة عــ

بــخــمــس قـــاطـــرات وقـــســـم الإنـــقـــاذ 
بــالــهــيــئــة لــلــتــعــامــل الـــســـريـــع مــع 

الموقف وتعويم السفينة».
ووفــقــاً لخدمة تانكر تراكرز 
ــاقــــلات، فــقــدت  ــنــ لــتــتــبــع حـــركـــة الــ
الناقلة «أفينيتي فــي»، وهــي من 
أفــرامــاكــس، السيطرة على  طـــراز 

ما يبدو في قناة السويس أثناء 
إبحارها جنوباً... وكتبت الخدمة 
ــتــــر»: «أوقــــفــــت حــركــة  عـــلـــى «تــــويــ
الملاحة مؤقتاً وتتجه الآن جنوباً 
مــن جــديــد، لكنها تــتــحــرك ببطء 

بمساعدة زورق قطر».
ونشرت هيئة قناة السويس 

تسجيلاً مصوراً ظهر فيه رئيس 
الــهــيــئــة، أســـامـــة ربـــيـــع، فـــي غــرفــة 
تحكم حيث يعكف فــريــق العمل 
ــل المـــشـــكـــلـــة، كـــمـــا نــشــرت  عـــلـــى حــ
الهيئة لقطات مصورة للسفينة 
الــقــطــر.  تـــرافـــقـــهـــا زوارق  بــيــنــمــا 
وكشفت بيانات رفينيتيف لتتبع 

ــن تــرافــيــك  ــاريــ ــع مــ ــوقــ الـــســـفـــن ومــ
صباح يوم الخميس أن السفينة 
اجتازت القناة ووصلت إلى خليج 

السويس.
وهــــــــــــذه هـــــــي المــــــــــــرة الأولـــــــــى 
الــتــي تــغــلــق فــيــهــا سفينة الــقــنــاة 
الاستراتيجية منذ الحادث الذي 
تسببت فيه «إيــفــر غيفن»، وهي 
ــات عــمــلاقــة يبلغ  ــاويــ ســفــيــنــة حــ
طولها ٤٠٠ متر وعرضها ٥٩ متراً 
وحــمــولــتــهــا الإجــمــالــيــة ٢٢٤ ألــف 
طن، وكانت متّجهة من الصين إلى 

ميناء روتردام الهولندي.
وجنحت «إيفر غيفن» في ٢٣ 
مارس (آذار) ٢٠٢١ أثناء عبورها 
ــفــــة رمـــلـــيـــة  الــــقــــنــــاة وســـــــط عــــاصــ
وتوقفت في عرض مجرى القناة 
فعطّلت حركة الملاحة فيه في كلا 

الاتجاهين.
واستمرّ تعطّل حركة العبور 
في القناة ستّة أيام، وقدّرت هيئة 
الــتــي تكبّدتها  الــخــســائــر  الــقــنــاة 
مصر مــن جـــرّاء الــحــادث بما بين 
الــيــوم،  ١٢ و١٥ مليون دولار فــي 
ــات الــتــأمــين  ــركــ بــيــنــمــا قـــــــدّرت شــ
خسائر التجارة البحرية العالمية 
الــنــاجــمــة عــن الـــحـــادث بــمــلــيــارات 

الدولارات يومياً.
وفي مايو (أيار) وافق الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي على 
خــطــة لــتــوســيــع وتــعــمــيــق الــجــزء 
الجنوبي من القناة، حيث علقت 
«إيفر غيفن». وفي يوليو (تموز) 
أعلنت قناة السويس عن تحقيق 
إيرادات قياسية بلغت ٧ مليارات 
المــالــيــة ٢٠٢١ -  الــســنــة  فـــي  دولار 
٢٠٢٢. وذلــك بعد أن رفعت مــراراً 

رسوم عبور السفن.

تمكنت هيئة قناة السويس المصرية من التعامل مع واقعة جنوح لسفينة في خلال ٥ ساعات (رويترز)

{غازبروم} تتوقع زيادة العائدات... وأوروبا تبحث عن البدائل

١٣ دولة تأثرت من قطع إمدادات الغاز الروسي
بروكسل - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
يــــوم الــخــمــيــس انـــقـــطـــاع إمــــــدادات 
الـــغـــاز الــــروســــي عـــن ١٣ دولـــــة في 
ــاد الأوروبــــــــــــي، ســـــــواء كـــان  ــ ــحـ ــ الاتـ
كليا أو جزئيا، خاصة عند وقف 
الإمدادات عبر خط السيل الشمالي.

وقــــــــــالــــــــــت نـــــــائـــــــبـــــــة رئـــــيـــــس 
مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان 
الأوروبــي ميتشتيلد ووردورفــر 
ــا قــنــاة  ــهــ فـــي تــصــريــحــات أوردتــ
ــوم»، إن ١٣ دولــــة  ــ ــيـ ــ الـ ــا  ــيــ «روســ
ــي  ــ عـــضـــوة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــ
بـــاتـــت مـــن دون إمــــــــدادات الــغــاز 

الروسي سواء كان القطع جزئيا 
أو كــلــيــا... مــوضــحــة أن حـــدوث 
ــر تــعــطــل  ــاطــ ــــات ومــــخــ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ

الإمدادات أمر وارد جدا.
ــغــــاز  الــ ويـــــذكـــــر أن أســـــعـــــار 
ســـجـــلـــت ارتـــــفـــــاعـــــا حـــــــــادا بــعــد 
أعـــلـــنـــت شــــركــــة «غـــــازبـــــروم»  أن 
الروسية أنها ستتوقف عن ضخ 
الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي 
- ١ لإجــراء أعمال صيانة دورية 

في الأنبوب.
ويـــــأتـــــي تـــقـــريـــر المـــفـــوضـــيـــة 
ــال الــرئــيــس  الأوروبــــيــــة بــيــنــمــا قــ
ــروم  ــ ــازبــ ــ ــة غــ ــركــ ــشــ الــــتــــنــــفــــيــــذي لــ
أليكسي ميللر يــوم الأربــعــاء إن 

إنتاج الشركة من الغاز بلغ ٢٨٨٫١ 
مــلــيــار مــتــر مكعب مــن الــغــاز في 
عام ٢٠٢٢، بينما تم تسليم ٨٢٫٢ 
الــغــاز إلى  مليار متر مكعب مــن 
دول خارج رابطة الدول المستقلة.

وأضـــــــاف فــــي بـــيـــان نــشــرتــه 
ــــاس» الــروســيــة  ــاء «تــ ــبـ ــة أنـ ــالـ وكـ
«أنتجت شركة غازبروم بالفعل 
٢٨٨٫١ مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب مــن 
الــغــاز. وتــم توفير ١٥٤٫٧ مليار 
مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز لــلــســوق 
المحلية، وتم تسليم ٨٢٫٢ مليار 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز إلـــى دول 
الــــدول المستقلة».  خـــارج رابــطــة 
ومضى قائلاً: «في هذا الصدد، 

أود لفت الانتباه إلى حقيقة أنه 
رغم الانخفاض في حجم إمدادات 
الــغــاز لــلأســواق الــخــارجــيــة، إلى 
الأســــــواق غــيــر الــتــابــعــة لــرابــطــة 
الـــدول المستقلة، فــإن حساباتنا 
تــام أن النتائج  تظهر بــوضــوح 
المالية لشركة غازبروم وعائداتنا 
لعام ٢٠٢٢ ستكون أعلى بكثير 

مما كانت عليه في عام ٢٠٢١».
في وقت سابق، ذكرت شركة 
غــــازبــــروم أنـــهـــا خــفــضــت إنــتــاج 
الغاز في ٧٫٥ شهر بنسبة ١٣٫٢ 
في المائة مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي إلى ٢٧٤٫٨ مليار 
متر مكعب. وانخفضت صادرات 

الغاز إلى دول خارج رابطة الدول 
المستقلة لمـــدة ٧٫٥ شــهــر بنسبة 
ــة، أو بــمــا يــعــادل  ــائـ المـ فـــي   ٣٦٫٢
٤٤٫٦ مليار متر مكعب، إلى ٧٨٫٥ 

مليار متر مكعب.
ومــن جانبها، أعلنت وزارة 
الاقتصاد الألمانية يوم الخميس 
تـــســـتـــأجـــر  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  أنــــــــه 
الـــحـــكـــومـــة مـــحـــطـــة غــــــاز مـــســـال 
جــديــدة. وأوضــحــت الــــوزارة أنه 
من المقرر أن يتم ذلك في الشتاء 
الــقــادم، أي فــي شتاء ٢٠٢٣   بعد 
ــــوازي مــــع ذلـــك  ــتـ ــ ــالـ ــ - ٢٠٢٤، وبـ
يـــجـــب تـــوفـــيـــر إمـــكـــانـــيـــة لإنـــتـــاج 
الهيدروجين الأخضر بالمحطة. 

وبــشــكــل عــــام تــمــضــي الــحــكــومــة 
دماً نحو استيراد الغاز 

ُ
الألمانية ق

المــســال فــي ظــل تــزايــد حــالــة عدم 
اليقين بالنسبة لتوريدات الغاز 

من روسيا.
ومـــع خــتــام شــهــر أغسطس 
ــــي شـــركـــة  فـ (آب)، حــــــذر خـــبـــيـــر 
الاستشارات إنيرجي إسبيكتس 
مـــن احــتــمــال اســتــمــرار الأســعــار 
بالغة الارتــفــاع للغاز الطبيعي 
في أوروبــا خــلال الشتاء المقبل، 
لــم تتدخل الحكومات للحد  إذا 

من الطلب على الغاز.
ــلــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ  ــقــ ونــ
الــقــول بأنه  لــلأنــبــاء عــن الخبير 

ــرار نــقــص  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن المــــتــــوقــــع اسـ
إمـــــــــدادات الــــغــــاز المـــســـتـــخـــدم فــي 
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ تـــشـــغـــيـــل مــــحــــطــــات الــ
والتدفئة في الاتــحــاد الأوروبــي 
خلال الشهور المقبلة، في ظل عدم 
وجـــود أي مــؤشــرات عــلــى عــودة 
الإمــــــــدادات الـــقـــادمـــة مـــن روســيــا 
إلى معدلاتها الطبيعية. ويعني 
هــذا اســتــمــرار الأســعــار المرتفعة 
وإجبار المصنعين والمستهلكين 

على خفض استهلاك الغاز.
وقــــــــــــال جــــيــــمــــس ووديــــــــــــل، 
كــبــيــر محللي أســــواق الــغــاز في 
شــركــة إنــيــرجــي إســبــيــكــتــس في 
تــلــفــزيــون بلومبرغ،  مقابلة مــع 

إنــــه إذا لـــم يــحــدث هــــذا الــتــدخــل 
ــاع السياسة في 

ّ
مــن جــانــب صــن

ــــي بالقول  دول الاتــحــاد الأوروبـ
«فعليك أن توقف التشغيل، ولن 
الــســوق تتعامل مــع نقص  نترك 
ــعـــار  الإمـــــــــــدادات، ســتــرتــفــع الأسـ

بشدة» خلال الشتاء.
في الوقت نفسه يرى المحلل 
الاقتصادي أن فرض حد أقصى 
للأسعار كما فعلت إسبانيا دون 
تقليل الطلب على الغاز سيؤدي 
ــى تـــشـــوه لــلــســوق عــلــى المـــدى  إلــ
الطويل، نتيجة التشجيع على 
اســـتـــهـــلاك الـــغـــاز فـــي ظـــل نقص 

الإمدادات.

«النقد الدولي» يفرج عن حزمتي إنقاذ 
لسريلانكا وزامبيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

النقد الدولي الخميس  أعلن صندوق 
أنـــه تــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع ســريــلانــكــا على 
إنــقــاذ بقيمة ٢٫٩ مليار دولار تمتدّ  خطة 
على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع 
في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية 

عميقة.
ــيـــان بعد  وقـــــال صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي بـ
مـــــفـــــاوضـــــات اســـــتـــــمـــــرّت تـــســـعـــة أيـــــــــام فــي 
كــولــومــبــو، إن «أهــــداف بــرنــامــج سريلانكا 
الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة 
استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل 
الديون». وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد 
سكانها ٢٢ مليون نسمة أزمـــة اقتصادية 
خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء 
والوقود والأدويــة. وتخلفت سريلانكا عن 
ســداد ديونها الخارجية البالغة ٥١ مليار 
دولار في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وأشـــار صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى أن 
أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة 
هذا الدين كشرط مسبق. وأضاف في بيانه 
«ستكون هناك حاجة لتخفيف عبء الديون 

مــن دائــنــي سريلانكا وتمويل إضــافــي من 
ــراف لــلــمــســاعــدة في  ــ شــركــاء مــتــعــددي الأطـ
ــديـــون وســد  ــدرة عــلــى تــحــمــل الـ ــقـ ضــمــان الـ

فجوات التمويل».
ــانــــات المـــالـــيـــة مــن  وتــــابــــع أن «الــــضــــمــ
الدائنين الرسميين لسريلانكا التي تهدف 
إلـــى اســتــعــادة الـــقـــدرة عــلــى تحمل الــديــون 
نــيــة للتوصل  وكــذلــك تنفيذ جــهــد بحسن 
إلى اتفاق تعاوني مع الدائنين من القطاع 
الــخــاص أمــر بــالــغ الأهــمــيــة قبل أن يتمكن 
صندوق النقد الدولي من تقديم الدعم المالي 

لسريلانكا».
وقـــالـــت المــؤســســة المــالــيــة الـــدولـــيـــة إن 
ــادة إيـــراداتـــهـــا  ــ ــقـــت عــلــى زيــ ســريــلانــكــا وافـ
وإلــغــاء الــدعــم، وضــمــان سعر صــرف مــرن، 
ـــن الـــعـــمـــلات  ــا مــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ ــد احـ ــديــ ــجــ وتــ

الأجنبية الجافة.
ــأن مـــنـــفـــصـــل، فـــــــازت زامـــبـــيـــا  ــ ــــي شــ وفــ
ــد الـــــدولـــــي عــلــى  ــقـ ــنـ ــة صــــنــــدوق الـ ــقـ ــوافـ ــمـ بـ
منحها حزمة دعم بقيمة ١٫٣ مليار دولار، 
في خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة ديونها 
وتــعــزيــز الــجــهــود الــدولــيــة لمــســاعــدة الـــدول 

النامية المثقلة بالديون.

موسكو تصادق على بقاء مجموعتين يابانيتين في مشروع للطاقة

الطلب المحلي القوي يدعم عجلة الصناعة الروسية
موسكو: «الشرق الأوسط»

ــة أجــرتــهــا مؤسسة  ــ أظـــهـــرت دراسـ
«إس آند بي» العالمية، ونشرت نتائجها 
يــوم الخميس، أن نشاط التصنيع في 
روسيا نما بأسرع وتيرة خلال ٧ أشهر، 
بــعــدمــا أدى الــطــلــب المــحــلــي الــقــوي إلــى 

زيادة الإنتاج.
وارتفع مؤشر «إس آند بي» لمديري 
المشتريات بقطاع التصنيع في روسيا، 
إلى ٥١٫٧ نقطة في شهر أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، مــقــابــل ٥٠٫٣ نــقــطــة فـــي شهر 
يــولــيــو (تــمــوز) الــســابــق عــلــيــه. وتشير 
الــقــراءة أكثر مــن ٥٠ نقطة إلــى تحقيق 

نمو، وأقل من ٥٠ نقطة إلى انكماش.
الــجــديــدة بأسرع  وزادت الطلبات 
وتـــيـــرة لــهــا مــنــذ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــام 
٢٠١٩ بفضل جذب عملاء جدد، والإقبال 
القوي من العملاء المحليين. أما طلبات 
الــجــديــدة فقد سجلت مزيداً  التصدير 
من التراجع في أغسطس الماضي، وهي 
أســرع وتــيــرة انخفاض خــلال ٣ أشهر. 
وزاد ناتج التصنيع في أغسطس للمرة 

ــكـــن بــشــكــل  الأولـــــــى خـــــلال ٧ أشــــهــــر، ولـ
طفيف.

وحول ما يتعلق بالأسعار، تراجع 
ــى أدنــــى  ــ ــار المــــدخــــلات إلـ ــعــ تــضــخــم أســ
مستوى له في ٣٠ شهراً وسط انخفاض 
تكلفة المـــواد الــخــام. أمــا مــعــدل تضخم 
أسعار المصانع؛ فقد كــان هامشياً في 

ظل سعي الشركات إلى زيادة الإنتاج.
وتــــواصــــل الـــشـــركـــات خـــفـــض قـــوة 
الــعــمــل لــديــهــا مـــع تــســجــيــل الــطــلــبــيــات 
المتراكمة تراجعاً أكبر، وبوتيرة ثابتة، 
فـــي إشــــــارة إلــــى وجـــــود طـــاقـــات زائــــدة 
لـــدى هـــذه الــشــركــات. واســتــمــر الاتــجــاه 
الإيـــجـــابـــي لــلــثــقــة بــقــطــاع الأعــــمــــال في 
أغــســطــس، ولــكــن أقـــل مــمــا كــانــت عليه 
الحال في يوليو. ويرجع هذا الشعور 
الإيـــجـــابـــي إلــــى زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــار في 
ــتـــســـويـــق، والآمــــــــال فــــي زيـــــــادة طــلــب  الـ

العملاء.
ــل، ســمــحــت  ــفــــصــ ــنــ وفــــــــي شــــــــأن مــ
ــة الــــــروســــــيــــــة لمـــجـــمـــوعـــتـــين  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
بــالاحــتــفــاظ بحصصهما  يــابــانــيــتــين 
في مشروع «سخالين٢» للنفط والغاز 

في الشرق الأقصى الروسي، بناء على 
رغبة طوكيو التي لم تكن تريد التنازل 
عــنــهــا رغـــم مــشــاركــتــهــا فـــي الــعــقــوبــات 
المفروضة على موسكو بسبب غزوها 

أوكرانيا.
وأكد متحدث باسم «ميتسوبيشي 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  كـــــورب»، 
الخميس، أن مرسوماً حكومياً روسياً 
صــــــدر الأربــــــعــــــاء يـــســـمـــح لــلــمــجــمــوعــة 
اليابانية بنقل حصتها السابقة البالغة 
١٠ في المائة في «سخالين٢» إلى كيان 
جديد أنشأته موسكو من جانب واحد 
في يوليو. وقبل يوم، اتخذت موسكو 
قراراً مماثلاً بشأن مجموعة «ميتسوي 
آند كو» التي احتفظت بحصتها البالغة 
١٢٫٥ في المائة في المشروع الذي يقع في 

عرض البحر.
وبعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
قــــــررت مــجــمــوعــة الـــنـــفـــط الــبــريــطــانــيــة 
الــعــمــلاقــة «شـــل» التخلي عــن أصولها 
ــك حــصــتــهــا  ــ ــي ذلــ ــ ــــي روســـــيـــــا؛ بـــمـــا فـ فـ
البالغة ٢٧٫٥ في المائة في «سخالين٢». 
وكان الكرملين قرر فجأة في ٣٠ يونيو 

(حزيران) الماضي نقل جميع أسهم هذا 
المشروع إلى مجموعة جديدة أنشأتها 
الدولة الروسية مما يفترض أن يسمح 
بإبقاء الــشــركــاء الأجــانــب الــراغــبــين في 

البقاء بتحقيق ذلك.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا 
فـــي الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة ضـــد مــوســكــو 
وتـــقـــلـــيـــص وارداتــــــهــــــا مــــن الـــطـــاقـــة مــن 
روسيا، فإن الحكومة اليابانية لم تكن 
ــالـــين٢»؛  مــســتــعــدة لــلــتــخــلــي عـــن «ســـخـ
المـــشـــروع الأســـاســـي فـــي تـــزويـــد الــبــلاد 
بــالــغــاز الطبيعي المــســال. ويــرســل إلــى 
اليابان نحو ٦٠ في المائة من ١٠ ملايين 
المــســال المنتج  الــغــاز الطبيعي  طــن مــن 
ســنــويــاً فـــي هـــذا المـــشـــروع الــــذي يــؤمــن 
ــــواردات  وحــــده نــحــو ٩ فــي المــائــة مــن الـ

اليابانية من هذه المادة.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  وقــــــال المـ
الــيــابــانــيــة، هــيــروكــازو مــاتــســونــو، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي دوري الــخــمــيــس، إن 
الضوء الأخضر الروسي لإبقاء اليابان 
في المشروع «مهم جداً لاستقرار إمدادات 

الطاقة في بلادنا».

وقــــــال جــيــمــس بـــــــرادي مــــن شــركــة 
شرت 

ُ
الاستشارات «تينيو» في مذكرة ن

الأسبوع الماضي أن إصرار اليابان على 
البقاء في «سخالين٢» بأي ثمن «يعكس 
البراغماتي المتمثل في الحفاظ  الواقع 
عـــلـــى الـــــحـــــرارة والأضــــــــــواء فــــي أجـــــواء 
أصعب سوق عالمية للطاقة منذ عقود».

وكــــــادت طــوكــيــو تــشــهــد انــقــطــاعــاً 
ــذا الــصــيــف  ــ فــــي الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي هـ
بسبب نقص الطاقة المرتبط بدرجات 
الحرارة الحارقة التي أدت إلى تضخم 
ــهـــواء. وتستعد  الـ احــتــيــاجــات تكييف 
اليابان، مثل أوروبا، لمواجهة صعوبات 

خطيرة في التدفئة هذا الشتاء.
وحذر برادي بأن حصص اليابان 
في «سخالين٢» تبقى في خطر؛ إذ إن 
تسوية أي نزاع محتمل الآن يفترض أن 
يتم من قبل محكمة روسية ومــن دون 
اللجوء على الأرجح إلى تحكيم دولي. 
وفي أوائل أغسطس، خفضت «ميتسوي 
آند كو» و«ميتسوبيشي» بشكل كبير 
قيمة حصصهما في «سخالين٢» بسبب 

الغموض في الأوضاع.

الأسواق تفتتح سبتمبر على مخاوف الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت مؤشرات أسواق الأسهم 
الأميركية على تراجع يوم الخميس 
وبدأت شهر سبتمبر (أيلول) بداية 
ضــعــيــفــة، إذ زادت مــســوح أظــهــرت 
ضعف أنشطة المصانع فــي أوروبــا 
وآسيا من مخاوف تباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
ــــر داو جــــونــــز  المـــــــؤشـــ ونــــــــــــزل 
الصناعي ٥٥٫٨٥ نقطة، أو ٠٫١٨ في 
إلــى ٣١٤٥٤٫٥٨ نقطة. وهبط  المائة، 
ــورز ٥٠٠  ــ ــد بــ ــ المــــؤشــــر ســـتـــانـــدرد آنـ
بــمــقــدار ١٨٫٢٧ نــقــطــة، أو ٠٫٤٦ في 
المائة، إلى ٣٩٣٦٫٧٣ نقطة. وتراجع 
المـــجـــمـــع ١٠٨٫٧٦  نــــاســــداك  ــر  المــــؤشــ

إلـــى  المـــــائـــــة،  ــــي  فـ نـــقـــطـــة، أي ٠٫٩٢ 
١١٧٠٧٫٤٤ نقطة عند الفتح.

واســتــهــلــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
بــتــراجــع شـــديـــد، إذ  شــهــر سبتمبر 
أدت المخاوف حيال زيادات حادة في 
أســعــار الــفــائــدة ومــعــدلات التضخم 
القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ إلــى أدنــى مستوياته 

في سبعة أسابيع يوم الخميس.
وتراجع المؤشر الأوروبي لليوم 
الخامس على التوالي، إذ انخفض 
٠٫٨ في المائة بحلول الساعة ٠٧:١٥ 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش. وانــخــفــضــت 
ــداول  ــتــ ــــلال الــ ــقـــطـــاعـــات خـ جــمــيــع الـ
وكانت أسهم التكنولوجيا شديدة 
التأثر بأسعار الفائدة من بين أكبر 

الــخــاســريــن. وهــبــطــت أســهــم قــطــاع 
المــائــة بعد هبوط  التعدين ١٫٨ فــي 

أسعار المعادن.
وتتوقع أسواق المال في منطقة 
اليورو وجود فرصة ٨٠ في المائة لأن 
يرفع البنك المركزي الأوروبــي سعر 
الفائدة ٧٥ نقطة أساس في اجتماعه 
الأسبوع المقبل، مقارنة مع ما يزيد 
قليلا على ٥٠ في المائة في توقعات 

يوم الأربعاء.
وتـــــــراجـــــــع ســــهــــم لــــوفــــتــــهــــانــــزا 
الألمانية ٣٫٢ في المائة بعد أن أعلنت 
نــقــابــة لــلــطــيــاريــن أول مــن أمـــس عن 
إضـــراب مــن المــقــرر أن يــبــدأ الجمعة 
ــي الــتــوصــل  ــرفـــين فــ ــطـ بـــعـــد فـــشـــل الـ
إلى اتفاق بشأن الأجور. وتعرضت 

أســـهـــم الـــســـلـــع الـــفـــاخـــرة لــضــغــوط، 
وانخفض سهم إل في إم إتش مالكة 
لويس فويتون وهيرميس وبربري 

بين ١٫٦ و٢٫٢ في المائة.
كما سجل المؤشر نيكي الياباني 
أدنى مستوى إغلاق في شهر متأثرا 
بخسائر الأسهم المرتبطة بصناعة 
الرقائق، بعد تلقي إنفيديا ضربة 
خلال الليل بسبب أمر أميركي بوقف 
مبيعات أفضل مصنع لرقائق الذكاء 

الصناعي إلى الصين.
نـــيـــكـــي ١٫٥٣ فــي  ــفـــــض  ــ ــــخـ وانـ
المائة ليغلق عند ٢٧٦٦١٫٤٧ نقطة، 
وهـــــو أدنــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ الــثــانــي 
مــن أغــســطــس (آب)، وهــبــط المــؤشــر 
توبكس الأوسع نطاقا ١٫٤١ في المائة 

إلى ١٩٣٥٫٤٩ نقطة.
وأنهت الأسهم الأميركية شهر 
أغــســطــس بـــرابـــع انـــخـــفـــاض يــومــي 
الــتــوالــي، لتسجل أضعف أداء  على 
لشهر أغسطس في سبعة أعوام مع 
استمرار المخاوف حيال إقرار مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي زيادات كبيرة 
ــار رئيس  فــي أســعــار الــفــائــدة. وأشــ
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي جـــيـــروم بـــاول 
المــركــزي  إلــى أن البنك  يــوم الجمعة 
ــــع أســـعـــار  ــيـــواصـــل رفـ الأمـــيـــركـــي سـ
الـــفـــائـــدة لمـــحـــاربـــة الــتــضــخــم، حتى 
لـــو تــســبــب ذلــــك فـــي مــعــانــاة لــلأســر 

والشركات.
وفـــي الــيــابــان، تــراجــعــت أسهم 
عــمــلاقــي صــنــاعــة الــرقــائــق طوكيو 

إلكترون وأدفانتست ٣٫٣٥ وأربعة 
في المائة على الترتيب. كما هبطت 
ثــقــل، إذ خسر  شـــركـــات أخــــرى ذات 
سهم فاست ريتيلنغ مالكة متاجر 
يونيكلو للملابس ١٫٤٥ في المائة، 
بــنــك التي  وســهــم مجموعة ســوفــت 
تستثمر في التكنولوجيا ٠٫٩٣ في 

المائة.
ــار  ــعــ ــعــــت أســ وبـــــــدورهـــــــا تــــراجــ
الذهب الخميس إلى ما دون مستوى 
١٧٠٠ دولار الأساسي لفترة وجيزة 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ســـتـــة أســابــيــع 
المــركــزيــة الكبرى  مــع تمسك البنوك 
بتشديد السياسة النقدية لمكافحة 
الـــتـــضـــخـــم، مـــمـــا كـــبـــح الـــطـــلـــب عــلــى 

المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتــراجــع الــذهــب فــي المعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٧٠٤٫٧٠ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 
الــســاعــة ٠٩:١٧ بتوقيت غرينيتش 
بــعــد أن لامـــس ١٦٩٩٫٣٠ دولار في 
وقــت سابق فــي أدنــى مستوى منذ 
٢١ يوليو (تموز). وتراجعت العقود 
الآجـــلـــة الأمــيــركــيــة لــلــذهــب ٠٫٦ في 

المائة إلى ١٧١٦٫٦٠ دولار.
ــــب  ــذهـ ــ ــار الـ ــ ــ وتـــــعـــــرضـــــت أســـــــعـ
لضغوط بالغة مع إجبار التضخم 
الذي بلغ مستويات هي الأعلى في 
عقود البنوك المركزية حــول العالم 
على تشديد السياسة النقدية. وفقد 
سعر الذهب أكثر من ٣٥٠ دولارا منذ 
ألــفــي دولار في  أن صــعــد ليتخطى 

أوائل مارس (آذار)، وسجل خامس 
انــخــفــاض شــهــري على الــتــوالــي في 
أغسطس في أطول سلسلة خسائر 

شهرية منذ ٢٠١٨.
ــــرب ذروة  كـــمـــا ظــــل الـــــــــدولار قــ
عــقــديــن مــمــا زاد مـــن الــضــغــط على 
الذهب؛ إذ زاد ذلك من تكلفة الفرصة 

البديلة لحائزي العملات الأخرى.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخــــــــــــــرى، تـــــراجـــــعـــــت الــــفــــضــــة فــي 
المعاملات الفورية ١٫٣ في المائة إلى 
١٧٫٧٤ دولار للأوقية لتصل لأدنــى 
مستوى في أكثر من عامين. وهبط 
إلــى ٨٤٠٫٥٨  المــائــة  البلاتين ٠٫٧ فــي 
دولار، بينما زاد البلاديوم ٠٫٧ في 

المائة إلى ٢٠٩٨٫٥٣ دولار.
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يعوق إنتاجية المرء في المهام العقلية والبدنية داخل بيئات مختلفة

الإرهاق الذهني... حالة نفسية بيولوجية تضعف الأداء المعرفي والجسدي
هل تنتابك حالة من الإرهاق 

الـــذهـــنـــي ولا تــســتــطــيــع حــيــنــهــا 

مواصلة التفكير؟ هل تشعر بأنك 

أصــبــحــت مــســتــنــزفــاً عــقــلــيــاً، ولا 

الــقــراءة  رغبة لديك فــي مزيد مــن 

خــلال مــراحــل التحصيل العلمي 

أو الاستمرار في مراجعة البيانات 

أثـــنـــاء عــمــلــك الــوظــيــفــي؟ إذا كــان 

الأمـــــر كـــذلـــك؛ فــمــن المــحــتــمــل أنــك 

تعاني من «التعب العقلي».

«تعب عقلي»
 Mental) الـــعـــقـــلـــي «الــــتــــعــــب 

Fatigue)» يمكن أن يحدث؛ ولأي 

إنسان، حينما يرهق عقله بنشاط 

ذهني معرفي لوقت طويل، مما 

يــــعــــوق قــــــــدرة الاســـــتـــــمـــــرار عــلــى 

الإنتاجية في إنجاز المهام؛ سواء 

أكـــانـــت مــهــام ذهــنــيــة، كــمــواصــلــة 

القراءة أثناء التحصيل العلمي أو 

مراجعة يومية لبيانات وظيفية 

مــرهــقــة، أم مــهــام بــدنــيــة تتطلب 

تــفــكــيــراً ذهـــنـــيـــاً، كــالــتــنــافــس فــي 

الألعاب الرياضية أو تكرار قيادة 

الــســيــارة. كــمــا قــد يــتــكــرر حــدوث 

ذلــك التعب الذهني بشكل يومي 

لدى البعض، وتصبح لديه حالة 

مزمنة.

وفي الغالب، يمكن للشخص 

الــقــيــام بــمــعــظــم المـــهـــام فـــي بــدايــة 

ــيـــوم، ويــمــكــن اعــتــبــاره بصحة  الـ

جـــــيـــــدة تـــــمـــــامـــــاً. ولـــــكـــــن بــــمــــرور 

الساعات؛ لا تكون الطاقة العقلية 

لــديــه كــافــيــة لــلاســتــمــرار، وتــؤثــر 

بالتالي على قدرة العمل والمشاركة 

في الأنشطة الاجتماعية.

وتــــشــــمــــل الأعـــــــــــراض الأكــــثــــر 

 من: التثبيط العقلي، 
ً
شيوعاً كلا

ــدافـــع، والــتــهــيــج، وزيــــادة  وقــلــة الـ

فــقــدان الشهية، والأرق،  الأكـــل أو 

وتعطيل النوم الليلي.

وتـــــــشـــــــيـــــــر الأبـــــــــــحـــــــــــاث إلـــــــى 

يــــؤثــــر  الـــــعـــــقـــــلـــــي  أن الإرهــــــــــــــــــاق 

ــى الأشــــــــخــــــــاص مـــــــن جـــمـــيـــع  ــ ــلـ ــ عـ

الخلفيات والتركيبات السكانية 

والاجــتــمــاعــيــة. وتــفــيــد بـــأن نحو 

ربـــــــــــع الأشـــــــــخـــــــــاص فــــــــي عــــمــــوم 

ــن عـــلامـــات  ــ ــانــــون مـ ــعــ ــــاس، يــ ــنــ ــ الــ

التعب الذهني، وأن النساء أكثر 

عرضة من الرجال لذلك النوع من 

ــاق العقلي  ــ ــذا الإرهـ الإرهـــــاق. وهــ

يمكن أن يتأثر به الشخص على 

المديين القصير أو الطويل؛ سواء 

ــــدرات الــتــحــمــل الــنــفــســي أو  فـــي قــ

الذهني، والــبــدنــي، كما يمكن أن 

ــواع مـــن المــشــكــلات  ــ ــى أنــ ــــؤدي إلــ يـ

الصحية.

ويـــــــوضـــــــح أطـــــــبـــــــاء «مـــــايـــــو 

ــنــــك»: «يــــشــــعــــر كـــــل شــخــص  ــيــ ــلــ كــ

بــالإِنــهــاك وضــغــط العمل  تقريباً 

ــر. ويــمــكــن تــحــديــد  ــ مـــن وقــــت لآخـ

السبب وراء أمثلة الإرهاق المؤقت 

هـــذه، ومــن المحتمل وجـــود علاج 

ــر؛ قــد يستمر  لــهــا. مــن جــانــب آخـ

ــــول،  الإنــــهــــاك الـــشـــديـــد لـــفـــتـــرة أطـ

أكـــثـــر، ولا يمكن  ويـــكـــون مــعــمــقــاً 

الــراحــة. وهو  التخفيف منه عند 

حالة من الوهن المستمر تقريباً، 

ــقــلــل 
ُ
ــــت، فــي ــوقـ ــ ــرور الـ ــمــ ويـــنـــشـــأ بــ

مــن طــاقــتــك وحــمــاســك وتــركــيــزك. 

ويؤثر الإرهاق عند هذا المستوى 

أيــضــاً عــلــى ســلامــتــك الانــفــعــالــيــة 

والنفسية».

ومن أجل التغلب على التعب 

الذهني بشكل فعال حين حدوثه، 

ومــنــع تـــكـــرار الـــوصـــول إلـــيـــه، من 

ــادراً على  ــ ــرء قــ ــ المـــهـــم أن يـــكـــون المـ

التعرف على بدايات أعراض هذا 

التعب، وفهم ما يمكن أن يسبب 

هذا الإرهاق له، ومعرفة ما الملائم 

له للتخفيف منه أو منع حدوثه.

حلول طبية
تـــــــزال مــشــكــلــة الإرهـــــــاق  ولا 

الذهني تبحث عن حلول لها من 

قــبــل الأوســــــاط الــطــبــيــة. وضــمــن 

مراجعة منهجية؛ قــدم باحثون 

في جامعة «فريجي» في بروكسل 

ــنـــوان:  ــعـ ــم بـ ــهــ ــتــ بــبــلــجــيــكــا دراســ

العقلي:  التعب  «كيفية معالجة 

مــــراجــــعــــة مـــنـــهـــجـــيـــة لـــلـــتـــدابـــيـــر 

ــلـــة والآلـــــيـــــات  ــمـ ــتـ المــــــضــــــادة المـــحـ

الـــكـــامـــنـــة وراءهـــــــــــــا». ووفــــــــق مــا 

جــرى نشره ضمن عــدد سبتمبر 

(أيلول) الحالي من «مجلة الطب 

 ،«(Sports Medicine) الــريــاضــي

ــاد الـــبـــاحـــثـــون الــبــلــجــيــكــيــون:  ــ أفــ

ــعـــب الــعــقــلــي حـــالـــة نــفــســيــة  ــتـ «الـ

الأداء  تــــضــــعــــف  ــة  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ بـــــيـــــولـ

المـــعـــرفـــي والـــجـــســـدي فـــي بــيــئــات 

مــخــتــلــفــة. وفـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 

الــدراســات إلى  سعى العديد مــن 

معرفة طــرق مواجهة هــذه الآثــار 

السلبية للتعب العقلي والتغلب 

 .(MF Countermeasures) عليها

ويــتــم تــصــنــيــف هــــذه الإجــــــراءات 

المـــضـــادة وفـــق تــوقــيــت تطبيقها 

واستخدامها (قبل أو أثناء أو بعد 

المعاناة من حالة التعب العقلي)، 

ووفـــق نــوع الــتــدخــل (ســلــوكــي أو 

فسيولوجي أو نفسي)».

وقال الباحثون في نتائجهم: 

ــة المـــنـــهـــجـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــشــــف المـ ــكــ «تــ

الحالية أن ثمة مجموعة واسعة 

مــن الإجــــراءات المــضــادة لمواجهة 

ــنــــجــــاح عــلــى  ــتــــعــــب الـــعـــقـــلـــي بــ الــ

المــســتــوى الشخصي، والمستوى 

الــفــســيــولــوجــي و/ أو  الــعــصــبــي 

السلوكي. ومن بين هذه العوامل، 

 الكافيين، والروائح العطرية، 
ّ

يعد

والموسيقى، والمساعدة من الغير 

ــاء وأفــــــراد الأســـــرة أو  ــدقـ (كـــالأصـ

زمــلاء العمل)، هي الأكثر إثباتاً 

لفائدتها».

 من 
ً
وصــنــف الــبــاحــثــون كــــلا

ــيـــين والــــــروائــــــح الــعــطــريــة  ــافـ ــكـ الـ

بوصفها معالجات فسيولوجية، 

ــيــــقــــى  والاســـــــتـــــــمـــــــاع إلـــــــــى المــــوســ

الــغــيــر بوصفها  والمـــســـاعـــدة مـــن 

ــوا إن  ــ ــالـ ــ مـــعـــالـــجـــة ســـلـــوكـــيـــة. وقـ

الآلية الأكثر افتراضاً التي تعمل 

ــا هـــــــذه الإجـــــــــــــراءات  ــهــ ــلالــ ــن خــ ــ مــ

المـــضـــادة هـــي «نـــظـــام الــدوبــامــين 

 .«(Dopaminergic System)

ومعلوم أن المسارات العصبية في 

«نظام الدوبامين» داخل الدماغ، 

تــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً فــي الــعــديــد 

الــوظــائــف العقلية الذهنية،  مــن 

كــالــوظــائــف الــتــنــفــيــذيــة والــتــعــلــم 

والــــتــــأثــــر الإيــــجــــابــــي بـــالمـــكـــافـــأة 

وبالعوامل المحفزة.

وضمن مراجعة علمية أخرى 

لـــبـــاحـــثـــين مــــن جـــامـــعـــة مـــونـــاش 

فــــي مـــلـــبـــورن بـــأســـتـــرالـــيـــا، حـــول 

الــكــامــنــة وراء  الآلــيــات العصبية 

التعب العقلي، تم نشرها ضمن 

عـــــــدد يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المــــاضــــي 

مــن مــجــلــة «مــراجــعــات فــي علوم 

 Reviews in the) الأعــــــصــــــاب 

Neurosciences)»، قال الباحثون: 

«رغم تأثيره السلبي المعترف به 

ــع، فـــإن الآلــيــات  ــ عــلــى نــطــاق واسـ

العصبية التي تبرز هذه الظاهرة 

ــر مـــفـــهـــومـــة تـــمـــامـــاً.  ــيـ لا تـــــــزال غـ

رَض شائع في 
َ
والإرهاق العقلي ع

بعض الحالات المرضية المزمنة، 

ويؤثر على نوعية حياة المرضى. 

كما يمكن أن يؤدي استمرار أداء 

ــيـــة، إلـــى  ــنـ ــام المـــعـــرفـــيـــة الـــذهـ ــهــ المــ

حدوث حالة التعب العقلي، التي 

تتسم بالإحساس الذاتي بالتعب 

الذهني وانخفاض الأداء المعرفي. 

إلــى المخاطر المهنية  وبــالإضــافــة 

المرتبطة بالإرهاق العقلي، يمكن 

أن يؤثر أيضاً على الأداء البدني، 

مما يقلل من القدرة على التحمل 

والــــــــتــــــــوازن والمــــــــهــــــــارات الـــفـــنـــيـــة 

الخاصة بالرياضة».

العقل والجسد
؛ عرض فريق مشترك 

ً
ومثالا

لباحثين من جامعة «ســارلانــد» 

في ألمانيا، وجامعة «إيدج هيل» 

وجامعة «تشيتشستر» وجامعة 

«نــــيــــوكــــاســــل» فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 

دراســتــهــم بــعــنــوان: «فــهــم وجــود 

الــتــعــب الــعــقــلــي لــــدى الــلاعــبــات 

الــقــدم النسائية».  لــكــرة  النخبة 

قصد بهم 
ُ
و«اللاعبون النخبة» ي

المحترفون في الغالب. ووفق ما تم 

نشره ضمن عدد سبتمبر (أيلول) 

ــــن مـــجـــلـــة «الـــبـــحـــوث  ــالــــي مـ الــــحــ

الـــفـــصـــلـــيـــة لمــــمــــارســــة الـــتـــمـــاريـــن 

 Research Quarterly) والرياضة

قــال   ،«(for Exercise and Sport

ــهــــرت الأبـــحـــاث  ــثـــون: «أظــ ــبـــاحـ الـ

الــســابــقــة فـــي كــــرة الـــقـــدم، تــأثــيــر 

الإرهــــاق العقلي عــلــى انخفاض 

بـــالأداء البدني  الإنــجــاز المرتبط 

ــاذ  ــنــــي والـــتـــكـــتـــيـــكـــي واتــــخــ ــفــ والــ

القرار». وقالوا في ملخص نتائج 

النتائج  دراســتــهــم: «تــقــدم هـــذه 

توصيات عملية لتقليل الإرهاق 

ــرة الــقــدم  ــدادات كـ ــ الــعــقــلــي فــي إعــ

النخبوية، مثل النظر في توقيت 

اجــتــمــاعــات الــفــريــق ومــحــتــواهــا 

ومدتها، وتزويد اللاعبين بوقت 

فـــراغ (راحــــة) حيثما أمــكــن ذلــك، 

والـــنـــظـــر فــــي طـــريـــقـــة إرشــــــــادات 

التدريب أثناء المباريات».

وكــــان بــاحــثــون مـــن جــامــعــة 

ــد قــد  ــويـ ــي الـــسـ ــيـــرغ» فــ ــبـ ــنـ ــوتـ «غـ

نــشــروا ضمن عــدد مــارس (آذار) 

الماضي من مجلة «الرابطة الطبية 

 ،«(Lakartidningen) الــســويــديــة 

دراســـــتـــــهـــــم بـــــعـــــنـــــوان: «الـــتـــعـــب 

الـــعـــقـــلـــي... الــتــفــســيــرات المــمــكــنــة 

وطــــرق التشخيص والــعــلاجــات 

الممكنة». 

وقــــــال الـــبـــاحـــثـــون: «الــتــعــب 

ــرَض 
َ
العقلي أو إرهـــاق الــدمــاغ ع

مــــرضــــي، ومـــســـبـــب لــلــعــجــز، مــع 

انخفاض الطاقة العقلية. وفيه 

الــقــيــام بمعظم  يــمــكــن للشخص 

ــوال الــعــاديــة)  ــ الأشـــيـــاء (فـــي الأحـ

ويــمــكــن اعـــتـــبـــاره بــصــحــة جــيــدة 

ــوقـــت لا  ــرور الـ ــمـ تـــمـــامـــاً، ولـــكـــن بـ

تكون الطاقة العقلية لديه كافية 

ــر بـــالـــتـــالـــي  ــ ــؤثـ ــ ــرار، ويـ ــمــ ــتــ لــــلاســ

قـــدرة العمل والمــشــاركــة في  على 

ــة. وعــلــى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ الأنـــشـــطـ

ســبــيــل المـــثـــال؛ بــعــد مــحــادثــة مع 

ستنزف طاقة 
ُ
الغير، يمكن أن ت

الشخص تماماً، ويــكــون بعدها 

 بشكل غير 
ً
وقت التعافي طويلا

متناسب».

ووصــــف الــبــاحــثــون ظــاهــرة 

«التعب العقلي»، وقدموا نموذجاً 

توضيحياً لكيفية ظهور الحالة، 

إلـــى طـــرق التشخيص  وأشـــــاروا 

والـــعـــلاجـــات المــمــكــنــة، الـــتـــي هي 

حالياً فــي مرحلة البحث، ولكن 

يمكن تنفيذها في مجال الرعاية 

الصحية في المستقبل المنظور.

* استشارية في «الباطنية»

الرياض: د. عبير مبارك *

ضرورة الحصول على اللقاح للمصابين بأمراضه

ما علاقة الإنفلونزا بالقلب؟

أعراض مختلفة للإرهاق العقلي
> «الإرهاق العقلي» يطال في الأساس 

ــدرات المـــهـــارات المــعــرفــيــة، مــثــل التفكير  قــ

والــذاكــرة واتــخــاذ الــقــرار وحــل المشكلات. 

ولكن العلامات الشائعة الأخـــرى تشمل 

ما يلي:

- الاكتئاب أو القلق أو التشاؤم.

- صعوبة الاهتمام بأي شيء.

- الغضب أو الانفعال.

- صعوبة معالجة وإدارة العواطف.

- انخفاض في الدافع أو الإنتاجية.

- الشعور بالخمول أو التباطؤ في 

الحركات أو الاستجابات.

كــمــا يــمــكــن أن تــظــهــر أعــــراض بدنية 

ليس لها سبب واضح. مثل:

- آلام الرأس والجسم.

- معدة مضطربة.

- مشكلات النوم.

- تغيرات في الشهية والوزن.

- شعور عام بالتوعك.

وبعض من هذه الأعــراض قد يحدث 

ــــي حــــــــالات الإرهــــــــــاق الـــعـــاطـــفـــي  ــاً فـ أيــــضــ

والإرهـــاق البدني كذلك. ولكن على المرء 

أن يلاحظ أن ثمة مسببات مختلفة لكل 

منها.

أعاني من مرض في القلب، ويقول طبيبي 

إن ذلـــك يــزيــد مــن أهــمــيــة الــحــصــول على 

لقاح الإنفلونزا. ما علاقة الإنفلونزا بالقلب؟ 

خطر الإنفلونزا

أبــلــغــنــي الـــعـــديـــد مـــن المـــرضـــى بــأنــهــم لا 

يــرون فــائــدة فــي الحصول على لقاحات 

الإنفلونزا لأنها «مجرد إنفلونزا»، فهم 

يتخيلون أن الإنفلونزا ليست أكثر من 

نزلة برد وستختفي في غضون أيام قليلة. ولكن 

لسوء الحظ، عادة ما تكون أعراض الإنفلونزا أكثر 

حــدة من أعــراض نــزلات الــبــرد: سعال أســوأ، وألم 

وتعب أسوأ بكثير، وارتفاع في درجة الحرارة. 

بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــمــكــن أن يــــؤدي تأثير 

إلــى انخفاض مستويات  الإنفلونزا على الرئتين 

الــدم إلى مستويات متدنية بشكل  الأكسجين في 

خطير. ونتيجة لذلك، يمكن أن تــؤدي الإنفلونزا 

إلـــى دخـــول المستشفى والمــــوت. هـــذا لــيــس مجرد 

حدث نــادر، فبحسب تقديرات «مركز الوقاية من 

الأمراض»، من عام ٢٠١٠ أدت الإنفلونزا إلى دخول 

١٤٠ ألف حالة الى المستشفيات، ارتفعت سنويا 

ألــف حالة  لتبلغ ٧١٠ آلاف حالة عــام ٢٠٢٠، و١٢ 

وفــاة عام ٢٠١٠ ارتفعت لتبلغ ٥٢ ألف حالة وفاة 

عام ٢٠٢٠ في الولايات المتحدة. وللمقارنة، يموت 

حوالي ٤٠ ألف شخص في حــوادث السيارات في 

الولايات المتحدة كل عام. 

الفيروس والقلب

ــادرا ما  كيف تــؤثــر الإنــفــلــونــزا على الــقــلــب؟ نـ

يصيب الفيروس القلب مباشرة. وبــدلا من ذلك، 

فـــإن الآثــــار الـــضـــارة لــلــفــيــروس عــلــى الــقــلــب تنتج 

عـــن تــصــلــب فـــي شـــرايـــين الــقــلــب.  يــعــانــي الــعــديــد 

مـــن الأشـــخـــاص فــــوق ســـن الــخــمــســين مـــن تصلب 

لــم يتم تشخيصه بعد لدى  أنــه  الــشــرايــين – كما 

بعض الأشخاص. ولأن تصلب الشرايين يضيق 

الشرايين ويقلل من تدفق الــدم، فإن كمية أقل من 

الأكسجين تصل إلى عضلة القلب. وعندما يقلل 

تأثير الإنفلونزا على الرئتين من كمية الأكسجين 

في الدم، فإن ذلك يقلل من إمداد القلب بالأكسجين، 

وهذا يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة قلبية 

(الموت المفاجئ). 

هل هذا الخطر أكثر من مجرد كونه نظريا؟ 

أظــهــرت الــعــديــد مــن الـــدراســـات الــدقــيــقــة أن هناك 

خطرا متزايدا للإصابة بأمراض القلب بعد نوبة 

جــريــت 
ُ
الإنــفــلــونــزا. فــفــي إحـــدى الـــدراســـات الــتــي أ

على ٨٠ ألف بالغ مصاب بالإنفلونزا، تعرض ما 

يقرب مــن ١٢ بالمائة منهم لحالة قلبية خطيرة، 

مثل النوبة القلبية، أثناء أو في الأسابيع التالية 

للإصابة بالإنفلونزا. 

على الرغم من أن الإصابة بالإنفلونزا تزيد 

بــالــتــأكــيــد مــن خــطــر الإصـــابـــة بــنــوبــة قــلــبــيــة، فما 

الدليل على أن الحصول على لقاح الإنفلونزا يقي 

من الإصابة بنوبة قلبية؟ 

شر على الإنترنت في ٢٩ أبريل 
ُ
جمع تحليل ن

 JAMA Network» (نيسان) ٢٠٢٢ بواسطة جمعية

Open» نتائج ست تجارب عشوائية شملت أكثر من 

٩٠٠٠ شخص. وأدى الحصول على لقاح الإنفلونزا 

إلــى تقليل مخاطر الإصــابــة بنوبة قلبية وأحــداث 

قلبية مرتبطة بها بنسبة ٣٤ بالمائة، وكانت الحماية 

أكبر لدى الأشخاص الذين عانوا مؤخرا من مشاكل 

في القلب. لذلك، فإني أتفق مع طبيبك في أن حقيقة 

إصابتك بمرض في القلب تجعل من الضروري أكثر 

من غيرك أن تحصل على لقاح الإنفلونزا كل عام. 

الــشــيء نفسه على الأشــخــاص المعرضين  وينطبق 

لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك 

الأشــخــاص الــذيــن تزيد أعــمــارهــم على ٦٠ عاما أو 

ارتــفــاع ضغط  المدخنون أو أي شخص يعاني مــن 

الدم أو مرض السكري. لذلك عليك أن تكون حذرا.

* رئيس تحرير «رسالة هارفارد للقلب» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

كمبريدج : (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
د. أنتوني إل كوماروف*

علامات تحذيرية لقصور القلب المبكر

قد يسهم التعرف على حالة قصور القلب 

- في إبطاء وتيرة 
ً
 عن آجلا

ً
 بدلا

ً
وعلاجه -عاجلا

تقدم هذه الحالة الخطيرة.

إذا مــا بـــدأ يــخــالــجــك شــعــور بــالــتــعــب أو 

الإرهاق أكثر عن المعتاد، فمن السهل تجاهل 

هذا الأمــر باعتباره عرضاً للتقدم في العمر، 

أو نتيجة حدوث نقصان أو زيادة في الوزن. 

أنـــه إذا اســتــمــرت هـــذه الأعــــــراض، فعليك  إلا 

تــتــجــاهــلــهــا؛ خــصــوصــاً إذا لاحــظــت كذلك  ألا 

تورماً في كاحليك، وصعوبة في التنفس عند 

الاستلقاء.

الأعراض والأسباب
وتشكل هذه كلها أعراضاً تقليدية لقصور 

القلب (heart failure) المبكر الذي يحدث عندما 

الـــدم بكفاءة كافية  لا يتمكن القلب مــن ضــخ 

لــتــوصــيــلــه إلــــى جــمــيــع أنـــحـــاء الــجــســم. ومــن 

الممكن أن تساعد التطورات الأخيرة في كل من 

الكشف والعلاج في تخفيف العبء الذي يمثله 

قصور القلب، والذي يعد سبباً رئيسياً لدخول 

المستشفى لدى الأشخاص الذين يبلغون من 

العمر ٦٥ عاماً أو أكثر.

بوجه عام، لا يدرك الناس أنهم قد يكونون 

عرضة للإصابة بقصور القلب، ولا يقدرون 

مدى خطورة ذلك. وعن هذا، قال طبيب القلب 

الــدكــتــور جيمس جــانــوزي، أســتــاذ الــطــب في 

كلية الطب بجامعة هــارفــارد: «لدينا أدوات 

لــرصــد قــصــور الــقــلــب المــبــكــر لـــدى الأشــخــاص 

الأكـــثـــر عــرضــة لــلــخــطــر، مــثــل المــصــابــين بـــداء 

السكري من النوع الثاني».

ويـــعـــد مــــرض الـــشـــريـــان الــتــاجــي (تـــراكـــم 

الـــتـــرســـبـــات الــدهــنــيــة داخـــــل الـــشـــرايـــين الــتــي 

تــغــذي الــقــلــب) الــســبــب الأول لــقــصــور الــقــلــب 

داخل الولايات المتحدة. إلا أن دراسة في عدد 

مارس (آذار) ٢٠٢٢ من دورية الكلية الأميركية 

إلــى أن حــوالــي ثلث  لأمـــراض القلب، خلصت 

الـــذيـــن جــــرى تشخيصهم  فــقــط  الأشــــخــــاص 

بقصور القلب يخضعون لاخــتــبــارات كشف 

مــرض الشريان التاجي في غضون ٣ أشهر. 

ــذا الــتــوجــه المــخــيــب لــلآمــال إلـــى أن  ويــشــيــر هـ

الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن قــصــور القلب 

المــنــاســب، مثلما  الــعــلاج  غالباً مــا لا يتلقون 

أوضح الدكتور جانوزي الذي شارك في تأليف 

افتتاحية مصاحبة للدراسة.

التشخيص والعلاج
ــدم الــحــيــويــة: في  - اخــتــبــار مـــؤشـــرات الــ

الوقت الحاضر، توصي المبادئ التوجيهية 

الــــجــــديــــدة الـــــصـــــادرة عــــن جــمــعــيــة الــســكــري 

الأميركية، بأن يخضع الأشخاص المصابون 

بــالــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي لاخــتــبــارات دم 

ــدر الـــصـــوديـــوم  ســنــويــة لــلــمــؤشــر «بــبــتــيــد مــ

 ،(brain natriuretic peptide (BNP «الدماغي

أو مؤشر ببتيد الناتريوتريك «إن ترمينال» 

 N-terminal pro-brain natriuretic الداعم للدماغ

peptide (NT-proBNP). ويجري اختبار هذه 

المؤشرات الحيوية التي تطلقها عادة خلايا 

عضلة القلب عند التعرض للإجهاد، منذ فترة 

طويلة، لتشخيص ومراقبة قصور القلب.

وقد يكشف فحص الأشخاص المعرضين 

بــشــكــل خــــاص لــلإصــابــة بــقــصــور الــقــلــب عن 

المشكلة في وقت أقرب. وعن ذلك، قال الدكتور 

جــانــوزي إن التشخيص فــي الــوقــت المناسب 

يــعــنــي الـــحـــصـــول المــبــكــر عــلــى مــجــمــوعــة من 

العلاجات التي يحتمل أن تكون مفيدة.

ــــلاج: فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن الـــعـــام  ــعـ ــ - الـ

الـــجـــاري، وافــقــت إدارة الـــغـــذاء والـــــدواء على 

 empagliflozin اســـتـــخـــدام إمــبــاغــلــيــفــلــوزيــن

(جـــارديـــانـــس Jardiance) عــلــى نــطــاق واســع 

فــــي عـــــلاج الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

لــدى كبار  أكثر أشكال قصور القلب شيوعاً 

الـــســـن، والمـــعـــروف بــاســم «قـــصـــور الــقــلــب مع 

 heart failure «المحافظة على الجزء المقذوف

 (with preserved ejection fraction (HFpEF

ــعـــرف ســـابـــقـــاً بـــاســـم «قــــصــــور الــقــلــب  ــان يـ ــ (كــ

الانبساطي»).

ــرى تــطــويــر  ــ ــه جـ ــ ــر هـــنـــا أنـ ــذكـ ــالـ ــر بـ ــديـ جـ

ــل لـــعـــلاج مـــرض  ــ إمــبــاغــلــيــفــلــوزيــن فــــي الأصــ

الثاني. واكتشف العلماء  السكري من النوع 

لاحقاً أنه يساعد في إبقاء الأشخاص الذين 

يعانون من قصور القلب (حتى أولئك الذين لا 

يعانون من مرض السكري) خارج المستشفى، 

وعلى قيد الحياة، لفترة أطول.

وهــنــاك عــلاج آخــر فــعــال لقصور القلب، 

هـــو مــزيــج مـــن اثــنــين مـــن أدويـــــة ضــغــط الـــدم 

وفــــالــــســــارتــــان   sacubitril ــل  ــريـ ــتـ ــيـ ــوبـ ــاكـ (سـ

 .Entresto إنـــتـــريـــســـتـــو  يــســمــى   (valsartan

عــلاوة على ذلــك، فإن الأدويــة العامة الأخرى 

 beta blockers القديمة، مثل حــاصــرات بيتا

ومناهضات مستقبلات القشرانيات المعدنية 

mineralocorticoid receptor antagonists، تعد 

مفيدة للغاية هي أيضاً.

- نصيحة: يحث الدكتور جانوزي على 

اتباع جميع الإرشادات الصادرة عن الجمعية 

ــاً مــــا يــتــعــلــق  الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــقـــلـــب؛ خـــصـــوصـ

بالعادات الصحية في الحياة، للحفاظ على 

صــحــة الــقــلــب، وتــقــلــيــص مــخــاطــرة الــتــعــرض 

لشتى أنواع أمراض الأوعية القلبية. بجانب 

ذلــك، يتعين على المصابين بــداء السكري من 

النوع الثاني أن يطلبوا إجراء اختبار الببتيد 

المدر للصوديوم في الدم سنوياً، للتحقق من 

قصور القلب المبكر. ويجب تقييم أي شخص 

تظهر عليه أعراض قصور القلب المحتملة من 

جانب طبيب. ويجب على أولئك الذين ثبتت 

إصابتهم بقصور القلب التأكد من خضوعهم 

لــتــقــيــيــم طــبــيــب بــخــصــوص مــــرض الــشــريــان 

التاجي، ذلك أن النتائج ستؤثر على العلاج 

الذي يتلقونه.

* رسالة هارفارد للقلب
 ـ خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
جولي كورليس*

حقائق عن قصور القلب
> مــــن أجـــــل مـــســـاعـــدة كــــل مــــن المـــرضـــى 

والأطباء على اكتشاف أعــراض قصور القلب 

المحتملة بسرعة، ابتكرت الجمعية الأميركية 

المعنية بقصور القلب اختصاراً بسيطاً: «إف 

إيه سي إي إس» FACES بالإنجليزية، ويشير 

للحروف الأولى من أعراض قصور القلب.

إلــى الإجــهــاد Fatigue: لا  > إف F يشير 

يستطيع القلب الضعيف توفير ما يكفي من 

الــغــنــي بــالأكــســجــين لتلبية احــتــيــاجــات  الــــدم 

الجسم، ما يسبب إحساساً عاماً بالتعب أو 

الإرهاق.

 Activity يشير إلى تقييد النشاط A إيه <

limitation: لأن الأشـــخـــاص المــصــابــين بقصور 

القلب يتعبون بسهولة، فإنهم غالباً ما يجاهدون 

من أجل مجرد الاضطلاع بالأنشطة اليومية، مثل 

إعداد وجبة أو المشي لمسافة قصيرة.

 :Congestion يشير إلى الاحتقان C سي <

ــــدرة الــقــلــب عــلــى الـــضـــخ إلــى  ــــؤدي ضــعــف قـ يـ

إلــى الرئتين.  الــدم، وتسرب السوائل  ارتــجــاع 

إلــى السعال  الــرئــة  ويمكن أن يـــؤدي احــتــقــان 

وأصوات الصفير.

> إي E يشير إلى الوذمة أو تورم الكاحل 

Edema or ankle swelling: يمكن أن تتجمع 

السوائل الزائدة كذلك في الكاحلين والساقين 

والــفــخــذيــن والــبــطــن. ويــمــكــن أن تــســبــب هــذه 

السوائل الزائدة زيادة سريعة في الوزن.

 Shortness يشير إلى ضيق النفس S إس <

of breath: بسبب الاحتقان، يصبح من الصعب 

على الرئتين التخلص من ثاني أكسيد الكربون 

وإمــــداد الـــدم بــالأكــســجــين الـــطـــازج، مــا يخلق 

صعوبة في عملية التنفس. وغالباً ما تزداد 

صعوبة التنفس عندما يستلقي الأشخاص، 

بــســبــب تـــحـــرك الـــســـوائـــل الــــزائــــدة مـــن الــجــزء 

الأسفل من الجسد باتجاه الرئة بالأعلى.

> فـــي صـــورتـــه الــشــائــعــة، قـــد يــحــدث 

الإرهاق العقلي إذا كان المرء يؤدي بانتظام 

أنــواعــاً مــن المــهــام التي تستهلك كثيراً من 

الــتــفــاعــل  المــعــرفــي و/ أو  الــطــاقــة للتفكير 

العاطفي، خصوصاً إذا نسي المرء تحديد 

وقــت للاسترخاء والرعاية الذاتية. ولكن 

مــســبــبــات الإرهـــــاق الــذهــنــي تــخــتــلــف لــدى 

الطالب عنها لدى التاجر، كما تختلف لدى 

ــضــارب فــي الأســهــم عنها لــدى الطبيب، 
ُ
الم

وكــذلــك بــين الــلاعــب الرياضي فــي الألعاب 

الجماعية وآخر في تلك الفردية.

وفي العموم، هناك قواسم مشتركة في 

تلك المسببات؛ منها:

- تطلب تكرار اتخاذ القرار: إذ إن تكرار 

الــقــرار أمــر مرهق ذهنياً ويستنفد  اتــخــاذ 

القدرات الوظيفية التنفيذية لدى الشخص؛ 

سواء أكان ذلك في مرحلة تحضير الطالب 

ــبــــارات، أم الــــلاعــــب خـــــلال مـــراحـــل  ــتــ لــــلاخــ

الــتــدريــب وأثــنــاء أداء المــبــاريــات المهمة، أم 

خلال المضاربة في الأسهم، أم بوصفه أحد 

متطلبات العمل الوظيفي.

- فـــوضـــى الــتــنــســيــق الـــذهـــنـــي: عــنــد 

تـــراكـــم أنــــــواع مـــن المـــشـــوشـــات الــذهــنــيــة، 

خــلال قــيــام المـــرء بــأعــمــال ذهنية متعددة 

دون تنسيق، يحدث ارتفاع إنتاج هرمون 

الــتــوتــر (هــرمــون الــكــورتــيــزول)، وتتدني 

قــــــــدرات الـــتـــركـــيـــز والإبـــــــــــداع، وتــنــخــفــض 

عتبة المعاناة من الألــم البدني والنفسي 

ــارك  ــهـــولـــة حــــــدوث ذلـــــــك). ويـــعـــطـــي مــ (سـ

هيرست، مؤلف كتاب «قليل مــن المعرفة 

 بقوله: «الاستهلاك 
ً
(Bit Literacy)»، مثالا

المــفــرط لــلأشــيــاء الرقمية؛ مثل إشــعــارات 

الوسائط الاجتماعية، وموجز الأخبار، 

والألــعــاب، والملفات المــوجــودة على جهاز 

الكومبيوتر... كلها تتنافس على جذب 

انتباهنا، مما يصنع فوضى رقمية في 

أذهاننا».

- الإفــــــراط فـــي الالــــتــــزام: الـــتـــزام المـــرء 

بــمــهــام أكــثــر مــمــا لــديــه مــن قـــدرة أو وقــت 

لإنــهــائــهــا، لــيــس فــقــط ســبــبــاً لاســتــنــزاف 

قـــدراتـــه الــعــقــلــيــة، ولــكــن يــــؤدي كــذلــك إلــى 

نتائج عكسية أيضاً في نتائج أداء المهام 

تلك. ناهيك بتسببه في الإنهاك الوظيفي. 

ويــقــول أطــبــاء «مــايــو كــلــيــنــك»: «الإنــهــاك 

الوظيفي نــوع خــاص من التوتر المرتبط 

بالعمل، هو حالة من الإرهــاق البدني أو 

النفسي. ويتضمن أيضاً إحساساً بتراجع 

الإنتاجية، بما يؤثر على صحتك البدنية 

والنفسية».

- الــتــحــاشــي والــتــســويــف: وبــخــلاف 

الاعتقاد الشائع؛ فــإن التسويف يضغط 

عــلــى الــعــقــل أكــثــر مــن ذلـــك الــضــغــط الــذي 

الــعــمــل دون تــأخــيــر.  إنــجــاز  فــيــه  يتسبب 

وتــوضــح الــدكــتــورة ألــيــس بــويــز، مؤلفة 

الــســلــيــم  الــعــقــل  كـــتـــاب «مــجــمــوعــة أدوات 

 The Healthy) الــقــلــق ومــجــمــوعــة أدوات 

 ،(Mind Toolkit and The Anxiety Toolkit

قائلة: «عندما نماطل أو نتجنب، فإن قلقنا 

بشأن كل ما نتجنبه يميل إلى الازدياد»، 

وهو ما بالتالي يستنزف الطاقة العقلية 

إلى حد النفاد.

- اضــطــرابــات الــنــوم: عــدم أخــذ قسط 

كـــاف مــن الــنــوم (أي نــحــو ٨ ســاعــات) في 

ــبــــاب الــشــائــعــة  الــلــيــل بــــالــــذات، أحــــد الأســ

الليل  لــلإرهــاق الذهني. وفترة النوم في 

ــقــوي 
ُ
هــي الــوقــت الأســاســي لــلــدمــاغ كــي ي

الـــــروابـــــط بــــين الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة فــيــه، 

ــريــــات، ويــنــظــف نــفــســه من  ويـــدمـــج الــــذكــ

السموم ونواتج عمليات تفاعلات الأيض 

الكيميائية، ويصلح ويعيد ترتيب نفسه.

الــدمــاغــيــة: يحتاج  - ضعف التغذية 

المــاء، والتغذية الجيدة  الدماغ إلى شرب 

بالخضراوات والفواكه والأسماك الدهنية 

ــــت الــزيــتــون  ــكـــســـرات وزيـ والـــروبـــيـــان والمـ

ــقـــول وحـــبـــوب الــقــمــح الــكــامــلــة غير  ــبـ والـ

مـــع خفض   ،(Whole – Grain) المــقــشــرة 

ــاول الـــشـــحـــوم الـــحـــيـــوانـــيـــة والـــلـــحـــوم  ــنــ تــ

ــريـــات. وثـــمـــة مــنــتــجــات  ــكـ ــمـــراء والـــسـ الـــحـ

مــعــيــنــة ذات تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة «عـــامـــة» 

فـــي تــنــشــيــط عــمــل الـــدمـــاغ؛ مــثــل الــقــهــوة، 

وثمار الأفاكادو، وأنواع الفواكه التوتية 

(Berries)، ودهون «أوميغا٣» في الأسماك، 

والشوكولا الداكنة، ولبن الزبادي، وزيت 

الزيتون البكر، والكركم، ومكسرات الجوز 

والفستق، والطحالب البحرية.

ما الذي يتسبب بالضبط بالإرهاق الذهني؟

س

ج
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العسل وهرمون الذكورة
* ما أفضل طريقة لزيادة هرمون الذكورة... ومن أين يجدر الحصول على العسل 

المستخدم لرفع المناعة والطاقة: من الصيدليات أم المحلات التجارية؟
زياد الجهني - بريد إلكتروني

فــإن المعالجة  الـــذكـــورة،  إلــى هــرمــون  - هــذا ملخص أسئلتك. وبالنسبة 

التعويضية هي وسيلة معالجة نقص هرمون الذكورة، عند تقرير الطبيب 

الحاجة إلى ذلــك. وتفيد الإحصاءات الطبية بأن تلك المعالجة قد تضاعفت 

مرتين خلال العقدين الماضيين، وبأن هناك مزيداً من الرجال الذين هم بحاجة 

إلى تلقي تلك المعالجة الهرمونية التعويضية ولكن لا يتلقونها بالفعل، كما 

 يتلقون تلك المعالجة الهرمونية التعويضية وهم ليسوا في 
ً
أن هناك رجــالا

حاجة فعلية إليها.

لاحظ أن هرمون التستوستيرون، الذي تنتجه الخصيتان بشكل رئيسي، 

يلعب دوراً رئيسياً في نمو خصائص الذكورة وإتمام البلوغ لدى الطفل الذكر. 

كما يلعب دوراً أساسياً لدى الرجال؛ بما له من علاقة في بعض السمات البدنية 

الذكورية ونشاط الوظيفة التناسلية الطبيعية، خصوصاً ٣ أمــور: تكوين 

الرغبة الجنسية والقدرة على الإخصاب، وتنشيط وحفظ بناء كثافة وقوة 

نسيج العظام، وتنشيط وحفظ كتلة العضلات وحجمها وقوتها.

 من: انخفاض الرغبة 
ً
وتشمل الأعراض المهمة لنقص هرمون الذكورة كلا

والدافع الجنسي، وصعوبة في الانتصاب، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، 

وفقدان الشعر غير المبررة، والهبات الساخنة، وانخفاض كثافة العظام. وتشمل 

 من: ضمور الخصيتين، وتضاؤل كتلة العضلات في 
ً
الأعراض الإضافية كلا

الجسم، وضعف العضلات، وزيادة كمية الشحوم في الجسم، وسهولة حصول 

كسور العظم، وتضخم الثديين، واضطرابات النوم، والشعور بالإعياء البدني، 

وصعوبة التركيز، والاكتئاب، وفقدان النشاط.

ــا لـــدى الـــذكـــور فـــي مــرحــلــة المــراهــقــة  وتــبــلــغ نــســبــة هـــذا الــهــرمــون ذروتـــهـ

والبلوغ المبكر. ومع تقدم الرجال في العمر، تبدأ القدرة على إنتاج هرمون 

التستوستيرون في الانخفاض التدريجي الطبيعي، بحيث تبدأ مستويات 

هرمون التستوستيرون في الانخفاض بنسبة تتراوح بين واحد و٣ في المائة 

سنوياً بعد بلوغ سن الأربعين.

وهذا التراجع السنوي الطبيعي في إنتاج هذا الهرمون الذكوري لا يعني 

تلقائياً أن الرجل يعاني من نقص التستوستيرون، أو أن عليه أن يبدأ في تلقي 

العلاج التعويضي لهرمون التستوستيرون. بل إن تلك المعالجة التعويضية 

 يثبت للطبيب فيها أن مستوى هرمون 
ً
الــتــي أولا الــحــالات  تــكــون فقط فــي 

التستوستيرون منخفض. وثانياً أن ذلــك الانخفاض هو السبب في ظهور 

أعراض أو علامات محددة تتطلب المعالجة، أي إن تلقي هرمون التستوستيرون 

بصفته علاجاً، يكون فقط عند ضرورة ذلك، وليس لمجرد ملاحظة تدني نسبة 

هرمون التستوستيرون عند إجراء تحليل الدم. ولتأكيد انخفاض مستوى 

جري للشخص 
ُ
هرمون التستوستيرون بدرجة تتطلب العلاج، فإن الطبيب ي

اختبارين منفصلين لتحليل الــدم، في يومين ليسا متتاليين، على أن تؤخذ 

الــدم في الصباح الباكر؛ لأن مستويات التستوستيرون تتغير خلال  عينة 

النهار وتكون أعلى في الساعات الأولى من فترة الصباح.

الــجــســم، هو  فـــإن نــقــص نسبة هــرمــون التستوستيرون فــي  وبــالــعــمــوم، 

«محصلة نهائية» لأحد سببين رئيسيين، الأول: إما عدم قدرة الخصيتين على 

إفراز ما يكفي من هرمون التستوستيرون الذكوري؛ أي مشكلة في الخصيتين 

بالذات. والسبب الثاني وجود مشكلة في مناطق الدماغ التي تحفز الخصيتين 

على إنتاج هذا الهرمون. ولكل من هذين السببين أسباب عدة خاصة به.

وبعيداً مــن عشوائيات النصائح غير المعتمدة على أدلــة علمية ثابتة، 

خصوصاً في جانب المكملات الغذائية، فإن أفضل الوسائل الطبيعية لتحسين 

نسبة هرمون التستوستيرون بالجسم، هي سلوكيات صحية عدة في نمط 

عيش الحياة اليومية، والتي تدعم دورها دراسات طبية؛ من أهمها:

 عدداً كافياً من الساعات.
ً
- النوم ليلا

- الحفاظ على وزن الجسم ضمن المعدلات الطبيعية.

- تزويد الجسم باحتياجه الطبيعي من معدن الزنك، ومعالجة نقصه. 

ومن الأطعمة الغنية بالزنك: اللحوم والدواجن والفاصوليا والحبوب الكاملة 

والمكسرات واللوبستر والسلطعون (السرطان) والأسماك والروبيان والمحار.

- تزويد الجسم باحتياجه الطبيعي من فيتامين «دي»، ومعالجة نقصه. 

ومن الأطعمة الغنية بفيتامين «دي»: سمك التونة والسردين والسلمون، سواء 

أكان طازجاً أم معلباً. وكذلك مشتقات الألبان بأنواعها، وصفار البيض.

- ضــبــط نسبة الــســكــر في 

ــى الـــســـكـــري  الـــــــدم لــــــدى مــــرضــ

ــكـــري.  ــل الـــسـ ــبـ ومــــرضــــى مــــا قـ

«مجمع الغدد  وثــمــة تقارير لـ

الصماء الأميركي» بأن ارتفاع 

تناول السكر، حتى للشخص 

الطبيعي غير المصاب بمرض 

الـــــســـــكـــــري، يـــقـــلـــل مــــــن نــســبــة 

ــذكــــورة، وقــــد يصل  هـــرمـــون الــ

إلــى حــد خفض نسبة  التأثير 

هــرمــون الــتــســتــوســتــيــرون في 

الدم بنسبة ٢٥ في المائة.

- تفيد مــصــادر عــدة لطب 

الأعضاء التناسلية أن لممارسة 

الـــريـــاضـــة الـــيـــومـــيـــة تـــأثـــيـــرات 

إيجابية في الحفاظ على مستويات طبيعية لهرمون الذكورة.

وإضافة إلى كل هذا؛ يقول أطباء «مايو كلينك»: «ويلزم الحذر من المكملات 

الغذائية العشبية (لرفع هرمون الذكورة)، فلم تثبت سلامة وفاعلية المكملات 

الغذائية العشبية التي تتعلق بانخفاض مستوى التستوستيرون المرتبط 

بالتقدم في العمر».

أما بالنسبة إلى العسل؛ فلقد أظهرت نتائج التجارب والدراسات العلمية 

والطبية التي أجريت حوله خلال العقود الماضية، أنه يمتلك كثيراً من الفوائد 

تـــزال محل البحث  (الــتــي لا  الصحية والــعــلاجــيــة؛ الثابتة علمياً والمــقــتــرحــة 

المــثــال؛ مــن التطبيقات الإكلينيكية لتأثيرات العسل  العلمي). وعلى سبيل 

المقاومة للميكروبات وتأثيراته على تفاعلات جهار مناعة الجسم، موافقة 

أنــواع من العسل في إعــداد  «إدارة الغذاء والـــدواء الأميركية» على استخدام 

لــلــجــروح»، وفــق مــواصــفــات علمية وإنتاجية مــحــددة، لمعالجة  «غــطــاء طبي 

القروح الجلدية الملتهبة بالميكروبات وتسهيل شفائها، وذلك تحت الإشراف 

الطبي.

ولكن في العالم أكثر من ٣٠٠ نوع من العسل الطبيعي. ويأتي هذا التنوع 

أنــواع رحيق الأزهـــار المختلفة في شتى  في العسل؛ بالدرجة الرئيسية، من 

مناطق العالم. إضافة إلى اختلاف فصائل النحل، واختلاف فصول السنة.

وبالنسبة إلى التركيب الكيميائي لعسل النحل في العموم، فإنه مزيج 

مــن المـــاء مــع كــربــوهــيــدرات ســكــريــة، إضــافــة إلــى كميات ضئيلة مــن مركبات 

تــأثــيــرات فاعلة وكــافــيــة بمستوياتها الطبيعية فــي العسل،  كيميائية ذات 

مثل أحماض أمينية وإنزيمات وفيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة... 

وغيرها من المركبات العطرية. ومــن مجموع المركبات الكيميائية المختلفة 

والمتنوعة، وبتركيزاتها الطبيعية في العسل، تأتي مجموعة من الخصائص 

ذات التأثيرات الصحية الإيجابية لتناول العسل الطبيعي.

وإضافة إلى العسل نفسه، هناك دراســات تناولت الاستخدامات الطبية 

لمنتجات النحل الأخرى، مثل حبوب اللقاح، والهلام الملكي، وسم النحل، وشمع 

النحل، ومادة صمغ العكبر... وغيرها. ولكن تذكر ٣ نقاط مهمة؛ هي:

- تناول العسل «الطبيعي»؛ أياً كان مصدره.

- يجدر أن يتناول المرء «كمية معتدلة» منه (يومياً أو كل بضعة أيام).

المــرء في تناول المنتجات الطبيعية الأخــرى المرافقة للعسل،  فرط 
ُ
- ألا ي

التي تتوفر في شكل منتجات منفصلة وبتركيزات عالية؛ لأن هذه المركبات 

الكيميائية الطبيعية توجد في الأصل مع العسل الطبيعي بكميات ضئيلة 

جداً.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

أحدث الإنجازات العالمية والإقليمية

دراسة تشير لدور العزلة وقلة النشاط البدني في حدوثها

مستجدات العلاج الخلوي والجيني

{كورونا} ونوبات الصداع لدى الأطفال

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

 Cellular Therapy الــعــلاج الــخــلــوي

CT)) هو زرع الخلايا البشرية لاستبدال 

أو إصلاح الأنسجة و- أو الخلايا التالفة. 

ومع التقنيات الجديدة والمنتجات المبتكرة 

والخيال اللامحدود، أمكن استخدام الكثير 

من أنواع الخلايا المختلفة كجزء من علاج 

مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات. 

ــــي يــمــكــن  ــتـ ــ ــعــــض الــــخــــلايــــا الـ ــمــــل بــ وتــــشــ

اســتــخــدامــهــا: الــخــلايــا الــجــذعــيــة المــكــونــة 

للدم (hematopoietic)، والخلايا الجذعية 

للعضلات الهيكلية (skeletal)، والخلايا 

 ،(mesenchymal) الـــوســـيـــطـــة  الـــجـــذعـــيـــة 

والخلايا الليمفاوية، والخلايا التغصنية 

(dendritic)، وخلايا جزر البنكرياس.

ومــع تــطــور الــبــحــوث، سيتم تطوير 

أنـــواع مختلفة من الخلايا إلــى علاجات، 

كـــعـــلاجـــات خـــلـــويـــة جــــديــــدة ودراســـتـــهـــا 

للتطبيقات المحتملة. وتعد زراعة الخلايا 

الــجــذعــيــة المــكــونــة لـــلـــدم (وتــســمــى أيــضــاً 

زرع نخاع العظم) العلاج الخلوي الأكثر 

اســتــخــدامــاً وتــســتــخــدم لــعــلاج مجموعة 

متنوعة من سرطانات الدم وأمراض الدم.

تشمل التطبيقات المحتملة للعلاجات 

الخلوية علاج السرطان، وأمراض المناعة 

ــالـــك الــبــولــيــة،  ــكـــلات المـــسـ ــة، ومـــشـ ــيــ ــذاتــ الــ

والأمراض المعدية، وإعادة بناء الغضاريف 

الــتــالــفــة فــي المــفــاصــل، وإصــــلاح إصــابــات 

الحبل الــشــوكــي، وتحسين نــظــام المناعة 

ــدة المــــرضــــى الـــذيـــن  ــســــاعــ ــيـــف، ومــ ــعـ الـــضـ

يــعــانــون مـــن اضـــطـــرابـــات عــصــبــيــة، وفــقــاً 

للمنظمة الدولية لجمعية النهوض بالدم 

 Association for the) والعلاجات الحيوية

 Advancement of Blood & Biotherapies,

.(AABB

علاج خلوي

كـــيـــف يـــتـــم الــــعــــلاج الـــخـــلـــوي؟ يــقــوم 

الــبــاحــثــون بــزراعــة الــخــلايــا الــجــذعــيــة في 

المختبر، حيث تتم معالجتها لتتخصص 

في أنــواع معينة من الخلايا، مثل خلايا 

ــدم أو الــخــلايــا  عــضــلــة الــقــلــب أو خــلايــا الــ

العصبية، ومن ثم يمكن زرع هذه الخلايا 

المتخصصة في الإنسان.

ــاً، تـــتـــكـــون مــنــتــجــات الــخــلايــا  ــيـ ــالـ حـ

الجذعية الوحيدة المعتمدة من إدارة الغذاء 

والــدواء الأميركية (FDA) للاستخدام في 

الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــخــلايــا الجذعية 

المكونة للدم (المعروفة أيضاً باسم الخلايا 

لــلــدم)  المــكــونــة   progenitor cells السلفية

والمشتقة من دم الحبل السري.

• مــنــتــجــات الـــعـــلاج الــخــلــوي. ينظم 

ــبـــحـــوث الــبــيــولــوجــيــة  مـــركـــز الــتــقــيــيــم والـ

(CBER) منتجات العلاج الخلوي والعلاج 

الجيني البشري وبعض الأجهزة المتعلقة 

 من 
ً
بالعلاج بهما. يستخدم (CBER) كلا

قــانــون خــدمــات الصحة العامة والقانون 

الفيدرالي للأدوية ومستحضرات التجميل 

كقوانين تمكينية للرقابة.

ــعــــلاج الــخــلــوي  تــشــمــل مـــنـــتـــجـــات الــ

الـــعـــلاجـــات المــنــاعــيــة الــخــلــويــة ولــقــاحــات 

السرطان وأنواع أخرى من الخلايا الذاتية 

 allogeneic والخلايا الخيفية autologous

لبعض المــؤشــرات العلاجية، بما في ذلك 

الخلايا الجذعية المكونة للدم والخلايا 

الجذعية البالغة والجنينية.

العلاج الجيني

• الــعــلاج الجيني الــبــشــري. يسعى 

إلــى تعديل أو معالجة تعبير الجين أو 

تغيير الخصائص البيولوجية للخلايا 

الــحــيــة لـــلاســـتـــخـــدام الـــعـــلاجـــي. يستمر 

ــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر المـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــلاج  الـ

الخلوي والجيني في الــولايــات المتحدة 

في النمو بمعدل سريع، مع تقدم عدد من 

المنتجات في التطور السريري. بالإضافة 

إلــى الإشـــراف التنظيمي على الــدراســات 

السريرية، فإن مركز (CBER) يقدم مشورة 

للباحثين  استباقية  وتنظيمية  علمية 

الــطــبــيــين والمــصــنــعــين فــي مــجــال تطوير 

المنتجات الجديدة.

• الجينات والخلايا وكيفية تفاعلها. 

ترتبط الجينات والخلايا ارتباطاً وثيقاً، 

حيث يوجد داخــل خلايا أجسامنا آلاف 

الــجــيــنــات الــتــي تــوفــر المــعــلــومــات لإنــتــاج 

بـــروتـــيـــنـــات مــعــيــنــة تــســاعــد فـــي تــكــويــن 

ــهـــي الــلــبــنــات  ــا الــــخــــلايــــا فـ ــ ــا. أمــ ــلايــ ــخــ الــ

الأســاســيــة لكل الكائنات الحية، فجسم 

الإنسان يتكون من تريليونات منها.

ــلـــومـــات الــتــي  ــعـ تـــوفـــر الـــجـــيـــنـــات المـ

تــجــعــل الــخــلايــا المختلفة تــقــوم بــأشــيــاء 

مختلفة. تشكل مجموعات من الكثير من 

الخلايا أنسجة وأعضاء الجسم، بما في 

ذلك العضلات والعظام والــدم. الأنسجة 

والأعــضــاء بدورها تدعم جميع وظائف 

الجسم.

ــعـــلاج الــجــيــنــي؟ تلعب  ــا دور الـ • مـ

الــجــيــنــات المــــوجــــودة فـــي خــلايــا الجسم 

دوراً رئيسياً في المحافظة على الصحة. 

ــع، يــمــكــن لــلــجــين أو الــجــيــنــات  ــواقــ فـــي الــ

المعيبة أن تتسبب في الأمــراض. وإدراكــاً 

لذلك، عمل العلماء لعقود على محاولة 

تــعــديــل الــجــيــنــات أو تــغــيــيــر الــجــيــنــات 

المعيبة لأخـــرى صحيحة لــعــلاج أو منع 

مرض أو حالة طبية. ويؤتي هذا البحث 

ثماره، حيث تعمل التطورات في العلوم 

والتكنولوجيا على تغيير الطريقة التي 

نحدد بها المرض ونطور الأدوية ونصف 

العلاجات.

ــدواء  ــ الـــغـــذاء والــ ــقـــت إدارة  ــد وافـ وقــ

الأميركية (FDA) على الكثير من منتجات 

ــرات  ــعـــلاج الــجــيــنــي لــلــســرطــان ومـــؤشـ الـ

الأمراض النادرة.

• كــيــف يعمل الــعــلاج الــجــيــنــي؟ في 

بعض الأحيان يكون الجين كله أو جزءاً 

منه معيباً أو مفقوداً منذ الولادة، ويشار 

إلى هذا على أنه طفرة وراثية. بالإضافة 

إلــى ذلــك، يمكن للجينات الصحيحة أن 

تتغير على مدار حياتنا. يمكن أن تحدث 

هــذه الطفرات المكتسبة بسبب التعرض 

البيئي. الخبر السار هو أن معظم هذه 

التغيرات الجينية (الــطــفــرات) لا تسبب 

ــة  ــــرض. لــكــن بــعــض الـــطـــفـــرات المـــوروثـ المــ

والمكتسبة يمكن أن تسبب اضطرابات في 

النمو وأمراضاً عصبية وسرطاناً.

اعــتــمــاداً عــلــى ســبــب الــطــفــرة، يمكن 

للعلماء القيام بأشياء كثيرة في العلاج 

الجيني:

• اســتــبــدال الــجــين المــفــقــود أو الــذي 

سبب المشكلة.

• إضــــــافــــــة جــــيــــنــــات إلــــــــى الـــجـــســـم 

للمساعدة في علاج المرض.

• أو إيقاف عمل الجينات التي تسبب 

المشكلات.

 
ً
ــال جــيــنــات جـــديـــدة مــبــاشــرة ــ ــ لإدخـ

فــي الــخــلايــا، يــســتــخــدم الــعــلــمــاء وسيلة 

يـــتـــم تصميمه   «vector ــاقــــل تــســمــى «نــ

وراثياً لتوصيل الجينات اللازمة لعلاج 

المــــرض. ويــجــب أن تــكــون الــنــواقــل قـــادرة 

على توصيل المــواد الجينية بكفاءة إلى 

الخلايا.

ــواع مختلفة مــن الــنــواقــل،  ــ هــنــاك أنـ

وتعد الفيروسات حالياً أكثرها شيوعاً 

في العلاجات الجينية لأنها تتمتع بقدرة 

طبيعية على توصيل المواد الجينية إلى 

الخلايا. وقبل استخدام الفيروسات لنقل 

الجينات العلاجية إلى الخلايا البشرية، 

يتم تعديلها لإزالة قدرتها على التسبب 

في مرض معدٍ.

يــمــكــن اســـتـــخـــدام الــــعــــلاج الــجــيــنــي 

لتعديل الخلايا داخل الجسم أو خارجه. 

ــل الـــجـــســـم، يــقــوم  ــ عــنــد الاســـتـــخـــدام داخــ

الطبيب بحقن الناقل الذي يحمل الجين 

 في المريض. أما عند الاستخدام 
ً
مباشرة

خــــارج الــجــســم، فــيــأخــذ الطبيب الــــدم أو 

نخاع العظام أو نسيجاً آخر إلى المختبر 

دخل 
ُ
ليفصل أنواعاً معينة من الخلايا، ي

ــذي يــحــتــوي عــلــى الجين  فــيــهــا الــنــاقــل الــ

حقن الخلايا لاحقاً في المريض، 
ُ
المطلوب. ت

حيث يتم استخدام الجين الجديد لإنتاج 

التأثير المطلوب.

• هل العلاج الجيني سالم وفعال؟ 

ــعــــلاج الــجــيــنــي  قـــبـــل أن يـــتـــم تـــســـويـــق الــ

لــلاســتــخــدام فـــي الـــبـــشـــر، يــجــب اخــتــبــار 

المنتج في الدراسات السريرية للتأكد من 

ســلامــتــه وفاعليته حــتــى يتمكن علماء 

إدارة الــغــذاء والـــدواء مــن النظر فيما إذا 

كانت مخاطر العلاج مقبولة بالنظر إلى 

الــفــوائــد المـــرجـــوة. يتسم المــجــال العلمي 

لمنتجات العلاج الجيني بخطى سريعة 

وتــطــور ســريــع -مــمــا يبشر بنهج جديد 

لعلاج فقدان البصر والسرطان والأمراض 

الخطيرة والنادرة الأخــرى. مع استمرار 

العلماء فــي تحقيق خــطــوات كبيرة في 

هــذا الــعــلاج، تلتزم إدارة الــغــذاء والـــدواء 

بالمساعدة في تسريع التطوير من خلال 

التفاعل مــع تلك المنتجات المــطــورة ومن 

خلال المراجعة السريعة للعلاجات الرائدة 

التي لديها القدرة على إنقاذ الأرواح.

مستجدات العلاج

وفيما يلي آخر المستجدات في العلاج 

الخلوي والجيني:

- على المستوى العالمي. اعتماد 
ً
• أولا

أول علاج جيني قائم على الخلايا لعلاج 

مرضى ثلاسيميا - بيتا المحتاجين إلى 

نــقــل دم مــنــتــظــم، إذ وافــقــت إدارة الــغــذاء 

والــــــدواء الأمــيــركــيــة، أخـــيـــراً، فـــي يـــوم ١٧ 

أغسطس (آب) ٢٠٢٢ على أول علاج جيني 

قائم على الخلايا لعلاج المرضى البالغين 

والأطـــفـــال المــصــابــين بــالــثــلاســيــمــيــا بيتا 

(Beta - thalassemia) والــذيــن يحتاجون 

إلـــى عــمــلــيــات نــقــل منتظمة لــخــلايــا الــدم 

 Zynteglo الحمراء، وهو عقار «زينتيغلو

ووفــقــاً   .«((betibeglogene autotemcel

 Peter) لتصريح الــدكــتــور بيتر مــاركــس

ــديـــر مـــركـــز تــقــيــيــم وأبـــحـــاث  Marks)، مـ

البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والــدواء 

 ،(FDA) شر في موقع
ُ
في التقرير الــذي ن

فــإن هــذه المــوافــقــة الــتــزام مــن إدارة الغذاء 

والـــدواء بدعم تطوير العلاجات المبتكرة 

ــارات عــلاج  ــيــ لــلــمــرضــى الـــذيـــن لــديــهــم خــ

ـــعـــد تــقــدمــاً مــهــمــاً فـــي عــلاج 
ُ
مـــحـــدودة، وت

ثلاسيميا - بــيــتــا، لا سيما لـــدى الأفـــراد 

الذين يحتاجون إلى عمليات نقل مستمرة 

لخلايا الدم الحمراء والمضاعفات الصحية 

المرتبطة بهذا المرض الخطير.

وثـــلاســـيـــمـــيـــا - بــيــتــا هــــي نـــــوع مــن 

اضـــطـــرابـــات الــــدم المــــوروثــــة الــتــي تسبب 

انخفاض الهيموغلوبين الطبيعي وخلايا 

الدم الحمراء في الــدم، من خلال الطفرات 

فــي وحـــدة بيتا - غــلــوبــين الــفــرعــيــة، مما 

يؤدي إلى عدم كفاية توصيل الأكسجين 

ــــؤدي انــخــفــاض  فـــي الــجــســم. يــمــكــن أن يـ

مستويات خلايا الــدم الحمراء إلــى عدد 

من المشكلات الصحية بما في ذلك الدوخة 

ــاق وتــشــوهــات العظام  ــ والــضــعــف والإرهـ

ــــورة. وتــتــطــلــب  ــطـ ــ ــفـــات أكـــثـــر خـ ــاعـ ومـــضـ

ثلاسيميا - بيتا المعتمدة على نقل الدم، 

وهي أشد أشكال المرض، عموماً عمليات 

ــدى الــحــيــاة  ــدم الـــحـــمـــراء مــ ــ نــقــل خـــلايـــا الـ

كمسار قياسي للعلاج. يمكن أن ترتبط 

عمليات النقل المنتظمة هذه بمضاعفات 

صحية متعددة خاصة بها، بما في ذلك 

مــشــكــلات فـــي الــقــلــب والــكــبــد والأعـــضـــاء 

الأخرى بسبب التراكم المفرط للحديد في 

الجسم.

«زيــنــتــيــغــلــو Zynteglo» هـــو عــلاج 

ــرة  ــ ــدة ولمـ ــ ــيـ ــ ــعـــطـــى كـــجـــرعـــة وحـ ـ
ُ
جـــيـــنـــي ي

واحــــدة. وكــل جــرعــة هــي عــلاج مخصص 

يــتــم إنـــشـــاؤه بــاســتــخــدام خــلايــا المــريــض 

(الخلايا الجذعية لنخاع العظم) المعدلة 

وراثياً لإنتاج بيتا غلوبين وظيفي، وهو 

جزء من الهيموغلوبين.

تم إثبات سلامة وفاعلية العقار في 

دراســــتــــين ســريــريــتــين مــتــعــددتــي المـــراكـــز 

شملت المرضى البالغين والأطفال المصابين 

بالثلاسيميا - بيتا التي تتطلب عمليات 

 
ً
نــقــل منتظمة. تــم تــحــديــد الفاعلية بــنــاء

على تحقيق استقلالية نقل الـــدم، والتي 

يتم تحقيقها عندما يحافظ المريض على 

مستوى محدد مسبقاً من الهيموغلوبين 

دون الحاجة إلــى أي عمليات نقل خلايا 

ــل.  ــدم الــحــمــراء لمـــدة ١٢ شــهــراً عــلــى الأقـ الــ

وأظــهــرت الــدراســتــان استقلالية نقل الدم 

بنسبة ٨٩٪.

ونظراً لوجود خطر محتمل للإصابة 

بسرطان الــدم المرتبط بهذا الــعــلاج؛ رغم 

عدم ظهور أي حالات في الدراستين، فقد 

تمت التوصية بأن يخضع المرضى الذين 

يتلقون «زينتيغلو Zynteglo» لمراقبة دمهم 

لمدة ١٥ عاماً على الأقل بحثاً عن أي دليل 

عــلــى الإصـــابـــة بــالــســرطــان، ويــجــب أيضاً 

مــراقــبــة المــرضــى بحثاً عــن تــفــاعــلات فرط 

الحساسية ومراقبة قلة الصفائح والنزيف 

في أثناء إعطاء العلاج.

ــلــــى المــــســــتــــوى المـــحـــلـــي  • ثــــانــــيــــاً- عــ

والإقـــلـــيـــمـــي. اعــتــمــاد أول بــرنــامــج عــلاج 

خلوي في المملكة. وفي إنجاز كبير، حصل 

برنامج زراعة الخلايا الجذعية في مدينة 

الملك عبد العزيز الطبية بالرياض في الأول 

من شهر يوليو (تموز) من هذا العام ٢٠٢٢ 

على اعتماد الجودة من المنظمة العالمية 

 Foundation for لاعتماد «العلاج الخلوي

 the Accreditation of Cellular Therapy»

ــشــر فــي مــوقــع المنظمة 
ُ
FACT))، والـــذي ن

(factglobal.org) فــي ١٦ أغسطس ٢٠٢٢. 

عد برنامج العلاج الخلوي الأول 
ُ
وبذلك، ي

والوحيد في المملكة الذي تم الاعتراف به 

عد 
ُ
مــن المنظمة الــعــالمــيــة (FACT)، كــمــا ت

مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض 

أول مركز فــي المملكة العربية السعودية 

والشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد، 

 (Progenitor) فــي زراعـــة الخلايا السلفية

المــكــونــة لـــدم البالغين والأطـــفـــال والمكونة 

للدم الخيفي (Allogeneic) وذاتــي المنشأ 

(Autologous)، ومجموعة منتجات العلاج 

الخلوي للنخاع والــدم المحيطي الطرفي، 

ومعالجة منتجات العلاج الخلوي.

يشمل هــذا الاعــتــراف برنامج زراعــة 

الخلايا الجذعية وما يتضمنه من زراعة 

الخلايا الجذعية للكبار وللأطفال ومركز 

تجميع الــخــلايــا الجذعية طرفياً أو من 

نخاع العظم بالإضافة إلى معالجتها في 

مختبرات المركز المتقدمة.

ويعد اعتماد (FACT) مرجعاً دولياً 

قائماً على الأدلة لأفضل الممارسات التي 

وضــعــتــهــا الــجــمــعــيــات الـــدولـــيـــة لــلــعــلاج 

بــالــخــلايــا الــجــذعــيــة والــجــيــنــات وزراعــــة 

الأعـــضـــاء. وتــخــضــع المــراكــز الــتــي تسعى 

للحصول على الاعتماد لعمليات تقييم 

شاملة لضمان معايير طبية ومخبرية 

عالية الجودة في العلاج الخلوي. وهذا 

الإنـــجـــاز يــؤكــد الـــتـــزام الـــشـــؤون الصحية 

بوزارة الحرس الوطني بالتميز السريري 

مــن خـــلال فــريــق عــمــل مــن ذوي المــهــارات 

العالية والبنية التحتية الحيوية ونظام 

ــل جـــــــودة لــلــرعــايــة  ــان أفــــضــ قــــــوي لـــضـــمـ

ــقــــاً لــلــجــمــعــيــة  والـــنـــتـــائـــج لـــلـــمـــرضـــى، وفــ

الــســعــوديــة لــزراعــة خــلايــا الـــدم الجذعية 

.(SSBMT)

ــتـــور فــيــلــيــس واركــنــتــين  ــأ الـــدكـ ــنـ وهـ

(Dr. Phyllis Warkentin)، كبير المسؤولين 

الطبيين فــي مــؤســســة (FACT) ورئــيــس 

لجنة الاعتماد، الفريق والقادة في المركز 

ــاف أن تحقيق  ــ عــلــى هـــذا الإنـــجـــاز، وأضـ

اعتماد (FACT) يتطلب التفاني والمثابرة، 

ويثبت أن طاقم العمل في المركز قد وضعوا 

برنامجاً عالي الجودة في العلاج الخلوي 

المكون للدم وزرع الأعضاء.

* استشاري طب المجتمع

رغم أن جائحة «كوفيد - ١٩» لم تعد بنفس 

الحدة أو الخطورة التي كانت عليها في بدايتها 

ــإن الــحــديــث عــنــهــا وعــن  فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٩ فــ

آثارها لم ينتهِ تماماً بعد على المستوى العضوي 

والــنــفــســي وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى الأمـــــراض المتعلقة 

بالأعصاب.

ــم نـــشـــرهـــا فــــي شــهــر  وفـــــي أحــــــدث دراســـــــة تــ

فـــي النسخة  الـــجـــاري  الـــعـــام  أغــســطــس (آب) مـــن 

 Child الإلكترونية مجلة علم الأعصاب للأطفال

 هــامــاً حــول 
ً
ــــؤالا الــبــاحــثــون سـ Neurology طـــرح 

احتمال أن تكون الكورونا قد ساهمت في زيادة 

حدوث نوبات الصداع النصفي للأطفال.

ازدياد الصداع

قام الباحثون من مستشفى الأطفال الوطني 

 Children›s National بالعاصمة الأميركية واشنطن

Hospital in Washington بعمل الدراسة على ١٠٧ من 

الأطفال الأميركيين الذين عانوا قبل الجائحة من 

نوبات الصداع سواء على فترات متباعدة أو بشكل 

مستمر. وأجاب هؤلاء الأطفال على أسئلة تضمنها 

استبيان حــول الأعـــراض التي يعانون منها وإذا 

كانت تأثرت بحدوث الجائحة من عدمه. وأجريت 

الدراسة في الفترة الزمنية من يوليو (تموز) ٢٠٢٠ 

وحتى نهاية فصل الشتاء عام ٢٠٢١ من أجل تتبع 

نمط الحياة ورصد أي تغيير يمكن أن يطرأ على 

روتين حياة هؤلاء الأطفال.

أوضح الباحثون أن العزلة الاجتماعية التي 

فرضت على الأطفال والشعور المستمر بالقلق فاقم 

من تكرار نوبات الصداع بالإضافة إلى قلة النشاط 

ــام الــشــاشــات  الــبــدنــي والــجــلــوس لــوقــت طــويــل أمــ

المختلفة، حيث كانت هناك نسبة كبيرة جــداً من 

الأطفال الذين قضوا أكثر من ٦ ساعات يومياً أمام 

الشاشات بلغت ٦٠ في المائة.

وحــســب إجــابــات الأطــفــال كــانــت هــنــاك نسبة 

بلغت ٦٠ في المائة عانت من الصداع لفترات تقل عن 

١٥ يوماً في الشهر قبل حدوث الوباء ومع الجائحة 

انــخــفــضــت هـــذه الــنــســبــة لــتــصــل إلـــى ٥٠ فــي المــائــة 

فقط ولكن في المقابل ارتفعت نسبة الأطفال الذين 

يشكون من صــداع يومي مستمر من ٢٢ في المائة 

قبل الجائحة إلى ٣٦ في المائة. على وجه التقريب 

ذكر نصف من شملتهم الدراسة أن أعراض الصداع 

أصبحت أســوأ بعد الجائحة وأيــضــاً كانت هناك 

لــم يستطيعوا ممارسة  المــائــة  نسبة بلغت ٥٤ فــي 

الرياضة بالكيفية نفسها التي كانوا يمارسونها 

المــنــازل أو  الــعــزلــة فــي  قبل الجائحة ســـواء بسبب 

الأعراض في الأغلب. ويذكر الأطفال وآباؤهم عدم 

ممارسة الرياضة كمقدمة لحدوث الصداع أو علامة 

لحدة الأعراض والأمر نفسه مع قضاء وقت أطول 

أمام الشاشات.

الــبــاحــثــون أن معظم الأطــفــال مرضى  أوضـــح 

الصداع النصفي يعانون من اضطراب المزاج الذي 

القلق  يــمــكــن أن يــكــون ســبــبــاً ونــتــيــجــة بمعنى أن 

واعــتــلال المـــزاج يسبب الــصــداع وفــي الــوقــت نفسه 

فـــإن الألـــم يسبب الــضــيــق وســـوء الــحــالــة النفسية 

ويستمر الأمــر فــي دائـــرة مفرغة. وذكـــرت الــدراســة 

ألــم الصداع يمكن أن ينتج من إجهاد عضلات  أن 

الرقبة المستمر الناتج عن وضع الــرأس في وضع 

أمامي خاصة مع قضاء أوقات طويلة على الهاتف 

المــحــمــول أو الكومبيوترات اللوحية فيما يعرف 

.«Text neck syndrome ألم الرقبة نتيجة للكتابة» بـ

أوضـــحـــت الـــدراســـة أن بــعــض الأطـــفـــال الــذيــن 

الــصــداع النصفي وأيــضــاً مــن الخجل  يعانون مــن 

أو الــشــعــور بــالــتــوتــر فــي مــواجــهــة الآخـــريـــن ربما 

يكونون قد حققوا استفادة طفيفة من زيادة المرونة 

في جدول الحصص المدرسية وانخفاض الضغط 

الاجتماعي خلال الفترة الأولى للجائحة في الوقت 

الذي كانت الدراسة عبر الإنترنت خاصة الأطفال 

الذين يعانون من التنمر على أحجامهم أو الشكل 

أثــنــاء المدرسة  الخارجي ونوعية ملابسهم. وفــي 

الافتراضية فــي كثير مــن الأحــيــان كــان مــن الممكن 

إيــقــاف تشغيل الكاميرا مما  الـــدروس مــع  متابعة 

كان يخفف الضغوط عليهم.

تشخيص الصداع النصفي

من المهم في المقام الأول معرفة إذا كان الطفل 

يعاني من الصداع النصفي من عدمه خاصة في 

الأطفال الأصغر عمراً في بعض الأحيان يكون من 

الصعب التوصل إلى تشخيص الصداع النصفي 

لأن الأعــراض تكون مختلفة عن الشكل المتعارف 

عــلــيــه لـــلـــصـــداع مــثــل ألــــم فــــوق الــعــيــنــين بــجــانــب 

الحساسية من الإضــاءة الشديدة وعــدم وضوح 

الرؤية والــدوار، وهو الأمر الذي يدفع الآبــاء إلى 

التفكير في إصابة معينة في العين أو أي مرض 

آخر لذلك يجب عرض الطفل على طبيب أعصاب 

لتحديد التشخيص ومن ثم طريقة العلاج. أكد 

العلماء أنهم لا يستطيعون الجزم بضرورة حدوث 

الصداع النصفي كرد فعل للإصابة بالكورونا أو 

حتى تفاقم الأعراض. ولكن هناك نظريات يمكن 

أن تفسر تأثير العدوى الفيروسية في مستويات 

الأكسجين في الخلايا العصبية مما يجعلها أكثر 

عرضة للشعور. بالصداع وتبعاً لدراسة سابقة 

 Pittsburgh School of في كلية الطب ببيتسبرج

Medicineبالولايات المتحدة وتم نشرها في المجلة 

العلمية نفسها أشــارت إلــى إصابة ٤٤ في المائة 

من الأطفال المحجوزين جراء الكورونا بالصداع 

كعرض أساسي.

ــد مــن  ــديـ ــعـ ــثـــون إلـــــى وجــــــود الـ ــبـــاحـ أشــــــار الـ

 مزمناً 
ً
الــصــداع تأخذ شكلا الأعـــراض مــن بينها 

بعد الإصابة بالكورونا فيما يعرف «كوفيد طويل 

الأمد» يمكن أن تستمر مع المريض فترة طويلة. 

ومن غير المعروف لأي فترة يمكن أن تستمر هذه 

الأعـــراض ولا مــدى التلف الــذي يمكن أن تسببه 

لخلايا الجسم، ولكن من المؤكد أن هناك مرضى 

تمت إصابتهم بأمراض عصبية لم يعانوا منها 

قبل الكورونا.

نصح العلماء بــضــرورة الاهــتــمــام بمتابعة 

الحالة النفسية للأطفال والتأكد من عدم وجود 

المــتــواتــرة عن  ضــغــوط نفسية عليهم بــالأخــبــار 

المـــوجـــات المــتــتــالــيــة لــكــورونــا وطــمــأنــتــهــم بــعــودة 

الحياة إلى طبيعتها والالتزام بالنشاط البدني 

قدر الإمكان لتفادي حدوث نوبات الصداع.

• استشاري طب الأطفال
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منتدى العالم القادم ينطلق الأسبوع المقبل في الرياض

١٢٠٠ شخصية يرسمون مستقبل الرياضات الإلكترونية في السعودية
يـــتـــرقـــب عــــشــــاق الــــريــــاضــــات 
الإلكترونية في السعودية انطلاق 
«مــنــتــدى الــعــالــم الــقــادم» بحضور 
الـــريـــاضـــات  قـــطـــاع  ــراء  ــبــ رواد وخــ
والألعاب الإلكترونية من مختلف 
أنحاء العالم المقرر إقامته يومي ٧ 
و ٨ من الشهر الحالي  في العاصمة 
الــــــريــــــاض لمـــنـــاقـــشـــة الــــعــــديــــد مــن 
المواضيع في القطاع الاقتصادي 
والتي تهدف للمساهمة في رسم 

مستقبله.
المــنــتــدى بعنوان   وسينطلق 
«مستقبل السعودية» في مشاركة 
رفيعة المستوى من قبل الأمير عبد 
الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـــر 
الرياضة، وبحضور رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي للرياضات 
الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر 
بــن ســلــطــان، والــدكــتــور محمد بن 
الــتــمــيــمــي مــحــافــظ الهيئة  ســعــود 
ــة  ــيـ ــنـ ــقـ ــة لــــــلاتــــــصــــــالات وتـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ــلــــومــــات، والمــــهــــنــــدس نــظــمــي  ــعــ المــ
النصرالرئيس التنفيذي لمشروع 
نـــيـــوم وعـــبـــد الـــلـــه الــــــداود الــعــضــو 
المــنــتــدب لمــشــروع الــقــديــة، وبــرايــن 
وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

سافي للألعاب الإلكترونية. حيث 
ســتــتــم مــنــاقــشــة مــســتــقــبــل قــطــاع 
ــة بــالمــمــلــكــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــاب الإلـ ــ ــعـ ــ الألـ
والعمل على تنمية المواهب وتعزيز 
الفرص الاقتصادية والتكامل بين 

مختلف القطاعات.
وســــيــــعــــقــــبــــهــــا الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الجلسات التي يقدمها نخبة من 
الــــخــــبــــراء الــــدولــــيــــين فــــي مــخــتــلــف 
المجالات المعنية بقطاع الرياضات 
ــة، ومــنــهــا  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــاب الإلـ ــ ــعـ ــ والألـ
الــواقــع الافتراضي والــواقــع المعزز 
ــيــــرس تـــحـــت الأضـــــــــواء،  ــافــ ــتــ ــيــ والمــ
ونــــهــــضــــة مــــجــــتــــمــــعــــات الألـــــعـــــاب 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــعــالــم الــواقــعــي، 
المــلــكــيــة فـــي مــنــظــومــة الـــريـــاضـــات 
ــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، دور  والألــــــــعــــــــاب الإلـــ
الــحــكــومــات فــي تمكين المــنــظــومــة، 
ــالـــم  ــي الـــعـ ــ ــة فـ ــ ــــلامـ ــــسـ الــــصــــحــــة والـ

الرقمي.
من ناحيته ، قال الأمير فيصل 
بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي للرياضات 
ــتــــدى الـــعـــالـــم  ــنــ ــة: «مــ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
الــقــادم هــو منصة لرسم مستقبل 
الــريــاضــات والألــعــاب الإلكترونية 

في المملكة وفي العالم». 
وأضـــــــاف: «نـــحـــن نــعــيــش في 

فــــتــــرة مـــمـــيـــزة بـــالـــنـــســـبـــة لــقــطــاع 
الرياضات والألعاب الإلكترونية، 
وســتــنــشــأ فـــرص هــائــلــة مـــن خــلال 
ــــادم. وأتــطــلــع  ــقـ ــ مـــنـــتـــدى الـــعـــالـــم الـ
ــلــــخــــروج  ــقــــاشــــات ولــ ــنــ ــة الــ ــعـ ــابـ ــتـ لمـ
بنتائج وخطوات تعزز من تطور 

ونمو القطاع، ومن جوانب الإبداع، 
ــادة الأعــمــال،  ــ وفــــرص الــعــمــل، وريـ
المــواهــب، فــي العالم ككل  وتطوير 

والمملكة تحديدا».
ــلــــســــة بــــعــــنــــوان  وســــتــــعــــقــــد جــ
«الرياضات والألعاب الإلكترونية 

كواجهة إعلامية» في اليوم الأول 
من منتدى العالم القادم، ويديرها 
الدكتور أليكساندر شودي «المدير 
التنفيذي والــشــريــك فــي مجموعة 
بــوســطــن الاســتــشــاريــة» ويــشــاركــه 
كــل مــن فــلاد مارينيسكو «رئيس 

ــات  ــريــــاضــ ــلــ الاتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لــ
ــيـــة» وتــشــيــســتــر كــيــنــغ  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
ــاد الـــدولـــي  ــ ــــحـ ــائــــب رئـــيـــس الاتـ «نــ
للرياضات الإلكترونية - الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الــبــريــطــانــي 
للرياضات الإلكترونية» وستيفان 

فـــــوكـــــس رئـــــيـــــس يــــونــــايــــتــــد ثــــرو 
سبورتس ونائب رئيس الجمعية 
الدولية للاتحاد الدولي للرياضة. 
حــيــث ستتم مناقشة مـــدى تأثير 
الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة عــلــى قــطــاع 

الترفيه.

وفــي الــيــوم الــثــانــي، ستُفتتح 
الجلسات من خلال جلسة بعنوان 
«الجانب المضيء والجانب المظلم 
لــلألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة» بمشاركة 
جــوانــا بــيــريــز مــارتــوريــل «رئيسة 
الشراكات في اليونيسف» وحسام 
شــاهــين «رئــيــس شــراكــات القطاع 
الخاص في الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا فـــي المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لــشــؤون اللاجئين» 
وفلاد مارينيسكو «رئيس الاتحاد 
لــلــريــاضــات الإلكترونية»  الــدولــي 
وديــــزيــــريــــه كــــوســــاوو «مــســتــشــار 

الرياضات الإلكترونية الدولية».
وســـيـــشـــهـــد «مــــؤتــــمــــر الـــعـــالـــم 
الـــقـــادم» حــضــور ومــشــاركــة كثير 
مــن كــبــار الــشــخــصــيــات فــي مجال 
الــريــاضــات والألــعــاب الإلكترونية 
ــة فــي  ــاضــ ــريــ الــ دولــــيــــاً مــــن وزراء 
الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، 
ــادات  ــاب، والاتــــحــ ــعــ ومـــطـــوري الألــ
الــريــاضــيــة والــبــطــولات، ومقدمي 
ــبـــين،  الـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة، والـــلاعـ
والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة، ومــمــثــلــي 
القطاع العام، والعلامات التجارية، 
والمــعــلــنــين، والــنــاشــريــن، ووســائــل 
ــــلام حــيــث يــتــوقــع أن يــتــجــاوز  الإعـ

عددهم ١٢٠٠ شخصية.

الرياض: لولوة العنقري

موسم الغيمرز شهد حضوراً كبيراً من الزوار خلال شهرين متتاليين (الشرق الأوسط} الأمير فيصل بن بندر بن سلطان

الإدارة الجديدة تفتح أبواب النادي بعد طول غياب

الأهلي يتجه لإقالة سيبولدي والبديل «سعودي»
جدة: إبراهيم القرشي

الــجــديــدة  تــتــجــه إدارة الأهـــلـــي 
ــــدرب أجــنــبــي بــديــلاً  لــلــتــعــاقــد مـــع مـ
لــلأوروغــويــانــي روبــــرت سيبولدي 
النتائج المتواضعة والمستوى  عقب 
الــفــنــي غــيــر المـــرضـــي الــــذي ظــهــر به 
الــفــريــق فـــي أول مـــبـــاراتـــين بــــدوري 
ــة الأولـــــــى أمــــــام الــقــيــصــومــة  ــ ــــدرجـ الـ

والأخدود.
وفــتــحــت إدارة الأهـــلـــي المكلفة 
برئاسة وليد معاذ، أمس (الخميس)، 
مدرجات ملعب الأمير محمد العبد 
بــالــنــادي للجماهير  الــفــيــصــل  الــلــه 
الأهلاوية الراغبة في حضور تدريب 
الـــذي ظــل مغلقاً منذ إعــلان  الفريق 
هـــبـــوط الــفــريــق رســمــيــاً إلــــى دوري 

الدرجة الأولى (يلو).
وفشل المدرب روبرت سيبولدي 
في تحقيق الفوز في أول مباراتين 
خـــاضـــهـــا الـــفـــريـــق بـــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولى عقب التعادل مع القيصومة 
قبل الخسارة من الأخــدود بثنائية 
«الشرق  لـ نظيفة. وبحسب مصادر 
الأوسط»، فإن مباراة الخلود ستكون 
الاختبار الأخير للمدرب سيبولدي؛ 
حيث تتجه البوصلة لعدة خيارات 
- أبرزها مدرب وطني وآخر أفريقي 
له خبرة في دوري الدرجة الأولــى - 
منها التونسي الحبيب بن رمضان.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن خــيــار 
ــاز الـــفـــنـــي تـــجـــري  ــهــ ــجــ ــدال الــ ــبــ ــتــ اســ
ــاء  ــن أعــــضــ ــ مـــنـــاقـــشـــتـــه مــــــع عـــــــدد مــ
العمومية الذهبيين في النادي، في 
الوقت الذي تتم دراسة إمكانية فتح 
مـــدرجـــات مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة «الــجــوهــرة المشعة» 
بالمجان أو بأسعار رمزية للجماهير 
ــــؤازرة الــفــريــق فــي مــوقــعــة الاثــنــين  لمـ

المقبل.
وشرع الرئيس معاذ إلى جانب 

أعضاء مجلس الإدارة المكلفين منذ 
تــولــيــهــم المــهــمــة فـــي تــرتــيــب جميع 
بــالــنــادي والسعي  الأمــــور المتعلقة 
لجمع شمل الأهــلاويــين مــن جديد، 
والــعــمــل عــلــى اســـتـــعـــادة الــثــقــة بين 
الجماهير والــلاعــبــين، للعمل على 
إعادة روح الفريق الواحد وتصحيح 
مـــســـار الـــفـــريـــق لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج 
المرضية للجماهير ومحبي النادي.
ــة  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الـــســـعـــوديـــة، قـــد أعـــلـــنـــت، الأربــــعــــاء، 
تلقيها خطاباً مــن ماجد النفيعي، 
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، 
ــمـــن طـــلـــبـــاً بـــاســـتـــقـــالـــتـــه مــن  ــتـــضـ يـ

منصبه.
الــريــاضــة قبول  وقــــررت وزارة 
استقالة النفيعي، بعد تعهده بسداد 
الالتزامات المالية الناشئة عن فترة 
فــــي حـــال  الــــحــــالــــي،  المـــجـــلـــس  دورة 
تبين مخالفتها للأنظمة واللوائح 

والتعاميم التي تطبقها الوزارة.
ــة، حل  ــريـــاضـ الـ ــررت وزارة  ــ وقــ
مجلس إدارة الأهلي وتكليف مجلس 
إدارة مؤقت، برئاسة وليد بن عبد 
الـــــــــرزاق مــــعــــاذ، وعـــضـــويـــة كــــل مــن 
تيسير الجاسم، وخالد السريحي، 
ــعـــود رحــيــمــي  ومــحــمــد الـــقـــنـــب، وسـ

وطارق خليفة.
ــتــــه مــن  ــالــ ــقــ ــتــ ــاذ اســ ــ ــعـ ــ وقـــــــــدم مـ
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس غـــرفـــة فــض 
المنازعات، بالاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم، ليكون جاهزاً لتولي رئاسة 
الأهلي بالتكليف، لحين عقد جمعية 
عــمــومــيــة لــلــنــادي وانــتــخــاب رئيس 

وأعضاء لمجلس الإدارة.
وواجه النفيعي انتقادات لاذعة 
منذ هــبــوط الــفــريــق لـــدوري الــدرجــة 
الأولــــــــى لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي تـــاريـــخ 
النادي، مع ختام منافسات الموسم 
الــريــاضــي المــاضــي، وطــالــب أعضاء 
ذهبيون وجماهير للفريق برحيل 

الــتــنــفــيــذي  الــنــفــيــعــي والمـــديـــر  إدارة 
للفريق موسى المحياني.

ــات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وتـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــت المـــــــطـ
الجماهيرية عقب النتائج السلبية 
للفريق في مستهل مشاركته بدوري 
الــدرجــة الأولـــى عقب تــعــادل الفريق 
مـــع الــقــيــصــومــة، ضــمــن مــنــافــســات 
ــى قــبــل أن يــخــســر من  ــ الــجــولــة الأولـ
الأخدود بثنائية نظيفة في الجولة 

الثانية.
وكــانــت إدارة النفيعي نجحت 
مــؤخــراً فــي الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
الكفاءة المالية عقب سداد ومعالجة 
التزامات مالية بأكثر من ٤٨ مليون 
ريال، في الوقت الذي دعمت الفريق 
بــعــدد مــن الــخــيــارات الــفــنــيــة، وذلــك 
بالتعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو 
ــتــــونــــســــي يـــوســـف  الــــــــزوجــــــــاراي والــ
العبدلي والحارس البرازيلي رينان 
ريبيرو، والمهاجم الجامايكي لويس 
غرابان، كما ضمت لصفوف الفريق 
ل 

ّ
الــذي مث اللاعب إبراهيم الزبيدي 

ــدة والـــنـــصـــر والـــتـــعـــاون  فــــرق الــــوحــ
والطائي وزيد العنزي.

ــنـــي، بـــات  ــفـ وعـــلـــى الــصــعــيــد الـ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــــزوجــــــاراي جـــاهـــزاً 
للمشاركة في مواجهة الخلود ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة لـــدوري 
«يلو» على ملعب الجوهرة المشعة، 
بعد إنهائه برنامجه التأهيلي عقب 
الإصابة التي تعرض لها في معسكر 

الفريق بتركيا.
ويتطلع الأهـــلاويـــون لتحقيق 
الــفــريــق الـــفـــوز فـــي مــوقــعــة الاثــنــين، 
وســـط تـــفـــاؤل بـــأن يــنــعــكــس تكليف 
إدارة جــديــدة للنادي إيجابياً على 
الفريق والــخــروج بنتيجة إيجابية 
في المباراة والمضي قدماً لاستعادة 
ــه الــســريــعــة  الـــفـــريـــق بــريــقــه وعــــودتــ
الــســعــودي للمحترفين في  لــلــدوري 

الموسم الرياضي المقبل.

قرر انتهاج خطة دفاعية لإيقاف الخطورة الزرقاء

دونيس يرفض إراحة لاعبي الفتح بسبب الهلال
الدمام : علي القطان

فرض المدرب اليوناني دونيس 
التدريبات للاعبي فريق الفتح وعدم 
الــعــودة من  إخضاعهم للراحة بعد 
فــوز عريض  الــبــاطــن وتحقيق  حفر 
عــلــى المــســتــضــيــف بــخــمــســة أهــــداف 
نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية 

من بطولة دوري روشن السعودي.
واستأنف فريق الفتح تدريباته 
ــلـــعـــبـــه بــــالمــــبــــرز بــمــحــافــظــة  ــلــــى مـ عــ
الأحـــــســـــاء بـــعـــد أقــــــل مــــن ٢٤ ســاعــة 
مـــن الـــعـــودة مـــن حــفــر الــبــاطــن حيث 
ــم فــــرض الـــتـــدريـــبـــات نــتــيــجــة قــرب  تـ
المباراة القادمة ضد الهلال والمقررة 
يــوم الأحــد المقبل على ملعب مدينة 
الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 
بــالأحــســاء. ومـــع فــرضــه الــتــدريــبــات 
فإنه لم يضغط خلال التمارين على 
الأســــمــــاء الأســـاســـيـــة الـــتـــي شــاركــت 
ــاراة المــــاضــــيــــة بــــل مــنــحــهــا  ــ ــبــ ــ فــــي المــ
ــلــــى أن  ــة عــ ــيــ ــاعــ ــتــــرجــ ــــات اســ ــبـ ــ ــــدريـ تـ
الــيــوم الجمعة الخطة الفنية  يرسم 
الــتــي ســيــدخــل بــهــا مــواجــهــة الــهــلال 
والتي ستعتمد على إغلاق المناطق 
الخلفية والاستفادة من سرعة عدد 

من اللاعبين مثل مراد باتنا وكويفا 
ــذلــــك الــــدولــــي الـــســـعـــودي فــــراس  وكــ
البريكان في المرتدات مع أن الأخير 
ليس بالجاهزية الكاملة التي تمنحه 

أكثر من اللعب ٣٠ دقيقة.
ــيـــات  ــانـ ــكـ ــيـــــس إمـ ــ ــــرف دونـ ــعـ ــ ويـ
الهلال جيدا خصوصا أنه لم يتغير 
ــان عــلــيــه فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي  عــمــا كــ
جمعتهما منذ قرابة الشهرين فقط 
فـــي  المــلــعــب نــفــســه فـــي الــجــولــة قبل 
الأخــيــرة مــن دوري المــوســم المنصرم 
ــــوزا  ــــلال حـــيـــنـــهـــا فـ ــهـ ــ ــقـــق الـ ــيـــث حـ حـ
المــــدرب أكثر  ــاد  بثلاثية نظيفة. وعـ
من مرة لمتابعة تلك المباراة من أجل 
ــوقــــوف عــلــى الــنــهــج الــفــنــي الـــذي  الــ
يــعــتــمــده المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي ديـــاز 
ــم الـــخـــطـــة لــتــعــطــيــل  والـــســـعـــي لــــرســ

مصادر القوة في الفريق الهلالي.
ــدرب لاعـــبـــيـــه بــطــي  ــ ــ ــب المــ ــالــ وطــ
صفحة الفوز الأول والتركيز بشكل 
أكبر في مواجهة الهلال مشددا على 

قوة المنافس وإمكانياته.
وكان الفتح قد استعاد أنفاسه 
بــالــفــوز الكبير عــلــى الــبــاطــن والـــذي 
أعقب الخسارة التي تعرض لها في 
ــام الــتــعــاون على  الــجــولــة الأولــــى أمــ

أرضه ووسط جماهيره. وسيواصل 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــحـــارس  دونــــيــــس الاعــ
الــذي ظهر  السويدي رينيه جاكوب 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى أمــــــام الـــبـــاطـــن حــيــث 
الــحــارس السويدي  سيكون وجـــود 
على حساب المهاجم البيروفي فاليرا 
الـــذي تــم التعاقد معه كــلاعــب ثامن 
وشارك فعليا أمام التعاون لكنه لم 
يظهر الأداء القوي في ظهوره الأول.
فـــيـــمـــا ســـيـــتـــم تـــثـــيـــبـــت الـــلاعـــب 
البرازيلي بيتروس في مركز المحور 
إلـــى جــانــب مــحــمــد الــفــهــيــد مــن أجــل 
المساعدة في السيطرة على مصادر 

الخطورة الهلالية .
وعلى صعيد متصل، من المقرر 
ــبـــاراة  أن يــتــم الـــيـــوم طــــرح تـــذاكـــر المـ
ــقــــادمــــة عـــبـــر المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي  الــ
حــيــث ســيــتــم مــنــح نــســبــة مــتــعــادلــة 
الناديين في المباراة في المقاعد  بين 
المخصصة. وشــهــدت مــبــاراة الفتح 
ــم المـــاضـــي أكــبــر  والــــهــــلال فـــي المـــوسـ
حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري لمــلــعــب مــلــعــب 
ــلـــوي حــيــث  ــه بــــن جـ ــلـ الأمــــيــــر عـــبـــد الـ
يتوقع أن تنفد التذاكر سريعا كما 
هي العادة في المباريات التي يكون 
أحد طرفيها من الأندية الجماهيرية.

٢٣ لاعباً غادروا في «الصيفية» أبرزهم فهد المولد

الاتحاد يستعين بالوافد الجديد بامسعود أمام الاتفاق
نـــادي  فــشــلــت مـــحـــاولات إدارة 
الاتحاد في حسم التعاقد مع لاعب 
محور محلي لدعم صفوف الفريق 
فـــي المـــوســـم الــريــاضــي الــحــالــي مع 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  إغــــلاق 
الحالية فجر أمــس بقيد ٧ لاعبين 

جدد لصفوف الفريق.
ــان أنـــمـــار الــحــائــلــي رئــيــس  ــ وكـ
الاتحاد أكد في وقت سابق حرص 
الـــعـــمـــل حــتــى  ــــادي عـــلـــى  ــنـ ــ الـ إدارة 
الدقيقة الأخيرة من فترة التسجيل 
ــفــــريــــق، إلا أن  الــ ــفــــوف  لـــتـــدعـــيـــم صــ
تمسك الأندية بلاعبيها المتميزين 
دفـــع لــلاكــتــفــاء بــالــعــنــاصــر الــتــي تم 

التعاقد معها.
ــادي الاتــحــاد  نــ وكــشــفــت إدارة 
فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن صــبــاح 
(الخميس)، عن قائمة ضمت أسماء 
الــجــدد لصفوف الفريق،  الــوافــديــن 
والمغادرين للنادي والمعارين لأندية 
أخرى، بالإضافة للاعبين المنضمين 

بعقود احترافية.
وخلت قائمة الاتــحــاد من ذكر 
ــم الــلاعــب الــســابــق لــلــفــريــق فهد  اسـ

المــولــد الـــذي انــضــم لــلــمــغــادريــن من 
الــنــادي، الأمـــر الـــذي أثـــار استغراب 
أوســــــــاط الاتــــحــــاديــــين، فــــي الـــوقـــت 
ــلـــي وجـــه  ــائـ ــان أنــــمــــار الـــحـ ــ ــذي كــ ــ ــ الـ
شكره للاعب على ما قدمه للفريق 
الاتحادي طوال مسيرته في النادي، 
مــشــيــراً إلـــى احــتــرامــه رغــبــة الــلاعــب 

بالانتقال لصفوف الشباب.
وأعــــرب المــولــد فــي تصريحات 
تلفزيونية في وقت سابق عن حزنه 
من إدارة الاتحاد، بسبب عدم تقديم 
أي تهنئة إليه، بمناسبة رفع عقوبة 
إيقافه، في قضية المنشطات، مشيراً 
إلــى عــدم تواصل الإدارة الاتحادية 
رسمياً معه لتجديد عقده باستثناء 
عــــرض شــفــهــي قــــدم لــــه، فــيــمــا يعد 
ــنــــادي الــذيــن  ــنـــاء الــ الـــلاعـــب أحــــد أبـ
تدرجوا في مختلف فئاته السنية، 
قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول 
انــتــهــى عــقــده في  فــي ٢٠١١، بينما 

يوليو (تموز) الماضي.
الــشــبــاب  ــادي  نــ وأعــلــنــت إدارة 
برئاسة خالد البلطان، رسمياً منذ 
أيــــام قــلــيــلــة، عـــن الــتــوقــيــع مـــع فهد 
ــــك بعد  المـــولـــد لمــــدة ٣ ســـنـــوات، وذلـ
تقليص عقوبة إيقافه على خلفية 

أزمـــــة تـــنـــاول المـــنـــشـــطـــات، وعـــودتـــه 
للملاعب بقرار رسمي.

وكشفت قائمة صيفية الاتحاد 
ــــن قــبــل  ــم الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا مـ ــتــــي تـــ الــ
النادي، عن مغادرة ٢٣ لاعباً لقائمة 
الــفــريــق، و٧ لاعــبــين جـــدد انــضــمــوا 
انــضــمــوا بعقود  حديثاً و٨ لاعــبــين 

احترافية.
وتمكن الاتحاد خلال الميركاتو 
الصيفي من تسجيل ٧ لاعبين جدد، 
يتقدمهم الثنائي الأجنبي المصري 
طــــــارق حـــامـــد والأنــــغــــولــــي هــيــلــدر 
كوستا إلى جانب أحمد شراحيلي 
الـــقـــادم مـــن صــفــوف فــريــق الــشــبــاب 
ــا  ــقــــال حــــــر، وزكــــريــ ــتــ فــــي صـــفـــقـــة انــ
هـــوســـاوي المــنــضــم بــنــظــام الإعــــارة 
ــد، والمـــهـــاجـــم محمد  ــ ــا مـــن أحـ قـــادمـ
الصيعري القادم من صفوف فريق 
الــفــيــصــلــي فـــي صــفــقــة انــتــقــال حــر، 
والـــحـــارس الــجــدعــانــي إضــافــة إلــى 
أحمد بامسعود القادم من صفوف 

الفيحاء.
فــي حــين تقدم قائمة اللاعبين 
المغادرين بالإعارة إلى أندية أخرى 
زيــــاد الــصــحــفــي وخـــالـــد الــســمــيــري 
ومشعل ساني ومالك طولة وحسين 

الــعــيــســى وعــبــد الإلــــه ســعــيــد وعبد 
الــعــزيــز الحسني ومحمد صوعان 
وأصيل عابد ورغدان مطري وحسن 
الأســـمـــري وحــــازم الــزهــرانــي وعبد 
العزيز الضويحي ومحمد العوفي 

ومحمد أبو عصيدة.
في حين ضمت قائمة الأسماء 
المــغــادرة عــن قائمة الــفــريــق كــلاً من 
راكان النجار وعبد العزيز العرياني 
وعبد العزيز الجبرين وعلي الراعي 
وعــبــد المجيد الــزهــرانــي وعــبــد الله 
الحافظ وعبد المحسن فلاتة وساهر 

السريحي.
في حين قدم أحمد بامسعود، 
ظهير أيسر فريق الاتــحــاد الجديد 
والقادم من صفوف فريق الفيحاء، 
الشكر لإدارتي وجماهير الناديين، 
حـــيـــث قـــــــال: «بــــعــــد الانــــــخــــــراط فــي 
التمارين اليومية مع كتيبة النمور، 
أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة نادي 
الفيحاء بشأن موافقتها بانتقالي 
إلــى الاتــحــاد»، وأضــاف «كما أشكر 
الـــفـــنـــي والإداري وكـــذلـــك  ــاز  ــهـ الـــجـ
ــبــــين، مــتــمــنــيــاً لــهــم  ــلاعــ ــي الــ ــ ــلائـ ــ زمـ
التوفيق والنجاح». وتابع: «أشكر 
ــار  ــمــ ــة أنــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــاد بـ ــ ــ ــحـ ــ ــ نـــــــــادي الاتـ

الــحــائــلــي عــلــى كـــل مـــا بــذلــه لإتــمــام 
هذا الانتقال وخدمة نادي الاتحاد، 
الأمــــر الــــذي ســيــكــون دافـــعـــا لـــي مع 
بقية زملائي لتحقيق كل ما يرضي 
تطلعات مجلس الإدارة وجماهير 
الاتــحــاد الــعــاشــقــة، بــمــا يليق بهذا 

النادي العريق».
وقــرر البرتغالي نونو سانتو 
مدرب الاتحاد الدفع بامسعود في 
مــركــز الظهير الأيــســر أمـــام الاتــفــاق 
ــــي ســتــجــمــع  ــتــ ــ ــ غـــــــداً (الـــــســـــبـــــت) وال
الثالثة  الــجــولــة  لــحــســاب  الــفــريــقــين 

للدوري السعودي للمحترفين.
ــعـــود جـــاهـــزيـــة  ــامـــسـ وأظــــهــــر بـ
فــنــيــة وبــدنــيــة خـــلال مــشــاركــتــه في 
التدريبات الجماعية للفريق، الأمر 
ــدرب ســانــتــو لــدراســة  ــ ــع المـ ــذي دفـ الــ
الاســتــعــانــة بــه فــي مــوقــعــة السبت، 
رغـــــم انـــضـــمـــامـــه حـــديـــثـــاً لــصــفــوف 

الفريق.
وتنفس المدرب سانتو الصعداء 
المــدافــع أحــمــد شراحيلي  بجاهزية 
عـــــقـــــب مـــــشـــــاركـــــتـــــه بــــالــــتــــدريــــبــــات 
ــة الــتــي  ــ ــابـ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة، عـــقـــب الإصـ
تـــعـــرض لــهــا فـــي مــفــصــل الـــقـــدم في 
مواجهة العدالة في الجولة الماضية.

جدة: إبراهيم القرشي

الطائي يسعى لمواصلة بدايته المثالية أمام العدالة

دوري روشن السعودي: ضمك يستقبل الخليج «الجريح»
الرياض: فهد العيسى

يسعى فريق ضمك لمواصلة 
ــه المــــثــــالــــيــــة فــــــي الـــــــــدوري  ــ ــتـ ــ ــدايـ ــ بـ
ــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وذلــــك  الــــســ
عندما يستضيف نظيره الخليج 
ــاً لـــــلـــــدوري بــعــد  ــثـ الــــصــــاعــــد حـــديـ
نجاحه بتحقيق فوز ثمين خارج 
أرضــــه أمــــام الــفــيــحــاء فــي الــجــولــة 
المــاضــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي خسر 

فيه الخليج مباراته أمام الهلال.
ـــة  ــبــــدأ ضـــمـــك حــقــبــة إداريـــ ويــ
جــديــدة بــعــد نــهــايــة ولايـــة صالح 
أبـــو نــخــاع ومــجــلــس إدارتــــه التي 
كانت فترة ذهبية بصعود الفريق 
لدوري المحترفين وبقائه لسنوات 
عدة وحلوله بالمركز الخامس في 
المـــوســـم المـــاضـــي كــأفــضــل المـــراكـــز 
التي احتلها الفريق في تاريخه، 
حيث سيتولى خــالــد آل مشعط، 
ــنـــادي بــعــد تــزكــيــتــه من  رئـــاســـة الـ
الجمعية العمومية هذا الأسبوع.
ويتطلع فريق ضمك لتحقيق 
ــــى الــتــي  ــفـــوز فـــي مـــبـــاراتـــه الأولــ الـ
ــه وبــــين أنـــصـــاره  ــ تـــقـــام عــلــى أرضـ
وجماهيره؛ إذ تقام المواجهة على 
ملعب مــديــنــة الأمــيــر ســلــطــان بن 
الــريــاضــيــة بالمحالة  الــعــزيــز  عــبــد 

بمدينة أبها.
ويــــــدرك فـــريـــق ضــمــك أهــمــيــة 
كــســب الــنــقــاط الــثــلاث فــي مــبــاراة 
الــخــلــيــج، حــيــث ســيــحــزم حقائبه 
فــي الأســبــوع المقبل لخوض لقاء 
صــعــب أمــــام الــنــصــر فـــي مــرســول 
ــتـــعـــاون  ــبـــل أن يــــواجــــه الـ بـــــــارك قـ
ــه، وذلــــك قبل  ــ بــعــدهــا خــــارج أرضـ
فترة التوقف الأولـــى التي تعقب 

الجولة الرابعة.
ويــمــلــك الــكــرواتــي دومــاغــوج 
أنــتــولــيــتــش، لاعــــب فــريــق ضــمــك، 
مـــعـــنـــويـــات عـــالـــيـــة بـــعـــدمـــا نــجــح 

ــه كـــــــــأول مُـــســـجـــل  ــ ــمـ ــ بــــتــــدويــــن اسـ
للأهداف في الموسم الجديد بعدما 
نجح بتسجيل هدف فريقه ضمك 
في شباك الفيحاء خلال المواجهة 
الــتــي جمعت بينهما على ملعب 

مدينة المجمعة الرياضية.
ولــم يجرِ ضمك أي تحركات 
ــــن ســـوق  ــتــــرة الأخـــــيـــــرة مـ ــفــ ــــي الــ فـ
الانتقالات الصيفية بعد أن أنهى 
صــفــقــاتــه بـــصـــورة مــبــكــرة وبـــات 

جاهزاً لموسمه الجديد.
أما فريق الخليج الذي خسر 

ــبــــاراتــــه أمــــــام الــــهــــلال كـــمـــا كـــان  مــ
الفنية بين  متوقعاً نظراً للفوارق 
الطرفين، فيسعى جاهداً للظهور 
بـــــصـــــورة مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـــجـــولـــة 
الثانية من الدوري، خاصة بعدما 
أظـــهـــر نــفــســه بــــصــــورة إيــجــابــيــة 

وجيدة خلال مباراة الهلال.
وعــزز فريق الخليج صفوفه 
خلال الأيــام التي أعقبت مواجهة 
الــــهــــلال بـــصـــفـــقـــات مـــحـــلـــيـــة، كـــان 
أبرزها خالد السميري من فريق 
ــــدان مــن  ــبـ ــ ــعـ ــ الاتـــــــحـــــــاد، وحــــمــــد الـ

الــــهــــلال، وهـــانـــي الــصــبــيــانــي من 
ــلـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــهــاجــم  الأهـ
الألـــبـــانـــي ســـوكـــول تسيكاليشي 
الـــقـــادم مـــن صــفــوف فــريــق قونيا 

سبور التركي.
وفي مدينة حائل يستضيف 
فريق الطائي نظيره العدالة على 
ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن 
مــســاعــد، وســـط مــعــنــويــات كبيرة 
لصاحب الأرض الذي انتزع فوزاً 
ثميناً خارج أرضه أمام الاتفاق في 
الجولة الماضية، في الوقت الذي 

خــســر فــيــه الــعــدالــة مــبــاراتــه أمـــام 
الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد.

ويـــســـعـــى الـــطـــائـــي لــتــســجــيــل 
بـــــدايـــــة مـــثـــالـــيـــة جـــــــداً فـــــي ثـــانـــي 
ــعـــودي  مــــواســــمــــه بــــــالــــــدوري الـــسـ
للمحترفين، وبعد الانتصار الأول 
تبدو الفرصة مواتية له لتحقيق 
ثــانــي انــتــصــاراتــه أمــــام الــعــدالــة، 
خاصة أن المباراة تقام على أرضه 
وبين أنصاره ومحبيه في مدينة 

حائل.
وأظهر الطائي نفسه بصورة 
مثالية فــي الــجــولــة الأولــــى وكــان 
يملك أفضلية كبيرة على حساب 
فـــريـــق الاتـــفـــاق،  صـــاحـــب الأرض 
كما نجح الطائي بتعزيز صفوفه 
فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة مـــن فــتــرة 
الانتقالات الصيفية؛ إذ أتم تعاقده 
مـــع هــــزاع الــــهــــزاع، مــهــاجــم فــريــق 
الاتفاق، وعبد الله الجوعي قادماً 
من فريق الشباب، بالإضافة إلى 
مختار علي من النصر، والأخير 
يملك تجربة مع الطائي في فترة 

الانتقالات الشتوية الماضية.
أمـــــا الــــعــــدالــــة الــــــذي كـــــان نـــداً 
قوياً لفريق الاتحاد وكــان يبحث 
عـــن تــعــديــل الــنــتــيــجــة بــعــد تــقــدم 
الــعــمــيــد بـــهـــدف مــبــكــر عـــن طــريــق 
ــلــــي، إلا  ــيــ ــمــــد شــــراحــ ــعــــه أحــ مــــدافــ
أن الـــعـــدالـــة اســتــقــبــل هـــدفـــين في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة مــن المــواجــهــة 
ليخرج بثلاثية محبطة لبدايته 

في الدوري.
وكـــــــــــــان يـــــــوســـــــف المـــــنـــــاعـــــي، 
مـــدرب الــفــريــق، عــبّــر عــن سعادته 
بـــالمـــســـتـــوى الــــــذي قـــدمـــه الــفــريــق 
ــاد، موضحاً  ــحـ خـــلال مـــبـــاراة الاتـ
في المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
المواجهة الماضية بأن النتيجة لا 
الــتــي أظهر  المـــبـــاراة  تعكس واقـــع 

فيها العدالة إمكانيات كبيرة.

جانب من تحضيرات ضمك الأخيرة للخليج (المركز الإعلامي بنادي ضمك)
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بروسيا يواجه اليوم دورتموند... وبايرن ميونيخ يصطدم السبت بالطامح أونيون برلين

الدوري الألماني: هوفنهايم يبحث عن أفضل بداية في تاريخ «البوندسليغا»
يـــأمـــل هــوفــنــهــايــم فـــي ثــانــي 
أفــضــل بــدايــة لــه فــي تــاريــخــه في 
الــــدوري الألمــانــي لــكــرة الــقــدم في 
وضــــــع حـــــد لـــســـلـــســـلـــة مـــــن أربـــــع 
مباريات توالياً من دون فوز أمام 
ــيـــا دورتـــمـــونـــد  مــضــيــفــه بـــوروسـ
عندما يتواجهان اليوم الجمعة 
فـــي افـــتـــتـــاح مــنــافــســات المــرحــلــة 
ـــين يـــحـــل غـــدا  ــة، فــــي حـ ــامـــسـ الـــخـ
السبت بــايــرن ميونيخ المتصدر 
ــفـــاً عـــلـــى مـــلاحـــقـــه المـــبـــاشـــر  ضـــيـ

أونيون برلين. 
يملك دورتموند 

وهــــــــوفــــــــنــــــــهــــــــايــــــــم 
لـــكـــل  نــــــــقــــــــاط   ٩
منهما بعد أربع 
مــــــــراحــــــــل، عـــلـــمـــا 
بــــــأن دورتــــمــــونــــد 

كـــــــــان فـــــــــاز فـــي 
المـــــــواجـــــــهـــــــة 

الأخـــــــيـــــــرة 
بــيــنــهــمــا 

بنتيجة ٣ - ٢.
مــحــا دورتــمــونــد عــار 
خسارته أمام فيردر بريمن 
٢ - ٣ في المرحلة الثالثة 
عندما بات أول فريق في 
ــخ «بــونــدســلــيــغــا»  ــاريــ تــ
يتلقى ثلاثة أهداف منذ 
الــدقــيــقــة ٨٩ بــعــدمــا كــان 
مــتــقــدمــاً بـــهـــدفـــين، بــفــوز 
خــجــول عــلــى هــرتــا برلين 
المـــرحـــلـــة  فــــي  ــر  ــفـ ١ - صـ

السابقة. 
اعـــــــتـــــــبـــــــرت 
خـــــــــــــــــســـــــــــــــــارة 
دورتـــــمـــــونـــــد 
ــى أرضــــــــه  ــ ــلــ ــ عــ
أمـــــــــــــــــام بـــــريـــــمـــــن 
ــم  ــذ مــــوســ ــ ــنـ ــ الأولـــــــــــــى مـ
الـــتـــي   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤
يــــهــــدر فـــيـــهـــا الـــنـــقـــاط 
بـــعـــد أول مـــبـــاراتـــين 
في افتتاح الدوري 

ــا  ــدونــ ــال إيــ ــنـ ــغـ ــيـ ــــي مـــلـــعـــبـــه «سـ فـ
بــــارك»، علما بــأنــه لــم يخسر في 
مــبــاراتــين تــوالــيــاً فــي معقله منذ 

عام ٢٠٢٠. 
وأمام نادي العاصمة برلين، 
اســتــحــوذ دورتــمــونــد على الكرة 
بنسبة ٦٢ في المائة، وحافظ على 
لــلــمــبــاراة الثانية  شباكه نظيفة 

هذا الموسم.
ويخوض دورتموند مباراته 
المقبلة بعدما خسر أخيراً جهود 
ــويـــســـري  ــي الـــسـ ــ ــدولــ ــ ــه الــ ــعــ ــدافــ مــ
مانويل أكانجي (٢٧ عاماً) المنتقل 
إلى مانشستر سيتي الإنجليزي 
لمدة خمس سنوات بصفقة قدرت 
بـ٢٠ مليون يورو، حيث سيجتمع 
مع زميله السابق في دورتموند 
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند 
الذي يقدم بداية مذهلة في الدوري 
الممتاز مسجلاً تسعة أهداف في 

أول خمس مباريات. 
وبــــــــرغــــــــم الـــــــخـــــــســـــــارة أمــــــــام 

بريمن، تعتبر بداية رجال المدرب 
الــكــرواتــي إديــــن تــرزيــتــش جيدة 
بعدما نجحوا في حصد ٩ نقاط 
في المركز الخامس بفارق الأهداف 
الرابع وفرايبورغ  عن هوفنهايم 
الــثــالــث، فــي حــين يتصدر بايرن 
ميونيخ حامل اللقب في المواسم 
ــرة مــــع ١٠ نــقــاط  ــيــ الـــعـــشـــرة الأخــ
ــن أونـــيـــون  وبــــفــــارق الأهــــــــداف عــ

برلين.
ــتــــش عـــلـــى أداء  ــرزيــ تــ ــى  ــنــ أثــ
اللقاء الأخــيــر، مشدداً  فريقه فــي 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه عـــلـــى ضـــــرورة 
حسم المباريات ووضعها خارج 
متناول المنافس، وهو أمر يعاني 
منه دورتموند منذ بداية الموسم 

الحالي.
وأضـــــــــــــــــــاف عــــــــــن مــــنــــافــــســــه 
المــقــبــل «لــقــد كــانــت بــدايــة المــوســم 
لــهــم. يتحركون  جــيــدة بالنسبة 
ــز فــي  ــ ــراكـ ــ ويـــتـــبـــادلـــون كـــثـــيـــراً المـ
ــوم، ويــــــحــــــاولــــــون فــصــل  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ الــ

اللاعبين المنافسين عــن بعضهم 
البعض وخلق مساحات كبيرة».
تـــحـــديـــاً  «ســــيــــكــــون  وأردف 
جــيــداً ضـــد فــريــق قـــــوي»، مــؤكــداً 
أن فـــوز فــريــقــه عــلــى هــرتــا برلين 
ــه عـــلـــى تـــقـــديـــم أداء  ــدرتــ أظـــهـــر قــ
أفــــضــــل مـــمـــا فـــعـــل ضــــد بـــريـــمـــن، 
وأنه يجب «البناء على الفوز في 
بــرلــين وتحقيق فــوز جــديــد على 

أرضنا». 
فــــي المـــقـــابـــل، اســـتـــهـــل فــريــق 
هوفنهايم بإشراف مدربه أندري 
الـــــذي  ــتـــر (٤٨ عـــــامـــــاً)  ــنـــريـ ــتـ بـــريـ
ــخ الــســويــســري لــلــفــوز  ــ ــاد زوريــ قــ
فـــي ٢٠٢٢ وذلـــك  الـــــــدوري  بــلــقــب 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ مــوســم ٢٠٠٨ 
بــفــوزه  الـــحـــالـــي  المـــوســـم   ٢٠٠٩ -
في مبارياته الثلاث الأخيرة من 
الأربـــــع الأولــــــى، فـــي أعــلــى مــعــدل 
الــدوري  نقاط له في تاريخه في 
في هذه المرحلة منذ موسم ٢٠١٠ 

- ٢٠١١ حين حصد ١٠ نقاط.

وتــعــتــبــر هــــذه الانـــتـــصـــارات 
أطول سلسلة للفريق منذ تحقيقه 
٤ انــتــصــارات تــوالــيــاً فــي الـــدوري 
بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) 

من الموسم الماضي. 
كما حافظ على نظافة شباكه 
فــــي المــــبــــاراتــــين الأخـــيـــرتـــين (فــــاز 
عــلــى بـــايـــر لــيــفــركــوزن ٣ - صفر 
ــبـــورغ ١ - صـــفـــر)، وذلـــك  وأوغـــسـ
للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 
٢٠٢١. وفــي حــال نجح فــي الحد 
من خطورة مهاجمي دورتموند 
اهـــــــتـــــــزاز شـــبـــاكـــه،  وحـــــــــال دون 
الــرقــم القياسي لأطــول  ســيــعــادل 
سلسلة شباك نظيفة في الدوري 
والــتــي حققها فــي يناير (كانون 
الثاني) العام الماضي. في المقابل، 
يـــواجـــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ تــحــديــاً 
صعباً أمـــام أونــيــون بــرلــين الــذي 
يعتبر واحداً من أربعة فرق لم تذق 
ــــدوري هــذا  طــعــم الــخــســارة فــي الـ
الموسم، بعد تحقيقه ٣ انتصارات 

مقابل تعادل. 
ــا  ــ ــاريـ ــ ــافـ ــ ــــلاق بـ ــمــ ــ ويـــــــــــــدرك عــ
العائد من أرضــه بتعادل مخيب 
أمـــام بــوروســيــا مونشنغلادباخ 
الـــســـابـــقـــة،  المــــرحــــلــــة  ــــي  فــ  ١ - ١
صعوبة مهمته أمام فريق المدرب 
الـــســـويـــســـري أورس فــيــشــر (٥٣ 
عاماً) الصلب في الدفاع والذي لم 
تهتز شباكه سوى ٣ مرات في ٤ 
مباريات، والقوي هجومياً بعدما 
عــزز صفوفه بالأميركي الدولي 
ثــيــوســون - جـــــوردان سيباتشو 
الـــذي يشكل ثــنــائــيــاً مــتــفــجــراً مع 
الـــهـــولـــنـــدي شـــيـــرالـــدو بـــيـــكـــر، إذ 
ســجــل الأول هــدفــين وتــمــريــرتــين 
حاسمتين مقابل ٤ للثاني منذ 

بداية الموسم. 
ــايـــرن أن يـــحـــذر من  وعـــلـــى بـ
هـــذا الــثــنــائــي، كــمــا يشكل سفين 
ــة إضــافــيــة  مــيــكــايــل ورقــــــة رابــــحــ
الــــثــــلاثــــي ٨  لــــبــــرلــــين، إذ ســــجــــل 
أهــداف من أصل ١١ لفريقه الذي 

وجه رسالة قاسية لمنافسيه في 
الفوز الساحق على شالكه ٦ - ١ 

في المرحلة الرابعة. 
نـــادي العاصمة  وســيــحــاول 
أن يخرج منتصراً من «حصنه» 
لــم يخسر ســوى مباراتين  حيث 
ـــ٣٥ فــي الــــدوري،  مــن مــبــاريــاتــه الــ
ــام بــايــرن بـــالـــذات وبــوروســيــا  أمــ

دورتموند. 
الــهــجــومــيــة  ــوة  ــ ــقـ ــ الـ ــر أن  ــيـ غـ
لبرلين توازيها قوة بايرن المدجج 
ــلـــحـــة عــــــــدة، والـــــــــذي عـــوض  بـــأسـ
رحيل هدافه التاريخي البولندي 
ــي إلــــى  ــانــــدوفــــســــكــ ــفــ ــيــ روبــــــــــــرت لــ
برشلونة الإسباني، بالسنغالي 
ســــــاديــــــو مــــانــــيــــه مــــــن لـــيـــفـــربـــول 

الإنجليزي. 
ويعتبر بــايــرن الأكــثــر غــزارة 
ــة الـــتـــهـــديـــفـــيـــة فــي  ــيــ ــاحــ ــنــ ــن الــ ــ مــ
ــذا المـــوســـم مع  «بــونــدســلــيــغــا» هــ
١٦ هــدفــاً، منها ٣ لكل مــن جمال 
مــوســيــالا، الــســاعــي لــلــعــودة إلــى 
التشكيلة الأساسية بعد شفائه 
ــيــــه، وهـــدفـــين  ــة، ومــــانــ ــ ــابـ ــ مــــن إصـ
لــكــل مــن ســيــرج غــنــابــري ولـــوروا 

ساني. 
ومــن المرجح أن يدفع المــدرب 
يوليان ناغلسمان بالوافد الجديد 
ــع الـــهـــولـــنـــدي مـــاتـــيـــس دي  ــدافــ المــ
ليخت أساسيا للمرة الثانية بعد 
مشاركته في الفوز على فيكتوريا 
كولن في الكأس المحلية الأربعاء.

وتــحــمــل هـــذه المـــبـــاراة ذكــرى 
خــاصــة لــلاعــب الـــوســـط تــومــاس 
ــارة  ــزيــ مـــولـــر الــــــذي ســـجـــل فــــي الــ
ــــتن  الأخـــــيـــــرة لـــفـــريـــقـــه لمـــلـــعـــب «ألـ
ــراي» هــــدفــــاً ومــــــــرر ٣  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــورشـ فـ
كـــــرات حــاســمــة فـــي الـــفـــوز ٥ - ٢ 
في الموسم الماضي، كما سيكون 
على موعد لتحطيم رقم الحارس 
السابق الرئيس التنفيذي الحالي 
لـــبـــايـــرن، أولــيــفــر كــــان فـــي قــائــمــة 
أبـــرز الــلاعــبــين الــذيــن دافــعــوا عن 
قميص النادي البافاري مع ٦٣٢ 
مباراة لكل منهما، علما بأن الرقم 
الــحــارس سيب  القياسي بحوزة 

ماير (٦٨٩).

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

بروسيا دورتموند سيكون في امتحان صعب أمام هوفنهايم (أ.ف.ب) الهولندي شيرالدو بيكر حقق انطلاقة قوية على صعيد تسجيل الأهداف (أ.ب)

أندري 
بريتنريتر 

مدرب 
هوفنهايم 

يريد مواصلة 
الانتصارات 

(د.ب.أ)

ليستر يضم فايس... ومانشستر سيتي يستعين بأكانجي... وجفارديول يفضل لايبزغ

{الاتحاد} الإنجليزي يحقق في «واقعة آنفيلد»... وكلوب وهاو: لم نرَ شيئاً
يــنــظــر الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي واقـــعـــة حــدثــت 
بـــمـــبـــاراة لــيــفــربــول ونــيــوكــاســل 
ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  بــ
ــيــــث  ظـــهـــر أن أحــــــد أعـــضـــاء  حــ
الجهاز الفني لنيوكاسل ألقى 
ــــدلاء  ــة عـــلـــى مـــقـــاعـــد بـ ــاجــ ــزجــ بــ
لــيــفــربــول بــعــدمــا ســجــل فــابــيــو 
كـــارفـــالـــيـــو هــــدف الـــفـــوز لــفــريــق 
ليفربول في الوقت بدل الضائع 
من المباراة التي أقيمت الأربعاء 

بملعب «آنفيلد».
ــاء  ــ ــبـ ــ وذكــــــــــرت «وكــــــالــــــة الأنـ
الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيـــه مــيــديــا)» 
أن مــــشــــادة حـــدثـــت بــــين لاعــبــي 
الــفــريــقــين والــجــهــازيــن الفنيين 
بــعــدمــا ســجــل كــارفــالــيــو هــدف 
الــفــوز فــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة من 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع لــلــمــبــاراة، 
ليتمكن ليفربول من قلب تأخره 

بهدف إلى فوز ٢ – ١.
ويدرس الاتحاد الإنجليزي 
الــلــقــطــات وســيــنــظــر إلـــى تقرير 
ــلـــقـــاء آنــــدريــــه مــاريــنــيــر  حـــكـــم الـ
قــبــل أن يــقــرر مــا إذا كـــان هناك 
إجـــراءات إضافية أخــرى سيتم 

اتخاذها أم لا.
كــــان الــحــكــم مــنــح ٥ دقــائــق 
وقـــتـــاً بـــــدلاً مـــن الـــضـــائـــع؛ لكنه 
لعب ٣ دقائق إضافية شهدت في 
نهايتها تسجيل كارفاليو هدف 

الفوز عقب ركلة ركنية.
وتــلــقــى حـــــارس نــيــوكــاســل 
نــيــك بـــوب الــعــلاج خـــلال الــوقــت 
بدل الضائع بينما سقط العديد 
مــن اللاعبين على أرض الملعب 

مصابين بشد.
وتــــقــــدم نـــيـــوكـــاســـل بــهــدف 
سجله ألكسندر إيزاك قبل نهاية 
الــشــوط الأول بـــ٧ دقــائــق، ولكن 
روبرتو فيرمينو عادل النتيجة 
في الدقيقة الـ٦٠، قبل أن يسجل 
ليفربول هدف الفوز في الوقت 

القاتل.
وتصافح إيدي هاو، مدرب 
نــــيــــوكــــاســــل، ويـــــورغـــــن كـــلـــوب، 
ــربــــول، مـــــع نـــهـــايـــة  ــفــ ــيــ مــــــــدرب لــ
المـــــــبـــــــاراة، وقــــلــــل الـــثـــنـــائـــي مــن 
الــواقــعــة فــي المؤتمر الصحافي 

الذي عقد عقب اللقاء.
ولــــدى ســؤالــه عــن المــشــادة، 
قال هاو: «ليس لدي فكرة. كنت 

أفكر فقط في ما حدث للتو».
وقـــــــال كــــلــــوب: «بـــصـــراحـــة؛ 
لم أشاهدها، فقد أدرت وجهي 

ــتـــدرت  لـــلاحـــتـــفـــال، وعـــنـــدمـــا اسـ
تفاجأت بما حدث على الجانب 
الآخــر، لذلك لا يمكنني قــول أي 

شيء عما حدث».
من ناحية أخرى، قال ليستر 
ــافـــس فــــي الــــــدوري  ــنـ ســـيـــتـــي؛ المـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
أمس الخميس، إنه تعاقد ولمدة 
المـــدافـــع البلجيكي  أعــــوام مــع   ٥
فوت فايس لاعب «ستاد رانس» 
الفرنسي، بينما تبقى الصفقة 
مــعــلــقــة عـــلـــى وصــــــول الــبــطــاقــة 

الدولية.
وينضم فايس؛ الذي اختبر 
أفضل لاعب في رانس في موسم 

٢٠٢١ – ٢٠٢٢، إلى ليستر سيتي 
ليكون بديلاً للفرنسي ويسلي 
فوفانا الذي انتقل إلى تشيلسي 

اللندني هذا الأسبوع.
فـــــايـــــس (٢٤ عــــامــــاً)  وبـــــــــدأ 
مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة فـــي صــفــوف 
بــــدوري الأمــم  منتخب بلجيكا 
الأوروبــيــة في يونيو (حزيران) 

هذا العام.
وبــهــذا أصــبــح فــايــس ثاني 
يــبــرمــهــا ليستر  صــفــقــة تــعــاقــد 
ســيــتــي خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية الحالية التي كان مقرراً 
أن تنتهي أمــس الخميس، بعد 
حارس المرمى أليكس سميثيز.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال نــــــــادي 
مانشستر ســيــتــي؛ بــطــل دوري 
ــدم،  ــقـ ــرة الـ ــكـ إنـــجـــلـــتـــرا المـــمـــتـــاز لـ
أمس الخميس، إنه تعاقد ولمدة 

٥ أعوام مع المدافع
الــــــــســــــــويــــــــســــــــري الـــــــــدولـــــــــي 
مانويل أكانجي لاعــب بروسيا 

دورتموند الألماني.
وبـــهـــذا يــكــون أكــانــجــي (٢٧ 
عاماً) الذي لعب ٤١ مباراة دولية 
ــع مــنــتــخــب ســـويـــســـرا خــامــس  مـ
صفقة يبرمها سيتي خلال فترة 
ــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة  ــتـ الانـ

التي انتهت أمس. 
وقــــال تــيــكــي بيخيرستاين 

مــديــر الـــكـــرة فـــي ســيــتــي إن 
أكانجي تتوفر فيه صفات 
المــــــدافــــــع الــــتــــي يـــريـــدهـــا 

المدرب بيب غوارديولا.
وقال مدير الكرة عبر 

موقع سيتي على الإنترنت: 
«أعجبنا بــأدائــه خــلال وجــوده 
فــي صــفــوف دورتــمــونــد؛ حيث 
تـــطـــور وأصــــبــــح مـــدافـــعـــاً جــيــداً 
جداً يمكنه اللعب على مستوى 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 

ودوري أبطال أوروبا».
وأضــــــــاف بــيــخــيــرســتــايــن: 
«يملك كل القدرات التي نطلبها 
فـــــي قـــلـــب الــــــدفــــــاع. فـــهـــو قـــوي 

وســريــع ويــلــعــب بــارتــيــاح عند 
الاســتــحــواذ على الــكــرة ويجيد 
ــكــــون عــنــصــراً  ــيــ ــمــــريــــر، وســ ــتــ الــ
ــــين فــي  ــعـ ــ ــدافـ ــ مــــكــــمــــلاً لـــبـــقـــيـــة المـ

الفريق ولأسلوبنا في اللعب».
وبـــدأ أكانجي مسيرته في 
الملاعب في الدوري السويسري 
قبل الانــضــمــام إلــى دورتــمــونــد 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 
حيث شارك مع الفريق في ١٥٨ 

مباراة.
ولم يكشف سيتي عن مبلغ 
الـــصـــفـــقـــة، لـــكـــن وســــائــــل إعــــلام 
قــدرت قيمتها بما يــتــراوح بين 
١٥ و١٧ مليون جنيه إسترليني 
مــلــيــون  ١٤٫٧ و١٩٫٧  بــــين  (مـــــا 

دولار).
ــد يــوشــكــو جـــفـــارديـــول  ــ وأكـ
بقاءه مع فريق لايبزغ الألماني 
ــــس الــخــمــيــس،  ــدم، أمـ ــقــ ــرة الــ ــكـ لـ
آخــــر يــــوم فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
ــع عــلــى  ــ ــا وقــ ــعـــدمـ الـــصـــيـــفـــيـــة، بـ
عقود تجديد تعاقده مع الفريق 
ــــي حـــتـــى ٢٠٢٧، وســـط  ــانــ ـــ الألمـ
تقارير عــن وجــود رغبة كبيرة 
لضمه مــن الأنــديــة الإنجليزية 

الكبرى.
وقيل إن مانشستر سيتي، 
بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لــدفــع ٨٠ مليون يــورو  مستعد 
لــلاعــب  دولار)  مـــلـــيـــون   ٨٠٫٢)
الــكــرواتــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٠ 
عــــامــــاً، كـــمـــا ذكــــــرت تـــقـــاريـــر أن 
تـــشـــيـــلـــســـي مـــســـتـــعـــد لــــدفــــع ٩٠ 
مليون يورو. ولكن لايبزغ أعلن، 
الــخــمــيــس، أن جــفــارديــول جــدد 
تــعــاقــده، الــــذي ينتهي فــي عــام 
٢٠٢٦، عــامــاً إضــافــيــاً، وبعدها 
ــيـــين:  ــافـ ــحـ ــلـــصـ ــب لـ ــ ــ ــلاعـ ــ ــ ــال الـ ــ ــ ــ قـ
«أستمتع حقاً بالوجود هنا، 

وأردت البقاء هنا».
ــنـــا  وأضـــــــــــاف: «لـــديـ
ــل  ــمـ ــعـ ــن الـ ــ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
ــه والــكــثــيــر  لـــنـــقـــوم بــ
لتحقيقه هنا. لدينا 
ــيـــد، ونــحــن  ــريـــق جـ فـ

جاهزون».
ــارك في  ــشــ وأكــــــد: «نــ
دوري الأبطال، وفزنا بكأس 
ألمانيا في الموسم الماضي. نريد 
المنافسة على الألقاب مرة أخرى. 
ــاده  ــمـ ــتـ ــنــــادي لاعـ ــلــ ــمـــتن لــ أنــــــا مـ
عــلــي والــتــخــطــيــط مــعــي بــشــأن 

المستقبل».
ــفـــــارديـــــول إلـــى  ــم جـــ وانـــــضـــ
لايبزغ العام الماضي ولعب ٥١ 
مباراة لهم في المسابقات كافة.

جفارديول فضل البقاء في لايبزغ الألماني (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

أكانجي مرتدياً قميص 
مانشستر سيتي أمس (موقع 

مانشستر سيتي)
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هل سيضل النادي الطريق بتحوله إلى التعاقدات الغريبة؟

«فقاعة» ديفيد مويس معرضة لخطر الانفجار في وستهام

على المستوى الفردي، لم تكن 
أي من مباريات وستهام الثلاث 
الأولـــــى فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هــذا الموسم بهذا السوء. 
ــوء حــظ  ــ ــ ــادي سـ ــ لــــقــــد واجــــــــه الــــــنــ
ــبــــاراة الـــتـــي خــســرهــا أمـــام  فـــي المــ
نــوتــنــغــهــام فــــورســــت، ثــــم خــســر 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــقـــوي  ــ أمــ
للغاية، ويمكن أن يكون برايتون 
خصما عنيدا لأي فريق، وخاصة 
وســتــهــام، الـــذي لــم يفز عليه في 
١١ مـــبـــاراة. ومـــع ذلــــك، فـــإن هــذه 
الــهــزائــم الــثــلاث، الــتــي لــم يُسجل 
فيها وســتــهــام أي هـــدف، جعلت 
الــفــريــق يــتــذيــل جـــدول الــتــرتــيــب. 
وبالتالي، دخل وستهام مباراته 
ــو يــواجــه  ــتـــون فــيــلا وهــ ــام أسـ ــ أمـ
ضــغــوطــاً هــائــلــة، لــكــنــه نــجــح في 
ــذه الــضــغــوط  ــع الــكــثــيــر مـــن هــ رفــ
مـــن خـــلال الـــفـــوز بــهــدف دون رد 

وحصد نقاط المباراة الثلاث.
وأطــلــقــت جــمــاهــيــر وســتــهــام 
صافرات وصيحات الاستهجان 
بــعــد نــهــايــة مـــبـــاراة الــفــريــق أمــام 
برايتون على ملعب لندن. ربما 
ــان الــســبــب فـــي ذلــــك هـــو الأداء  كــ
المتواضع للفريق في تلك المباراة 
أكــــثــــر مـــــن أي شــــــيء آخــــــــر، لــكــن 
وســتــهــام خــســر الآن ثــمــانــيــة من 
ــــان الــفــوز  آخــــر ١٠ مـــبـــاريـــات، وكـ
الــذي حققه - قبل الفوز  الوحيد 
على أستون فيلا - أمام نوريتش 

سيتي الذي يعاني بشدة.
لــكــن مــن المــهــم لــلــغــايــة وضــع 
ــور فـــي ســيــاقــهــا الــصــحــيــح،  ــ الأمــ
حـــيـــث كـــــان الـــفـــريـــق يـــعـــانـــي مــن 
إرهــاق شديد قرب نهاية الموسم 
الماضي، وكان يركز بشكل واضح 
ومــفــهــوم عــلــى مــبــاريــات الـــدوري 
الأوروبــــي. ولا يستطيع أحــد أن 
يشكك في العمل الكبير الذي قام 
به ديفيد مويس منذ عودته إلى 

قيادة النادي.
لــكــن مـــا الــــذي كـــان سيحدث 
ــام أســـتـــون  ــ لــــو خـــســـر الـــفـــريـــق أمــ
ــام  ــهـ ــتـ ــعـــب وسـ ــلـ فــــيــــلا؟ ســـــــوف يـ
ــة لـــلـــغـــايـــة بــعــد  ــ ــويـ ــ ــات قـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
أمـــام تشيلسي ونــيــوكــاســل  ذلـــك 
وإيــفــرتــون، وهــي المــبــاريــات التي 
يمكن أن يخسرها وستهام كلها. 
وبــحــلــول فــتــرة الــتــوقــف الــدولــي 
الشهر المقبل، ربما يكون الفريق 
فـــي مـــوقـــف لا يــحــســد عــلــيــه لأنــه 
ربما سيكون بالفعل في المنطقة 
المؤدية للهبوط إلى دوري الدرجة 
ــون الـــشـــيء  ــكــ ــا يــ ــ ــمـ ــ الأولــــــــــى. وربـ

الوحيد الــذي يقلل من حــدة ذلك 
هو مشاركة الفريق في مباريات 
المـــؤتـــمـــر الأوروبـــــــــي. لكن  دوري 
من المؤكد أن اللعب أمــام ستيوا 
بــوخــارســت الــرومــانــي فــي دوري 
المؤتمر الأوروبي لن يكون بنفس 
جاذبية تلك الليالي الرائعة ضد 
ــيــــون فــــي الـــــــدوري  إشـــبـــيـــلـــيـــة ولــ

الأوروبي الموسم الماضي.
ربــمــا لا يعني هـــذا أكــثــر من 
ــــام أنـــديـــة بــمــكــانــة  أن الــطــريــق أمـ
ووضــع وستهام دائما ما يكون 
صعبا. ويكاد يكون من المستحيل 
إلــى مراكز  النادي الوصول  على 
أعلى من المركز السادس أو المركز 
ــابــــع فـــــي جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب؛  الــــســ
بينما يــكــون الــبــقــاء فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز غير مضمون 
أبــــدا. وغــالــبــا مــا يــكــون التفاخر 
بـــــقـــــوة المــــنــــافــــســــة فــــــي الــــــــــدوري 
ــبــــارة عــن  الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عــ
هـــــــراء إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر (الــجــمــيــع 
يشير إلى أن الــدوري الإنجليزي 
الممتاز ليس مثل نظيره الألماني 
الذي يسيطر عليه ناد واحد وهو 
بايرن ميونيخ)، لكن الحقيقة هي 
أنه لا يمكن لأي فريق بعيدا عن 
الأنـــديـــة الــســتــة الــكــبــار أن يشعر 

بالأمان التام.
وبالنسبة للمديرين الفنيين، 
يكون الخط الفاصل بين العبقرية 
والاحتيال رفيعا وضعيفا بشكل 
خطير. وبــعــد ســنــوات جــيــدة مع 
ــرتــــون،  ــفــ كــــل مــــن بـــريـــســـتـــون وإيــ
تــراجــعــت ســمــعــة ديــفــيــد مــويــس 
كـــثـــيـــرا بــســبــب فـــتـــراتـــه المــخــيــبــة 
لـــلآمـــال مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ـــال ســوســيــداد.  وســـنـــدرلانـــد وريــ
ــان هــنــاك شــعــور حــيــنــهــا بــأن  وكــ
الــلــعــبــة قـــد تـــطـــورت كــثــيــرا، وأن 
مــــويــــس قـــــد تـــخـــلـــف عـــــن الـــركـــب 
وأصبح من أصحاب الفكر القديم.

ــان رده بــعــد الــرحــيــل عن  وكــ
ريال سوسيداد هو إعادة تقييم 
ــيـــة، وإعـــطـــاء  ــبـ ــتـــدريـ أســـالـــيـــبـــه الـ
الأولوية للتواصل مع اللاعبين، 
وإعــادة تعريف نفسه من جديد. 
الــوقــت، نجح مويس  ولفترة من 
فــي ذلــــك. لــقــد أنــقــذ وســتــهــام من 
الــهــبــوط قــبــل أن يــتــم الاســتــغــنــاء 
عن خدماته، لكنه عاد مرة أخرى 
ــريـــق لــتــحــقــيــق نــتــائــج  ــفـ وقــــــاد الـ
ــعـــة، وأصـــبـــح أول مــديــر فني  رائـ
ــــلال أحـــد  ــتـ ــ ــام لاحـ ــهــ ــتــ ــقــــود وســ يــ
المراكز السبعة الأولــى في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 

ثلاث مرات متتالية.
وأصبحت هناك إعادة تقييم 

لمــســيــرة مــويــس الــتــدريــبــيــة بعد 
الفترة التي قضاها مع إيفرتون، 
ــــي الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة  ــولـ ــ وكـــــــــان تـ
لمانشستر يونايتد خلفا للسير 
أليكس فيرغسون خطوة محفوفة 
بالمخاطر دائما، ثم عمل مع ريال 
ــارج، وتــولــى  ــخـ ــالـ ســوســيــيــداد بـ
قيادة سندرلاند البائس والــذي 

يعاني من العديد من المشكلات.

ربــمــا كــان ســنــدرلانــد يعاني 
مـــــن الــــفــــوضــــى، لـــكـــن كــــــان لـــديـــه 
ــدربــــين بـــعـــد صـــعـــوده  ثــمــانــيــة مــ
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
الــنــادي لــدوري  ٢٠٠٧ ولــم يهبط 
ــــى تــحــت قـــيـــادة أي  ــة الأولـ الـــدرجـ
مــنــهــم. وحــــل مــويــس مــحــل ســام 
ــل لــتــولــي  ــ ــنـــدمـــا رحــ ألارديـــــــــس عـ
القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا، 

وبالتالي فإنه لم يتول قيادة ناد 
ــات، لكنه تولى  ــ يــعــانــي مــن الأزمـ
قيادة ناد في أفضل حالاته منذ 

عهد بيتر ريد.
ويمكن أن يكون هناك العديد 
مــن الــتــســاؤلات بــشــأن الصفقات 
ــتـــي يــبــرمــهــا الـــفـــريـــق – رفـــض  الـ
تــحــويــل عــقــد إعـــــارة يــــان مــافــيــلا 
إلـــى عــقــد دائــــم، فــي الــوقــت الــذي 
الــــنــــادي ١٣٫٦ مــلــيــون  فـــيـــه  دفـــــع 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مع 
ديــديــيــه نـــدونـــغ فـــي أكــبــر صفقة 
فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي، وهــــو الأمـــر 
الــذي لا يــزال غير مفهوم بالمرة، 
رغــم أنــه لا يــزال أقــل غموضا من 
شراء بابي جيلوبودجي! وعلاوة 
على ذلــك، بــدت السلبية الفورية 
لمويس غريبة، والدليل على ذلك 
ــرة  ــيـ أن مــــبــــاراة ســـنـــدرلانـــد الأخـ
على ملعبه تحت قيادة ألارديس 
انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة على 
إيــفــرتــون، بينما كــانــت مــبــاراتــه 

الــثــانــيــة عــلــى أرضـــه تــحــت قــيــادة 
مويس أمام نفس الخصم انتهت 
بالخسارة بثلاثة أهــداف مقابل 

هدف وحيد.
وربـــمـــا هــنــاك أصـــــداء مقلقة 
هذا الموسم. لقد تحسن وستهام 
بــفــضــل الــتــعــاقــدات الــتــي أبــرمــهــا 
مــويــس بشكل واضــــح، مــن خــلال 
التعاقد مع لاعبين يمتلكون خبرة 
الــلــعــب فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، بــالإضــافــة إلــى اثنين من 
اللاعبين التشيكيين المجتهدين. 
ورغم ذلك، يشهد الصيف الحالي 
تحولا غريبا، حيث تعاقد النادي 
ــن الـــــــدوري  ــ ــبــــين مـ ــة لاعــ ــع ثــــلاثــ ــ مـ
الفرنسي الممتاز، بالإضافة إلى 
جيانلوكا سكاماكا من ساسولو. 
وحــتــى إيــمــرســون بــالمــيــري، الــذي 
يعد أفضل من آرون كريسويل، لم 
يلعب سوى ٢٠ مباراة كأساسي 
الـــدوري مع تشيلسي، بينما  في 
لــم يــلــعــب مــاكــســويــل كــورنــيــه مع 

بيرنلي سوى موسم واحد فقط. 
ــهــــرر، الــــقــــادم مــن  وظـــهـــر ثــيــلــو كــ
ــان جـــيـــرمـــان، بــشــكــل  ــ ــاريــــس سـ بــ
لــــه مــع  كــــارثــــي فــــي أول مـــــبـــــاراة 
الفريق أمــام برايتون. وبالتالي، 
فمن الــواضــح أن هــؤلاء اللاعبين 
لا يــنــاســبــون طــريــقــة لــعــب ديفيد 
مـــويـــس، بـــل وربـــمـــا لا يــثــق بهم 
المـــديـــر الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي من 

الأساس!
أضــــــــــف إلــــــــــى ذلــــــــــك اعــــــتــــــزال 
مــــــــارك نـــــوبـــــل، الــــــــذي فـــعـــل أكـــثـــر 
لــلــحــفــاظ  ــــر  ــن أي شــــخــــص آخـــ مـــ
عــلــى شــخــصــيــة وهـــويـــة الـــنـــادي، 
وبــالــتــالــي فــربــمــا يـــكـــون الـــنـــادي 
ــل الــطــريــق.  قـــد فــقــد الــهــويــة وضــ
ــــون، ربـــط  ــتـ ــ ــرايـ ــ ــد مـــــبـــــاراة بـ ــعــ وبــ
مــويــس صــراحــة بــين غــيــاب نوبل 
وفشل بعض اللاعبين في تحمل 
المسؤولية، وقال: «لقد كان مهما 
لــلــغــايــة لــهــذا الــــنــــادي. لــــذا يمكن 
للأشياء الصغيرة أن تحدث فرقا 

كبيرا في بعض الأحيان».
وأمــام مانشستر سيتي، بدا 
ــتـــهـــام «مــســتــســلــمــا» تــمــامــا.  وسـ
لكن خــلال المــوســم المــاضــي، نجح 
وســـتـــهـــام عــلــى مــلــعــب لـــنـــدن في 
الــتــعــادل أمــــام مــانــشــســتــر سيتي 
وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، 
ــر يــبــدو مختلفا تماما  لــكــن الأمــ
هذه المرة. ربما يكون هناك شعور 
بــالــتــعــب والإرهــــــاق، لا سيما مع 
مشاركة ديكلان رايــس، وجــارود 
ــيـــك،  ــــاس ســـوتـــشـ ــ ــومـ ــ ــ ــن، وتـ ــ ــويــ ــ بــ
وفلاديمير كــوفــال فــي منافسات 
بطولة دوري الأمم الأوروبية في 

يونيو (حزيران) الماضي.
ربـــمـــا تـــكـــون مـــواجـــهـــة لاعــب 
بـــــــارع فــــي اســـتـــغـــلال المـــســـاحـــات 
الــخــالــيــة خــلــف خـــط الـــدفـــاع مثل 
إيرلينغ هالاند قد شجعت مويس 
على اللعب بتكتل دفــاعــي، لكن، 
وكــمــا كـــان الــحــال فــي الــعــديــد من 
المباريات في سندرلاند، كان هناك 
شعور وكأن مويس يريد الخروج 
بأقل الخسائر - على النقيض من 
الطريقة التي لعب بها وستهام 
أمام مانشستر سيتي في مباراة 
ــة قـــبـــل الأخـــــيـــــرة المـــوســـم  الــــجــــولــ
الماضي، والتي خلق فيها الكثير 
ــل لــبــطــل  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ مـــــن المــــتــــاعــــب والمـ

الدوري.
وبــعــدمــا تــحــول ملعب لندن 
بــشــكــل غــيــر المــتــوقــع إلــــى مــســرح 
نابض بالحياة، خاصة فــي تلك 
الليالي الأوروبية، عاد مرة أخرى 
إلى ساحة من التذمر والاستياء 
خلال الموسم الحالي، حيث قاطع 
ــعـــين مــــنــــافــــذ بــيــع  ــجـ بــــعــــض المـــشـ
الــطــعــام والــخــمــور بسبب ارتــفــاع 
الأسعار، وتهدد النادي بمقاضاة 

مُلاك الملعب.
قد يعني هذا ببساطة تكرار 
ــدث مــــع إيــــفــــرتــــون. يــمــكــن  مــــا حــــ
أن يــقــود مــويــس فــريــقــا مــحــدودا 
لــلــوصــول إلـــى مــســتــويــات جــيــدة، 
لكن يوجد سقف - وعندما تتراجع 
الــنــتــائــج، ســتــكــون هــنــاك فــئــة من 
الــذيــن سيغضبون من  الــلاعــبــين 
الــتــي، عندما  الــخــطــة التكتيكية 
لا تــــؤدي إلـــى الــنــتــائــج المـــرجـــوة، 
يــشــعــرون بــأنــهــا تُــقــيــد قــدراتــهــم 

وربما تؤدي إلى نتائج عكسية.
ــيـــزي  ــلـ وفــــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـ
ــيـــس هـــنـــاك  ــتــــاز الــــحــــديــــث، لـ المــــمــ
هــامــش لــلأخــطــاء الــتــي ارتــكــبــهــا 
ــــوات الـــتـــي  ــنـ ــ ــسـ ــ ــــلال الـ ــ مــــويــــس خـ
قــضــاهــا مـــع إيـــفـــرتـــون، نــظــرا لأن 
مــنــتــصــف جـــــدول الــتــرتــيــب هــذه 

الأيام أصبح صعبا للغاية!

لندن: جوناثان ويلسون

غوارديولا وصفه بأحد أفضل لاعبي العالم... ونظرة رئيس سبورتنغ لم تخِب

نونيز... من عامل في مخبز إلى أغلى صفقة في تاريخ وولفرهامبتون

في منتجع إريسيرا الساحلي، 
الــذي يقع على بُعد ٥٠ كيلومتراً 
شمال غربي لشبونة ويشتهر بأنه 
أحد أبرز أماكن ركوب الأمواج في 
الـــعـــالـــم، تــعــلــم مـــاتـــيـــوس نــونــيــز، 
إلـــى وولفرهامبتون  انــتــقــل  الـــذي 
مقابل ٣٨ مليون جنيه إسترليني 
كــأغــلــى صفقة فــي تــاريــخ الــنــادي 
الإنجليزي، ويعد إحــدى المواهب 
الأكثر إثارة في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، كيف يكسب قــوت يومه. 
ــاولاتـــــه فـــــي أن  ــ ــحـ ــ فـــبـــعـــد فــــشــــل مـ
يــصــبــح لاعــــب كــــرة قــــدم مــحــتــرفــاً، 
ــــي الـــثـــامـــنـــة  ــيــــز، وهــــــو فـ ــام نــــونــ ــ قــ
عشرة من عمره، بالانضمام إلى 
الـــذي يلعب  نـــادي إريسيرينسي 
الـــخـــامـــســـة  الــــــدرجــــــة  ــي دوري  ــ فــ
بالبرتغال، وكان يعمل في الوقت 

نفسه في مخبز محلي.
وقــــــــال الـــــلاعـــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 

الشاب قبل ثلاث سنوات «كنت 
أقــف على قدمي لساعات عــدة، 
ثــم أتــــدرب فــي نــهــايــة الــيــوم. لم 
يكن الأمـــر ســهــلاً على الإطـــلاق. 

كان يتعين عليّ أن أستيقظ في 
الخامسة صباحاً. لم يكن لدي 
رخصة قيادة؛ لذلك كنت أذهب 

إلــــى هــنــاك بـــالـــدراجـــة، أو كنت 
أطلب من أي شخص أن يأخذني 
ــيـــارتـــه. وبـــعـــد ثــلاثــة  مــعــه فـــي سـ

أو أربــعــة أشــهــر، شــعــرت بالتعب 
الشديد بسبب العمل واللعب في 
الوقت نفسه. لذلك؛ فأنا في الوقت 

الحاضر أقدّر ما لدي كثيراً».
في البداية، كان هناك إحباط 
ــادي إريــســيــريــنــســي؛ لأنــه  ــ فـــي نـ

بعد انتقال نونيز من ريو دي 
جانيرو إلى البرتغال وهو في 
سن الثانية عشرة مع والدته 
وزوج والدته، كان غير مؤهل 
للمشاركة في المباريات في 
عامه الأول؛ لأن النادي طلب 
الحصول على توقيع والده 

ليتم تسجيله. في ذلك الوقت، كان 
نونيز يــتــدرب فــقــط، وســرعــان ما 
أدرك مدربه، روبن فرانكو، أن لديه 

لاعباً مميزاً بين يديه.
ــــول فــــرانــــكــــو «إنـــــــــه شــــاب  ــقـ ــ يـ
برازيلي؛ لذلك كانت علاقته بكرة 
ــان يــتــمــتــع  ــ ــة، لــكــنــه كـ ــعــ ــقــــدم رائــ الــ
أيضاً بقوة كبيرة للغاية. وعندما 
كــان يلعب أمـــام لاعــبــين أكــثــر قوة 
ــدم مــســتــويــات  ــقــ ــان يــ ــ ــرة، كــ ــ ــبـ ــ وخـ
مذهلة. لقد أعددنا مقاطع فيديو 
له وبدأنا في إرسالها إلى الأندية 
ــة. كــنــت مــثــل المــجــنــون؛  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
لأنني كنت أقــول دائــمــاً: إنــه ليس 
لاعــبــاً عــاديــاً، مــن فضلكم انــظــروا 
إليه لأنه مختلف! لكنني لم أستطع 

أن أنقله إلى المراحل التالية».
انهارت عملية انتقال نونيز 
إلــى نـــادي أوريــنــتــال، الـــذي يلعب 
فــي دوري الدرجة 
ــة،  ــثــ ــالــ ــثــ الــ
لـــــكـــــن 

ــال  ــقـ ــتـ الانـ
إلــــــــــى نـــــــادي 
ــل الـــذي  ــتـــوريـ إسـ
فــــــي دوري  يـــلـــعـــب 
الــــــــدرجــــــــة الــــثــــانــــيــــة، 
والذي لعب به نونيز 
إلـــى جــانــب مــدافــع 
وولــفــرهــامــبــتــون 
ــالــــي تـــوتـــي  ــحــ الــ
غــــــومــــــيــــــز، مـــهـــم 
ــقــــد  لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة، لــ
تـــألـــق نــونــيــز في 
ــتــــي  المـــــــــبـــــــــاراة الــ
فــيــهــا فريقه  فـــاز 
عـــلـــى ســبــورتــنــغ 

لـــشـــبـــونـــة عـــلـــى مــلــعــب «خــوســيــه 
ألفالادي»، وعندما رحل ألكسندر 
ــر الــفــنــي لــنــادي  ــديـ ســـانـــتـــوس، المـ
إســتــوريــل تــحــت ٢٣ عــامــاً آنــــذاك، 
إلــى نــادي سبورتنغ لشبونة قرر 

نقل نونيز معه.
يــــقــــول فــــرانــــكــــو، الــــــــذي درب 
نونيز مــن المرحلة العمرية تحت 
١٣ عاماً وصولاً إلى الفريق الأول 
«إنـــه لأمـــر مــدهــش حــقــاً أن تتغير 
الــحــيــاة بــهــذا الــشــكــل فـــي غــضــون 
عام واحد». ومن المقرر أن يحصل 
نـــادي إريسيرينسي على مليون 
جنيه إسترليني من صفقة انتقال 
إلــى وولفرهامبتون؛ وهو  نونيز 
الأمر الذي جعل النادي يسرع من 
خطط تطوير المرافق والاستثمار 

فــي ملعب جــديــد خــلال الأسابيع 
الأخيرة.

وكان نونيز هو اللاعب الأكثر 
حصولاً على الأخطاء في الدوري 
البرتغالي الممتاز الموسم الماضي. 
يقول فرانكو «قبل أن يستلم الكرة، 
فــإنــه كــان يبحث دائــمــاً عــن المكان 
الــــذي يــمــكــنــه أن يــذهــب إلــيــه بعد 
ذلــك، وكــان دائماً ما يمرر الكرات 
الــلاعــبــين الآخـــريـــن بسهولة؛  إلـــى 
لأنـــــه كـــــان يـــــرى مـــجـــريـــات الــلــقــاء 
بوضوح شديد. يمكن أن يكون في 
خط الوسط، وبعد ذلك بثانيتين 
ــــوان يـــكـــون عــلــى حــافــة  أو ثــــلاث ثـ
منطقة الجزاء لأنه يمتلك موهبة 
كبيرة فــي رؤيــة المساحة الخالية 
ــنــــا شــيــئــاً  ــدة. لـــقـــد رأيــ ــديــ ــة شــ ــدقـ بـ

مميزاً في هذا اللاعب».
وفي عام ٢٠١٦، ذهب فرانكو 
مــــع نـــونـــيـــز عـــنـــدمـــا كـــــان الـــلاعـــب 
الـــشـــاب يــقــضــي فــتــرة اخــتــبــار في 
فريق ليستر سيتي تحت ٢٣ عاماً، 
لكن الأمــور لم تسر على ما يــرام. 
وبعد ذلــك، خضع اللاعب لفترات 
اخــتــبــار غــيــر نــاجــحــة فـــي كـــل من 
بنفيكا وبراغا وليل. يقول فرانكو 
عن ذلك «كنا نفكر على هذا النحو: 
حسناً، سندع الحياة تسير ولن 

ننتظر الفرصة كي تأتي إلينا».
ومـــــــنـــــــذ ذلـــــــــــك الــــــــحــــــــين، نــــــال 
بـــدءاً من  نونيز إعــجــاب الجميع، 
المــديــر الفني الإســبــانــي جوسيب 
ــــذي وصــــفــــه بــأنــه  ــ ــولا، الـ ــ ــ ــوارديـ ــ ــ غـ
«أحد أفضل اللاعبين في العالم»، 

ــــى رئــــيــــس ســبــورتــنــغ  وصــــــــولاً إلــ
لــشــبــونــة، فــيــديــريــكــو فـــارانـــداس، 
الــــــذي أكـــــد عـــلـــى تـــقـــديـــره الــكــبــيــر 
لنونيز وأشار إلى أن بيع اللاعب 
في يوم من الأيام سيجلب بمفرده 
ــورو الــتــي  ـــ١٥ مــلــيــون يــ ــ لــلــنــادي الـ
دفعها النادي تعويضاً لبراغا من 
أجــل تعيين روبـــين أمــوريــم مديراً 
فنياً للفريق قبل عــامــين. فــي ذلك 
الوقت، لم يكن نونيز قد لعب أي 
مباراة مع الفريق الأول لسبورتنغ 
لشبونة، لكنه تألق بعد ذلك عندما 
قاد أموريم النادي للفوز بأول لقب 
للدوري البرتغالي الممتاز منذ ١٩ 
عاماً في مايو (أيار) الماضي. وكان 
انتقال نونيز إلى وولفرهامبتون 
مقابل ٤٥ مليون يــورو يعني أنه 
جــلــب لــلــنــادي ثــلاثــة أضـــعـــاف ما 

دفعه للتعاقد مع أموريم!
لــــــــه فـــي  وفــــــــــي أول ظـــــــهـــــــور 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمــام 
فـــي ٢٠ أغــســطــس (آب)  تــوتــنــهــام 
ــالــــي، كـــــان نـــونـــيـــز جـــــــزءاً مــن  الــــحــ
ســتــة لاعــبــين برتغاليين بالكامل 
فـــي الــخــط الأمـــامـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
غــونــزالــو غــويــديــس، الــــذي ضمه 
ــراً مــن  ــلـــيـــزي مــــؤخــ الــــنــــادي الإنـــجـ
فالينسيا مقابل ٢٧٫٥ مليون جنيه 
إسترليني. لا شك أن نونيز يدرك 
جــيــداً كــيــف صــعــد ديــوغــو جــوتــا، 
الــــــذي انـــتـــقـــل إلـــــى لـــيـــفـــربـــول بــعــد 
ثلاث سنوات مع وولفرهامبتون، 
وتــحــدث إلــى روبــن نيفيز وجــواو 
موتينيو وخــوســيــه ســـا، زمـــلاؤه 
في منتخب البرتغال، قبل توقيعه 
على عقد مع وولفرهامبتون لمدة 

خمس سنوات.
وقــــــــــال نــــونــــيــــز «لـــــقـــــد قــــالــــوا 
جميعاً أشــيــاء رائــعــة عــن الــنــادي 
ونـــصـــحـــونـــي بـــالانـــضـــمـــام إلـــيـــه. 
كــنــت أريـــــد أن ألـــعـــب فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وأعــتــقــد أنها 
التالية الصحيحة. أريد  الخطوة 
ــادي عـــلـــى تــحــقــيــق  ــ ــنـ ــ مـــســـاعـــدة الـ
ــلـــى  أهــــــدافــــــه والـــــــوصـــــــول إلـــــــى أعـ

مستوى ممكن».
نــــونــــيــــز هــــدفــــه الأول  ســــجــــل 
مــع منتخب الــبــرتــغــال فــي مــارس 
(آذار) المــاضــي، فــي مــبــاراة نصف 
النهائي لمحلق الصعود لنهائيات 
ــا، ومـــن  ــيـ ــركـ ــم أمــــــام تـ ــالـ ــعـ ــــأس الـ كـ
ــع أن يـــكـــون ضـــمـــن قــائــمــة  ــوقـ ــتـ المـ
ــالـــي فــــي كـــأس  ــغـ ــرتـ ــبـ المـــنـــتـــخـــب الـ
ــــدم نــونــيــز  ــقـــد قــ ــر. لـ ــقـــطـ الـــعـــالـــم بـ
بــالــفــعــل بــعــض الــلــمــحــات الــرائــعــة 
مــع وولــفــرهــامــبــتــون، ومــن المؤكد 
أن الموجودين في منتجع إريسيرا 
- المقيمين والعملاء السابقين على 
حـــد ســـــواء - ســيــراقــبــونــه بينما 

يواصل التقدم والتألق.
يقول فرانكو «في أوقات فراغه 
عــنــدمــا كـــان يــلــعــب فــي سبورتنغ 
لشبونة كان يعود إلى القرية. إنه 
أســـطـــورة فــي هـــذه الــقــريــة، والــكــل 
يعرف قصته ويعرفه جيداً. الشيء 
الــجــمــيــل هــو أن ذلـــك الــطــفــل الــذي 
رأيــتــه وهــو فــي الثالثة عشرة من 
عمره لا يزال الشخص نفسه الذي 

أراه الآن».
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى نــــونــــيــــز، 
يـــنـــصـــبّ تـــركـــيـــزه بـــالـــكـــامـــل عــلــى 
الــدوري  تحقيق نتائج جيدة في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم. 
ويــجــيــد نــونــيــز الــتــحــدث بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة، ويــعــود الــفــضــل في 
ذلــــك إلــــى زوج والــــدتــــه، وهــــو من 
سندرلاند. وكــان والــده الروحي، 
هــامــبــرتــو ســلــفــادور، وهـــو أيضاً 
صــاحــب المــخــبــز الــــذي كـــان يعمل 
بــه نونيز، قــد رافــقــه إلــى إنجلترا 
ــة. وقـــــــال نــونــيــز  ــقـ ــفـ ــام الـــصـ ــ ــمـ ــ لإتـ
«زمــــلائــــي ســـاعـــدونـــي كـــثـــيـــراً فــي 
البداية. لم أكن أعــرف اسم الكعك 

ولا كيفية استخدام الآلات».
ربما أصبحت أيامه في تقديم 
المعجنات جـــزءاً مــن المــاضــي، لكن 
ــر الــفــنــي  ــديــ وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون والمــ
برونو لاغ يأملان أن ينجح اللاعب 
ــتـــويـــات  ــــي تـــقـــديـــم المـــسـ ــــاب فـ ــــشـ الـ

المتوقعة منه.

لندن: بن فيشر

غوارديولا منح نونيز جرعة هائلة بوصفه أحد أفضل لاعبي العالم (رويترز)

رغم تحسن نتائج وستهام فإن صعوبة الدوري قد تهدده في الجولات المقبلة (الموقع الرسمي لنادي وستهام)

ديفيد مويس خلال مواجهاته مع الإعلام (الموقع الرسمي لوستهام)

ماتيوس نونيز
(الموقع الرسمي لنادي 

وولفرهامبتون)
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حتمل
ُ
بساطة لا ت

مـــن  دورة  كــــــــل  مــــــــع   <

مــهــرجــان مـــا، لا بــد لــلــمــرء أن 

ــتــــي شـــهـــدت  يـــتـــذكـــر المـــــــــرّة الــ

ــرّة. مــا الــذي  حــضــوره لأول مـ

أوعـــــز بـــهـــا؟ كــيــف بــــــدأت؟ ما 

أضــافــتــه مــن جــديــد؟ وبــمــاذا 

خرج من أفلام وانطباعات؟

 المــرّة الأولــى التي 
ً
> مثلا

حضرت فيها مهرجان برلين 

كانت فــي سنة ١٩٧٧ وكانت 

قام فيها المهرجان 
ُ
آخر سنة ي

الألمــــــانــــــي فـــــي شــــهــــر يـــونـــيـــو 

(حــزيــران) قبل أن ينتقل إلى 

المــــوعــــد الـــحـــالـــي فــــي فــبــرايــر 

(شباط) من كل سنة.

> عدا الأفــلام والصالات 

ــه فــي  ــ ــوابـ ــ (مــعــظــمــهــا قـــفـــل أبـ

السنوات العشرين الأخيرة) 

 
ً
ــافــــلا بـــــــدا وســـــــط المــــديــــنــــة حــ

المـــهـــرجـــان  ــيــــاة. رواد  بــــالــــحــ

عون في الصالات 
ّ
كانوا يتوز

المـــتـــقـــاربـــة. المـــحـــال تــفــتــح لما 

بـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل وفــــرق 

الــشــوارع  جــاز موسيقية فــي 

المكتظة.

> فــــي «كــــــــان» قـــبـــل ذلـــك 

بعام واحد وجدت نفسي بلا 

فندق لأني لم أكن أدرك معنى 

الحجز المسبق ولم أتوقع ألا 

أجد مكاناً أنام فيه لأكثر من 

ليلة واحدة. في أحد الفنادق 

ــلـــى بــــق أحــمــر  اســـتـــيـــقـــظـــت عـ

ى جسدي. هلعت وأخذت 
ّ
غط

ــاً ثـــــم بــقــيــت  ــنــ ــاً ســــاخــ ــامــ ــمــ حــ

مستيقظاً من الساعة الثانية 

بعد منتصف الليل إلى حين 

خـــرجـــت مـــن الـــفـــنـــدق صــبــاح 

اليوم التالي بلا أسف.

فـــــي فـــيـــنـــيـــســـيـــا ســنــة   <

١٩٨١ وقعت فــي حــب جزيرة 

ــقــــام المـــهـــرجـــان  ــ
ُ
ــتـــي ي ــيـــدو الـ لـ

ــهـــــا. هــــــــادئــــــــة. ســــــيــــــارات  ــ ــيـ ــ فـ

قليلة. طعام لذيذ. صداقات. 

أكــثــر بــراءة  وعــيــد سينمائي 

وتواضعاً من سواه.

> مع الزمن، يشعر المرء أن 

هناك حالة انتقام غير مبررة 

لــم تكن مقصودة،  حتى وإن 

منذ أن طغت الحداثة العلمية 

على كل مرافق الحياة. ما كان 

بسيطاً ووديــعــاً ومتواضعاً 

.
ً
أصبح معقداً ومفتعلا

لـــــيـــــس وضـــــع  > وهـــــــــــذا 

المــهــرجــانــات فــقــط، بـــل كــذلــك 

وضـــــــــــع كــــــــل شـــــــــــــيء. بــــاســــم 

الــتــحــديــث يــمــحــون الأصـــالـــة 

وجــمــالــيــات الأمــــس. الــحــيــاة، 

ــيــــت إلـــــــى المــــهــــرجــــان  ــبــ مـــــن الــ

مـــــروراً بـــالمـــطـــارات وســـواهـــا، 

ــروط  ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــئــ ــيــ ــلــ بــــــاتــــــت مــ

والقواعد والتقييد. والخوف 

أنها ستأتي على ما بقي من 

حسنات الأمس.

ضعيف � وسط �� جيد ���
 ممتاز ����  تحفة �����

 NOPE
لا تنظر لفوق... 

هناك زائر فضاء متوحش
إخراج: جوردون بيل [الولايات المتحدة - 

٢٠٢٢] | عروض عامّة
  عــلــى كــثــرة الــــغــــزوات الــتــي قــامــت بها 

مــخــلــوقــات الـــفـــضـــاء، بــــات مــتــعــذراً أن يجد 

الواحد منا فيلماً جديداً في نوعه ومفاداته، 

بل أساساً في أحداثه. سيهبط أهل الفضاء 

في أشكال شتى ليستعمروا الأرض لأسباب 

مختلفة. كل سبب منها بات متكرراً بحد ذاته. 

هناك غزو ناتج عن محاولة استعمار الأرض 

وقهر من عليها. أو أن هناك غزوات لوحوش 

اكة تحرّش بها العلماء الأرضيون فهبطوا 
ّ
فت

فوقها لتدميرها. أو أن أسباب الحياة فوق 

الكواكب الأخــرى لم تعد مناسبة، فشد أهل 

الفضاء الرحال للهجرة إلى الأرض التي بدت 

لهم مليئة بالحياة.   

الميزة الأولى لفيلم جوردان بيل هي أنه 

مختلف عما سبق. نعم هناك صحن طائر 

ومخلوقات ما فيه وهجوم على البشر، لكن 

بــيــل، وقــد كتب السيناريو بنفسه،  المــخــرج 

لـــم يــكــتــرث لتحليل الــســبــب الــــذي مـــن أجــلــه 

هــبــط ذلــــك الــصــحــن الــفــضــائــي فــــوق ولايـــة 

كاليفورنيا. وهذا رائع لأنه لو دخل تعامل 

قنع بها 
ُ
مع الأسباب والدوافع لكان عليه أن ي

أو يعالجها كما الأفلام السابقة.

ميزة ثانية في هذا الفيلم المهم، هي أن 

الفيلم هو أكثر من فيلم رعب. هو فيلم رعب 

وخيال - علمي ووسترن أيضاً. وعلى الجانب 

لديه ما يقوله حول هوليوود والعالم اليوم.

ة ذات خيوط بسيطة: رجل اسمه 
ّ

القص

أوتــيــس (دانــيــال كالويا) وشقيقته إميرالد 

(كيكي بالمر) ورثــا مزرعة خيول يؤجرانها 

لــلــشــركــات الـــتـــي تـــرغـــب فـــي تــصــويــر أفـــلام 

ــــداث تــقــع فــي الــزمــن  وســتــرن وســـواهـــا. الأحـ

الحاضر لكنها تعيش وداعة سينما الأمس 

وتوحي بها. ذات يوم يلحظ أوتيس وضعاً 

غريباً في السماء. شيء مختف وراء الغيوم 

يثير ذعر الجياد، وسريعاً ذعــره وشقيقته 

والــشــاب الـــذي قــام بنصب الــكــامــيــرات التي 

ر ما سيحدث.
ّ

ستصو

ــــلام. عــقــلانــي  ــكـ ــ أوتــــيــــس رجـــــل قــلــيــل الـ

وواقعي. شقيقته هي رجل أعمال في الداخل. 

تدرك سريعاً أن ما يقع يمكن أن يعني الكثير 

لها ولأخيها. تحاول ترويج ما يقع لجلب 

الإعلام ولا بأس من منتج سينمائي يشارك 

في الحضور والتصوير لكي يصنع فيلماً 

مقابل عائدات مادية.

 قبل 
ً
لكن الصحن الطائر لا ينتظر طويلا

أن يغير مجدداً على المزرعة ويمتص البشر 

والجياد ويدور فوق المكان عن قرب باحثاً عن 

ضحايا. المجابهة صعبة. العقل البشري أمام 

ة المفرطة للمجهول. ومن دون الإفصاح 
ّ

القو

عن الأحــداث والنهاية، كما لا بد من القول، 

غير متوقعة. محتملة لكنها بالتأكيد غريبة 

مثل الفكرة التي بنى عليها المخرج عمله.

م قبل 
ّ

جـــــوردان بــيــل كـــان ســبــق وأن قــــد

٤ ســـنـــوات فــيــلــمــاً تــشــويــقــيــاً جــيــداً ونــاجــحــاً 

ــــرج» (Get Out) والمــشــتــرك بين  عــنــوانــه «اخـ

الفيلمين حقيقة أن المــخــرج يــخــتــار حكاية 

تعمل بــشــروط هــولــيــووديــة لكنها تحتوي 

.
ً
على أبعاد لا تقترفها هوليوود إلا قليلا

ــرو -  ــة شـــاب أفــ
ّ

هــنــاك فـــي «اخـــــرج» قــص

يــن إلى 
َّ

أميركي وصديقته البيضاء المــدعــو

بــيــت والــديــهــا فــي حــي مــن أثـــريـــاء الــبــيــض. 

ينطلقان إلى المكان بكل سرور ويستقبلهما 

والــداهــا بترحاب. بالتدرّج السهل يكتشف 

ــرت مـــع أهلها  ــ ـ
ّ
بــطــل الــفــيــلــم أن صــديــقــتــه دب

اســتــحــواذه واستعباده كما حــدث مــع أفــرو 

- أميركي آخر بات يعمل خادماً صامتاً في 

بيت العائلة.

النوع تشويقي والقالب هو عن استمرار 

سقوط الأفرو - أميركيين في مخالب الطبقة 

البيضاء، وبالتالي هو فيلم عن العنصرية 

والمجتمع يختلف عما سبقه من أفلام.

ى الــفــيــلــم كــتــشــويــق 
ّ

ــد ــبـ ــتـ ــاً يـ هـــنـــا أيـــضـ

ورعـــــــب، لـــكـــن المـــضـــمـــون مــخــتــلــف. أوتـــيـــس 

وشــقــيــقــتــه لــديــهــمــا تـــلـــك المــــزرعــــة الـــواقـــعـــة 

ــارج المــديــنــة. يــكــافــحــان لاســتــمــرارهــا  فـــي خــ

وتحقيق عيشٍ كاف من ورائها. حين يأتي 

ذلك الصحن من اللامكان يذودان عنها لكن 

مــا هــو هــذا الــصــحــن؟ لمـــاذا هــو مختلف عن 

ة 
ّ

باقي الصحون الطائرة من حيث إنه بلا قص

خلفية أو دوافع.

قــدر مــن الاحــتــمــالات  هنا يمكن تمرير 

ها أن أول ما بدأ أوتيس يشعر بالعبء 
ّ

أهم

لــه ذلــك الصحن الطائر  الاقــتــصــادي ينبري 

ــــدراً لا مــفــك مــنــه مـــا يــــدل (أو  ــان قـ كــمــا لـــو كــ

يوحي) على أن وظيفته في الفيلم اجتماعية 

الــذي يعيشه  إلــى الوضع الاقتصادي  ترمز 

الشقيقان.

الــقــدر المناسب  هــو أيضاً يحتوي على 

من الحديث عن العنصرية: مرتان يرد ذكر 

الــــذي نصب  الــصــنــاعــي إدوارد مــايــبــريــدج 

ر الحصان وهو 
ّ

كاميراته متلاصقة ليصو

راكـــض لتبيان مــا إذا كــانــت أرجــلــه الأربــعــة 

ترتفع عن الأرض معاً أو لا. في المرّتين تذكير 

بأن راكب الحصان كان شخصاً أسود أهمله 

الــتــاريــخ وإن لــم يهمل مــايــبــريــدج الأبــيــض. 

ــقـــاط الــفــيــلــم المــســجــلــة  ــــوى نـ ــــذه أقــ لــيــســت هـ

ستخدم لإعلان واقع وهو 
ُ
لصالحه، لكنها ت

أن السود وتاريخ الغرب الأميركي متلازمان 

لكن ما نراه غالباً هو البيض وذلك التاريخ.

ــا يــجــعــل الــفــيــلــم مــخــتــلــفــاً كـــذلـــك عن  مـ

ــن الـــغـــزو،  ث عـ
ّ

مــعــظــم الأفــــــلام الـــتـــي تـــتـــحـــد

ــورة، حــقــيــقــة أن  ــ ــذكـ ــ ــه المـ ــاتـ لــجــانــب طـــروحـ

المـــخـــرج يــخــتــار الــكــامــيــرا لــكــي تــلــعــب دور 

إنــه أوتيس الذي  ر عن وجهة النظر. 
ّ
المعب

ــع مــن وجــهــة نــظــره. وحـــين الانــتــقــال 
ّ
يــتــطــل

ر 
ّ
إلى شقيقته فإن الكاميرا سريعاً ما تعب

عن وجهة نظرها حيال ما يقع. ثم هناك 

الــكــامــيــرا (واحـــــدة فــيــلــم والأخـــــرى فــيــديــو) 

وكلاهما يلتقطان ما يحدث. وجهة النظر 

هنا ليست ترميزاً لرأي. إنها ليست وجهة 

نظر فيما يحدث بل تنتقل الكاميرا لعيني 

الشخصية لنرى منهما ما يعرضه المخرج. 

بذلك تفعيل لرؤية سيكولوجية كذلك. وهذا 

بــالــغ الأهمية  إلــى عنصر  التفعيل ينقلب 

عندما يكتشف أوتيس أن الوحش الطائر 

الــنــظــر مــع الضحية إذا مــا نظرت  يــتــبــادل 

إلــيــه. بمعنى أن الإنـــســـان لا يستطيع أن 

ــى الــصــحــن الـــطـــائـــر لأن الــصــحــن  يــنــظــر إلــ

الــطــائــر سيستقبل نــظــراتــه ويــحــدد مكانه 

ويجذبه إلى داخله.

ــك الــتــحــذيــر (لا تــتــطــلــع إلــى  بــعــض ذلــ

الوحش) كان ورد كذلك مع الحصان. خلال 

تصوير دعائي يطلب أوتيس، وهو خبير 

ق أحد العاملين في الحصان 
ّ

الجياد، ألا يحد

ره. ما بين عيون الجياد وعيون 
ّ
لأن ذلك يوت

الـــبـــشـــر وعـــــين الــــوحــــش عــــلاقــــات لا بــــد مــن 

سبرها في هذا الفيلم المصنوع، رغم كثرة 

دلالاته كعمل تشويقي لا تستطيع أن تتركه 

يمضي من دون أن تشاهد كل لحظة منه.

هناك الكثير مما يقع فــي «نـــوب» (أو 

ر جوردان كل 
ّ

«لا» إذا شئنا الترجمة). يصو

شيء مستلهماً عمله من موهبة في الكتابة 

وفي الإخراج كما في منح الصورة الحركة 

المــطــلــوبــة عــلــى غــــرار الأفــــلام الــهــولــيــووديــة 

معززة بما يفشل معظمها في الذهاب إليه 

من مضامين وأبعاد.

** **
** **

   سنوات السينما
{أيادٍ خشنة}: عن المدينة 

(المغرب - ٢٠١١) 

يــلــتــقــي فــيــلــم «أيـــــــادٍ خــشــنــة» 

مــــع فــيــلــم المــــخــــرج مــحــمــد عــســلــي 

الدار  الأول «الملائكة لا تطير فوق 

البيضاء» في أكثر من نطاق. في 

الأساس كلاهما عن المدينة كحالة 

اجتماعية ضاغطة. والأكثر هناك 

فــيــلــمــه الأول يحس  فـــي  مــشــاهــد 

له. 
ّ
المــــرء فــيــهــا بــالــخــطــر الــتــي تمث

مــشــاهــد مــن نـــوع قــيــام الــنــادل في 

أحد المقاهي بالانتقال بين أرصفة 

الشارع المزدحم متلافياً السيارات 

ـــع أن 
ّ
ــة. المـــشـــاهـــد يـــتـــوق ــتـــســـارعـ المـ

تصدمه واحدة منها. في هذا الفيلم 

الخطر الجسدي متمثل بأشخاص 

يركبون الدراجات النارية ويمرون 

لجانب وأمام السيارات في سرعة. 

ع 
ّ
ينحرفون بينها مــا يثير التوق

باصطدام يقع فــي أي لحظة. إنه 

تفسير عاكس لعدم إعجاب المخرج 

بالحياة في المدينة. وصورة أخرى 

لــتــلــك الـــتـــي تــــتــــراءى مــنــذ المــشــهــد 

الأول. لا شــيء جميل فيها. وهذا 

هـــو مــفــتــاحــه لــلــربــط بــيــنــهــا وبــين 

الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــعــيــش فيها 

فــإذا بهم يعيشون، لا فيها فقط، 

بل تحت وطأتها أيضاً.

لكن لجانب تلك المشاهد ذات 

الكاميرا المسحوبة في بانوراميات 

ــقـــطـــات  ــلـ ــك الـ ــلــ ــاك تــ ــ ــنـ ــ ــلــــة، هـ جــــمــــيــ

ــقــــطــــع المـــونـــتـــاجـــي  ــاثــــرة والــ ــكــ ــتــ المــ

الــذي يحاول عكس لهاث  الكثيف 

الــحــيــاة. لــكــن الــنــتــيــجــة هـــي خلق 

تناقض أسلوبي لا يساعد الفيلم 

كثيراً.

مصطفى (محمد بسطاوي) 

ــاً، بــــل أصــبــح  ــابــ  شــ
ً
ـــلا ــ ــم يـــعـــد رجـ لــ

ــه  ــره. والـــدتـ ــمــ ــن عــ ــعــــين مــ فــــي الأربــ

ــديــر شـــؤون البيت 
ُ
ت عمياء لكنها 

كالمبصرة. وهو لا يــزال بلا زواج. 

عمله مريب، فهو عبارة عن تسلم 

ــاب  ــحــ ــلـــف أصــ ــتـ ــخـ ــن مـ ــ ــات مــ ــبــ ــلــ طــ

الحاجات والباحثين عن وساطات 

وقــــبــــض مــــبــــالــــغ لــــقــــاء إيـــصـــالـــهـــا 

إلــى زوجـــة ذلــك الــوزيــر الــتــي تقدم 

عــلــى تــحــقــيــق تــلــك الــطــلــبــات عبر 

ــــة أو حــتــى 
ّ

الــــخــــاص ــا  ــهــ ــالاتــ اتــــصــ

بتزوير تلك الوثائق أو الشهادات 

المـــطـــلـــوبـــة. مــصــطــفــى يــقــبــض مــن 

أصحاب الطلبات ويدفع للزوجة 

ة بسيطة لكنها 
ّ

المتأففة لقاء حص

كافية لكي تدر عليه مبلغاً لا بأس 

بــه. مساعده (مفتاح الخير) رجل 

صامت فــي معظم الأحــيــان، يدمن 

ــاً عــلــى  ــتـــجـــســـس أيــــضــ ــار ويـ ــمــ ــقــ الــ

مــصــطــفــى مــبــلــغــاً عـــنـــه شــخــصــيــة 

مريبة تعمل لصالح جهاز بلا اسم.

ق. ويحب 
ّ
مصطفى أيضاً حلا

قــــص الـــشـــعـــر عـــلـــى مــوســيــقــى آلـــة 

ــاً  ــازفـ ــه عـ ــعـ ــون فـــيـــصـــحـــب مـ ــانــ ــقــ الــ

عجوزاً ماهراً إلى معظم من يقص 

لهم شعرهم، وكذلك مساعده الذي 

ينكب على الأظافر بينما يتراقص 

المـــقـــص بـــين يــــدي مــصــطــفــى وهــو 

ــنـــازل  ــذه الـــخـــدمـــة فــــي المـ ــ يـــؤمـــن هـ

ــــب. إلــــــى ذلـــــــك، واقـــــــع فــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ والمـ

ــال فــــي مـــدرســـة  ــفــ ــمــة أطــ
ّ
حــــب مــعــل

فــــي الــــحــــي اســـمـــهـــا زاكــــيــــا (هــــدى 

ي النفس باللحاق 
ّ
ريــحــانــي) تمن

صاً 
ّ
بــمــن تــحــب فــي إســبــانــيــا تخل

مـــن وضــــع مــعــيــشــي صـــعـــب. لكي 

م إلــى 
ّ

تــفــعــل ذلــــك، عليها أن تــتــقــد

وكــالــة تفحص يديها لتتأكد من 

أن يــديــهــا خــشــنــتــان، مــمــا يعني 

أنــهــمــا مــارســتــا الــعــمــل فــي المـــزارع 

أو المــصــانــع حــتــى تــتــأهــل لمنحها 

إذن عــمــل. هــذا مــن بعد أن جلبت 

الأوراق التي تحتاجها بمساعدة 

مصطفى. الآن مصطفى في الحب، 

والمــشــهــد الــــذي يــدفــع فــيــه الــوزيــر 

الــســابــق فـــوق كــرســيــه فــي الــشــارع 

ل كاشف حقيقي لما يعايشه 
ّ

هو أو

مصطفى مــن حــالــة عــاطــفــيــة. هو 

ث عــن صــديــق لــه في 
ّ

دائــمــاً يــتــحــد

الحب غير كاشف أنه هو، وسؤاله 

لـــلـــوزيـــر «عــــــروس صــديــقــي تحب 

ل وصــديــقــي فــي ســيــارة 
ّ

أن تــتــجــو

مكشوفة يــوم الــزفــاف، هــل يحقق 

هذه الأمنية لها؟» وفي ربع الساعة 

الأخــيــرة، حين يــدرك مصطفى أنه 

ليس بمقدوره استئجار سيارة، 

ج بها.
ّ

يسرق واحدة ليتزو

الــشــخــصــيــات  الــحــكــايــة ذات 

المتعددة تبدو في نصف ساعتها 

، كــمــا لو 
ً
الأولـــــــى، أو أكـــثـــر قـــلـــيـــلا

كانت تبحث عن حبكة إذ يقضي 

المخرج الوقت في المتابعة من دون 

الـــرصـــد يبقى  الـــبـــلـــورة. ومــــع أن 

الفيلم يخلص بعد  ســائــداً، إلا أن 

ذلك إلى بلورة رسالته واهتمامه 

ــة الــتــي تــتــدرّج من 
ّ

وتــكــويــن الــقــص

ــا  ــ شــمــولــيــة الــشــخــصــيــات وأدوارهـ

ة الحب، وقد قرّبت الفيلم 
ّ

إلى قص

إلـــــى وجـــــه عـــاطـــفـــي جــــديــــد. عــلــى 

تناقض مفردات العمل التعبيرية 

المشار إليها، وتأخر تكوين الحبكة 

التي تمنح المشاهد معرفة ما الذي 

يتابعه تحديداً ولمــاذا، فإن العمل 

ممتاز في مختلف خاناته: إخراجاً 

 وتصويراً.
ً
وتمثيلا
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تعرض أساليب فنية مختلفة ورؤى ذاتية متعددة

الدورة الجديدة لمهرجان فينيسيا من زاوية مخرجيها

ــد أي  ــ ــجـ ــ يـ ــــب أن  ــعـ ــ ــــصـ الـ مـــــــن 

ــان ســـيـــنـــمـــائـــي مـــثـــل هـــذه  ــهــــرجــ مــ

المــجــمــوعــة الــكــبــيــرة مــن المخرجين 

التي تتألف منها هذا العام الدورة 

الجديد (التاسعة والسبعين) التي 

بدأت رسمياً في الحادي والثلاثين 

من أغسطس (آب) الماضي وتنتهي 

فــي أعــقــاب ليلة الــعــاشــر مــن شهر 

سبتمبر (أيلول) الحالي.

ــبـــاب الــصــعــوبــة مــتــعــددة.  أسـ

 احتمال أن يكون المخرج 
ً
لديك أولا

الــعــمــل ولــــم يستطع  قــيــد  مـــا زال 

إنـــجـــاز فــيــلــمــه فـــي الـــوقـــت المــحــدد. 

المـــخـــرج بــمــهــرجــان  أو أن يــرتــبــط 

آخــر طلب الفيلم لعرضه كعرض 

عالمي أول ورأى المنتجون بأنه من 

الأفضل تخصيص المهرجان الآخر 

بــه. وربما، فضل البعض التوجه 

إلــى أي مــن المهرجانين المنافسين 

ــان) عــــوض فينيسيا،  ــ (بـــرلـــين وكــ

ــواء تــجــاريــة أفــضــل  ــ ــســين أجـ
ّ

مــتــلــم

كونهما يحتويان على سوق دولية 

لها مريدوها وزبائنها.

 بالنسبة 
ً
لكن مــا يــبــدو مــاثــلا

لمهرجان فينيسيا هذا العام، وفي 

الأعــــــوام الــســابــقــة عــمــومــاً، قــدرتــه 

عـــلـــى اســــتــــحــــواذ الـــــعـــــدد الــكــبــيــر 

ــى 
ّ
مــــن المــــخــــرجــــين الآتـــــــين مــــن شــت

أنحاء العالم المنتج بغزارة. قارن 

ــان» الــذي  بينه وبـــين مــهــرجــان «كــ

استعرضناه هنا في مايو (أيــار) 

الماضي، وتجد أن دورة هذا العام 

من المهرجان الإيطالي لديها عدد 

بــكــثــيــر مــــن دورة مــهــرجــان  ــر  ــبـ أكـ

«كان» الأخيرة.

للتحديد، لدى الدورة الجديدة 

من مهرجان فينيسيا الحالية، من 

بين المخرجين الكبار والمشهورين 

تها. على 
ّ
أسماء لا جدال في أهمي

سبيل المثال أليهاندرو غونزاليز 

إيـــنـــاريـــتـــو، ودارن أرونــوفــســكــي، 

وفــــــــردريــــــــك وايـــــــــزمـــــــــان، وأنــــــــــدرو 

دومــيــنــيــك، وولــتــر هِــــل، وكــيــم كي 

- دوك، وبــــول شــــــرادر، وســيــرغــي 

لوزنتزا، وأوليفر ستون، ولارس 

فــــــون تـــــرايـــــر، وجــــيــــانــــي أمــيــلــيــو، 

ــا غــوادانــيــنــو،  ــــود فــيــلــد، ولـــوكـ وتـ

وجعفر باناهي، وأوليفيا وايلد، 

وجاينكارلو روزي.

بمثل هـــذا الــعــدد الــوفــيــر من 

صانعي الأفـــلام ذوي البصمات، 

لا يــمــكــن إلا والــتــمــتــع بــبــانــورامــا 

واســـــــعـــــــة مـــــــن فــــــنــــــون الـــتـــعـــبـــيـــر 

والأســالــيــب الفنية والاهتمامات 

الإنسانية والفكرية. بعض هؤلاء 

ة عطائه اليوم وفي صدارة 
ّ

في قم

الاهتمام العالمي، وبعضهم يقف 

في صف ثان قريب ساعياً لتجاوز 

المسافة الباقية بعد رحلة سنوات 

من المحاولات والمساعي الخالصة 

للوصول إلى المكانة التي يحتلها 

اليوم.

الــنــظــر إلــــى هــــذه الـــــــدورة من 

زاويــــة المــخــرجــين أنــفــســهــم يكشف 

عــن السبب الـــذي مــن أجــلــه امتهن 

المـــخـــرجـــون مــهــنــتــهــم هـــــذه. هــنــاك 

الرغبة في التعبير تواكبها الرغبة 

ر عنه في إطار فني 
ّ
في وضع المعب

أقــل  الــخــاصــة. فــي  يحمل بصمته 

ــالات هـــو ســعــي لــتــصــديــر  ــمـ ــتـ الاحـ

الـــفـــكـــر والــــفــــن مــجــبــولــين مـــعـــاً فــي 

حمة واحدة.
ُ
ل

كـــمـــا تــخــتــلــف الـــنـــتـــائـــج كــلــمــا 

خــاض أحــد هـــؤلاء فــي غــمــار فيلم 

جديد، تختلف المنطلقات والدوافع 

الــتــي حـــدت بــكــل منهم للعمل في 

السينما. التجارب السابقة تشحذ 

همم معظمهم للمزيد. لذلك الحالي 

الجديد ينتمي، كبصمة الإصبع، 

 ،
ً
ر، مــثــلا

ّ
لــلأعــمــال الــســابــقــة. تــصــو

أن يكون لديك بول شرادر مخرجاً 

الــذي لم يكترث إلا  كوميدياً وهــو 

لتسجيل حـــالات أفــــراد أميركيين 

في مواجهة ظــروف قاسية. أو أن 

تجد فــردريــك وايــزمــان قد تجاهل 

ــــو يــقــدم  أســـلـــوبـــه الــتــســجــيــلــي وهـ

تــأثــره  عــلــى فيلم روائــــي لا يحمل 

(أو مــدرســتــه؟) فــي ذلــك الــنــوع من 

السينما.

أزمات ومصاعب
م المــــــخــــــرج المـــكـــســـيـــكـــي 

ّ
يــــــقــــــد

أليهاندرو غونزاليز إيناريتو في 

المسابقة فيلمه الجديد «بــاردو» 

حول صحافي يعود إلى موطنه 

في المكسيك ليباشر إحدى أصعب 

المــهــمــات: مــراجــعــة ذاتــيــة لنفسه 

ولـــلـــعـــالـــم مــــن حـــولـــه بـــاحـــثـــاً عــن 

ته الشخصية.
ّ
هوي

هذا هو الفيلم الطويل الثامن 

إيــنــاريــتــو وآخــرهــا كــان  للمخرج 

قــبــل ســبــع ســـنـــوات عــنــدمــا حقق 

فيلمه «المنبعث» حول بطله الذي 

يتركه شريكه للموت فــي البرية 

ــــات  ــه الأزمــ الـــقـــاســـيـــة لــكــنــه يــــواجــ

البدنية والمخاطر الطبيعية لكي 

يستعيد قوته ويلتقي بمن أساء 

إليه من جديد.

ــاك  ــنـ ــم إيــــنــــاريــــتــــو هـ ــ ــالـ ــ ــي عـ ــ فــ

مواضيع مختلفة بلا رابط قصصي 

واحد. لقد عمد إلى تقديم حكايات 

ــرابـــط  مــخــتــلــفــة بـــشـــخـــصـــيـــات لا تـ

وثـــيـــق بــــين مـــراجـــعـــهـــا الإنــســانــيــة 

الــثــقــافــيــة حتى  أو الاجــتــمــاعــيــة أو 

ة 
ّ

- أحــيــانــاً - عــنــدمــا كـــان يــســرد عــد

شخصيات فــي فيلم واحـــد (كــمــال 

الــحــال فــي «٢١ غــرامــاً» و«جــمــيــل». 

لــكــن خــــارج الــنــص والــحــكــايــة فــإن 

الــــرابــــط مــــوجــــود فــــي كـــنـــه الــرغــبــة 

فــي استخدام كــل عناصر الصورة 

لــتــلــعــب دورهـــــا الأســــاســــي. أفــلامــه 

بـــإدارة واثــقــة للكاميرا وما  تتميز 

تتألف منه. ما علينا إلا أن نتذكر 

في ذلك «جميل» (٢٠١٠) و«بيردمان 

أو الفضيلة غير المتوقعة للجهل» 

(٢٠١٤) و«المنبعث» (٢٠١٥).

فـــــي مـــنـــحـــى مـــخـــتـــلـــف يــجــمــع 

المخرج الأميركي دارن أرونوفسكي 

بين الاهتمام بأزمات أبطاله وتوفير 

الإطار التعبيري لها من دون كثير 

شغل على مــا يجعل اللقطة قابلة 

للتحليل والدراسة لذاتها. لا يعتمد 

كثيراً على اخــتــلاف ذلــك الإطـــار أو 

زه عن ســواه، لكنه ينجز دوماً 
ّ
تمي

مـــا هـــو مــثــيــر عــلــى صــعــيــد تــألــيــف 

الــحــبــكــة كــمــا كـــان حــالــه فــي أفــلامــه 

اس لحلم» (٢٠٠٠) إلى فيلمه 
ّ

من «قد

الأخـــيـــر «أم» (مـــع جــنــيــفــر لــورنــس 

وخافييه باردم سنة ٢٠١٧.

ـــوت»  ــ ـــحـ ــ ــد «الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــه الـ ــمـ ــلـ ــيـ فـ

(The Whale) مثل «أم» ينظر إلى 

الــعــلاقــات بــين شخصياته  فــحــوى 

وكــيــف يــحــكــم بعضها عــلــى نفسه 

بــالمــأســاة... بطله (بــرانــدون فريزر 

اً وحالته 
ّ

بعد غياب) رجل بدين جد

وحدها مدعاة لحياة مأسوية تزداد 

ة عندما يحاول التواصل مجدداً 
ّ

حد

ة. لا بد من القول هنا 
ّ
مع ابنته الشاب

ــه لــيــس كـــل أفــــلام أرونــوفــكــســكــي  إنـ

الــتــاريــخــي  جــيــدة. «نــــوح» (٢٠١٤) 

ز «بجعة ســوداء» 
ّ
ة وتمي

ّ
ليس بقو

 The) «(٢٠١٠) الدرامي و«النافورة

Fountain) سنة ٢٠٠٦ أقل قيمة من 

(The Wrestler) سنة  «المــــصــــارع» 

٢٠٠٨. لكن اهتماماته فنية وتجيز 

نتظر 
ُ
لــه الــبــقــاء بــين أولــئــك الــذيــن ي

 أفضل من سابقه.
ً
منهم دوماً عملا

لــبــول شـــرادر  الــجــديــد  الفيلم 

ــر غـــــــاردنـــــــر» ســـيـــنـــضـــم،  ــ ــتـ ــ ــــاسـ «مـ

ــة والــجــيــدة 
ّ

غــالــبــاً، لأعــمــالــه المــهــم

التي حققها حتى الآن. هو مخرج 

يتحرّى عن القيمة الأخلاقية بين 

الــتــحــرّي ازداد  شخصياته وهـــذا 

حــضــوراً فــي أفــلامــه منذ «محنة» 

(Affliction) قبل ٢٧ ســنــة. خلال 

الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بعث 

برسالته الباحثة عما يقع في عالم 

ق بــين الأخــلاقــيــات والمــبــادئ 
ّ
مــمــز

وبــــين المــــاديــــات الــلاغــيــة لــهــا كما 

الــحــال فــي «إصـــلاح أول» (٢٠١٧) 

اد ورق اللعب» 
ّ

وفيلمه الأخير «عد

(The Card Counter) قبل عامين. 

في هذا الفيلم دفع باتجاه أن أحداً 

عليه أن يدفع ثمناً لما نعانيه من 

ــة، تــمــامــاً كــمــا كــان  ــيــ مــشــاكــل ذاتــ

حال السيناريو الذي كتبه لمارتن 

ســـكـــورســـيـــزي ســـنـــة ١٩٧٥ تــحــت 

عنوان «تاكسي درايفر». هنا يقدم 

الــفــصــيــل بطلها  حــكــايــة مـــن ذات 

ل إدغـــرتـــون 
َ

عــالــم نــبــاتــات (جــــــوو

يتقرّب من أرملة (سيغورني ويفر) 

لأسباب ومنافع.

من خارج السرب
بالنسبة لجعفر باناهي فإن 

مصدر الاهتمام به متعدد. عملياً، 

لا يلتقي هذا المخرج الإيراني في 

أســلــوب ســـرده وأســلــوب تنفيذه 

لمــا يعرضه ســـواء أكـــان درامـــا أو 

تسجيلياً، مع أي مدرسة غربية. 

الأقــــــرب لمــنــهــجــه هــــذا هـــو بعض 

اس كيارستمي 
ّ
أعمال الراحل عب

والمعتزل محسن مخملباف، لكن 

حــتــى فـــي ذلــــك هـــو مــخــتــلــف من 

حيث مــزجــه بــين المــوضــوع الــدال 

على حقائق اجتماعية وبساطة 

تــكــويــن رؤيـــتـــه لــهــا. ســــواء أكـــان 

ــارة (كــمــا  ــ ـ
ّ
ــي ــ الـــتـــصـــويـــر داخــــــل سـ

«تــكــســي طـــهـــران» (٢٠١٥) أو في 

مــنــزل («ســتــائــر مغلقة» (٢٠١٣ - 

وهـــو أحـــد أفــضــل أفــلامــه) أو في 

مــكــان كبير ومــزدحــم كما الحال 

فــــإن  ــد» (٢٠٠٦)  ــ ــايــ ــ ــســ ــ «أوفــ ــي  ــ فـ

هـــذا الــبــحــث عــن حــقــائــق الــوضــع 

ــاعــــي يــــزعــــج الـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــتــ الاجــ

الإيــرانــيــة الــتــي، شــأنــهــا فــي ذلــك 

شأن النظم الشبيهة، تواجه ذلك 

بقرارات المنع والسجن.

والــســجــن الــــذي يــتــعــرّض له 

ق 
ّ
بــانــاهــي هـــو ســبــب آخــــر لتحل

المهرجانات الكبرى حول أفلامه. 

هـــو نـــمـــوذج الـــزمـــن الــحــالــي بين 

الــذيــن تــعــرّضــوا للمعاملة ذاتها 

(مثل سيرغي بارادجانوف أيام 

الاتحاد السوفياتي) في السابق.

إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد، لا بـــــد مــن 

اعــتــبــار بــانــاهــي ســيــنــمــائــيــاً من 

خــارج الــســرب المعتاد. وهــذا هو 

الحال مع المخرج الأميركي وولتر 

هِل إنما لأسباب مختلفة.

لــــــيــــــس هــــــــنــــــــاك مـــــــــن جـــــــــدال 

ــر  ــتـ ــات وولـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــول الـ ــ فـــعـــلـــي حــ

هِــــل بــالــتــولــيــفــيــة الــهــولــيــووديــة 

التي يؤمها بكامل مواصفاتها 

الــكــامــيــرا. وهــي  كلما وقـــف وراء 

ــمــا اكــتــرثــت 
ّ
المـــواصـــفـــات الــتــي قــل

الــدولــيــة كونها  المــهــرجــانــات  لها 

تعكس الرغبة في الترفيه، مهما 

كــــان تــنــفــيــذهــا جـــيـــداً، وبــصــرف 

النظر عما تطرحه.

هِـــــــــــل، الـــــــــــذي يــــــقــــــدم خـــــــارج 

المـــســـابـــقـــة فــــي الـــــــــدورة الــحــالــيــة 

لمهرجان فينيسيا فيلمه الجديد 

«ميت لدولار»، لن يخون تاريخه 

القائم على حكايات تتنوع بين 

الــتــشــويــقــي والــــوســــتــــرن. فيلمه 

ــد عــــــــذراً لـــتـــحـــقـــيـــق فــيــلــم  ــديــ ــجــ الــ

وســتــرن جديد وهــو الــنــوع الــذي 

يعشقه والــنــوع الـــذي أقـــدم عليه 

أكثر من مرّة. حتى أفلامه المنتمية 

إلـــــــى الـــبـــولـــيـــســـي والـــتـــشـــويـــقـــي 

يــعــالــجــهــا كـــمـــا لــــو كـــانـــت أفــــلام 

وسترن تصلح لأن تعود بنفسها 

إلى القرن التاسع عشر ومشاغله.

 هِل الإخراج سنة ١٩٧٥ بعد 
ّ
أم

أن عمل مساعداً ثانياً في بضعة 

أفــلام من بينها «قضية توماس 

ــــن 
ُ

ــــان جــــوويــــس ــــورمـ ــنـ ــ كـــــــــــراون» لـ

و«بوليت» لبيتر ياتس (كلاهما 

سنة ١٩٦٨).

فــيــلــمــه الأول «هـــــارد  تــمــتــع 

تايمز» بوجود ممثلين من عصر 

كان لا يزال يحتفظ بذكرى لأولئك 

الذين انطلقوا في التمثيل وأدوار 

البطولة فــي الستينات. هــو من 

بطولة جيمس كوبرن وتشارلز 

برونسون. الأول يدير الثاني في 

مصارعات غير قانونية مكانها 

الشوارع وبلا حلبات وكل شيء 

مسموح فيها.

ــزال أحــد  فــيــلــمــه الـــلاحـــق لا يــ

إنــــه «الـــســـائـــق» (١٩٧٣)  أفـــضـــل. 

مــع رايــــان أونــيــل فــي دور سائق 

ــارة تــســتــخــدمــهــا عــصــابــات  ــيــ ســ

ســرقــة المــصــارف للهرب بــهــا. كل 

ــه هــــو أن يــجــلــس  ــنـ مــــا يـــطـــلـــب مـ

ــال فــــرار  ــ ويــنــتــظــر ثــــم يــنــطــلــق حـ

أفــــراد الــعــصــابــة مــن الــبــنــك الــذي 

ســـرقـــوه، ثـــم مــهــارتــه فـــي تجنب 

مــطــاردة ســيــارات البوليس. لكن 

الــجــيــدة (أو واحــــدة منها  اللفتة 

على الأقل) هي أن رجل البوليس 

ــرن) يلاحقه  الــصــارم (بــــروس ديــ

شخصياً لأنه يعلم حقيقة عمله 

 ضده.
ً
ولو أنه لا يملك دليلا

ــتــــرن الأول  الــــوســ هِـــــل  فــيــلــم 

عـــن   The Long Riders هـــــــو 

حــيــاة الجريمة لعصابة يونغر 

وجــيــمــس فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 

الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. الــحــكــايــة 

وبعض  بشخصياتها  حقيقية 

أحــداثــهــا، وجمعت ثلاثة أشقاء 

من آل كاردين هم روبــرت وكيث 

وديفيد وشقيقان من آل كيتش 

هما ستايسي وجيمس. الفيلم 

جوهرة بين أترابه في تلك الفترة 

وفـــي كــل الأحـــــوال أفــضــل مــن أي 

فيلم آخر عن هذه العصابة على 

كثرة الأفلام التي تعرضت لها.

ــددت عـــلامـــات  ــعــ ــك تــ ــ بـــعـــد ذلـ

النقد  ر من أهل 
ّ

النبوغ غير المقد

 Southern غير الغربي ومن بينها

و  Streets of Fireو  Comfort

و-   ٢٤Hrsو  Johnny Handsome

 Gernonimo :  And - على الأخص

 .American Legend

 مهرجان فينيسيا (إيطاليا): 
محمد رُضا  

لقطة من فيلم بول شرادر {ماستر غاردنر}المخرج دارن أرونوفسكي

المخرج إيناريتو (وسط) خلال تصوير «باردو»

في مهرجان فينيسيا ـ ٢
ASHARQ AL -L AWSATA

محمد بسطاوي في «أيادٍ خشنة»لا تنظر لفوق... مشهد من فيلم «نوب»



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٨٤ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٩/٢

«مو»... تجربة مهاجر فلسطيني إلى هيوستن
يّبت عنها

ُ
على شاشة طالما غ

حقق مسلسل «مو» الذي تعرضه شاشة 

«نتفليكس» نسب مشاهدة عالية في أسبوع 

 Top) الـــــــ قــائــمــة  إلــــى  لــيــنــضــم  عـــرضـــه الأول، 

١٠) لأفــضــل مــا يــوصــى بمشاهدته على تلك 

الشاشة.

ــــحـــــمـــــد، المــــهــــاجــــر  «مــــــــــــو» هــــــــو قـــــصـــــة مـ

إلـــى هــيــوســتن فــي ولايــة  الفلسطيني المــســلــم 

تكساس الأمــيــركــيــة، المسلسل كــومــيــدي على 

شكل ســيــرة ذاتــيــة، مــؤلــف مــن ثمانية أجــزاء 

يلعب دور البطولة محمد عامر، الذي يتشارك 

الإنتاج مع رامي يوسف.

المــهــاجــر العربي  يــتــنــاول حــيــاة  المسلسل 

المسلم بشكل عــام، والفلسطيني خصوصاً، 

واللافت هو أن «نتفليكس» تسلط الضوء على 

المهاجر الفلسطيني تحديداً ولأول مرة.

بعيداً عن القضية الفلسطينية ومعاناة 

عرض 
ُ
الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، ت

حياة الفلسطيني في الغربة بكل حذافيرها، 

ولكن بشكل فكاهي لا يخلو من الدراما.

تبدأ القصة مع عائلة فلسطينية اضطرت 

لترك فلسطين والعيش في الكويت، حيث ولد 

إلـــى جــانــب شقيقته  محمد أو «مـــو» وعـــاش 

الكبرى وشقيقه الذي يعاني من التوحد.

بـــعـــد حـــــرب الـــكـــويـــت اضــــطــــرت الــعــائــلــة 

للسفر إلـــى هــيــوســتن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

وبقي الوالد في الكويت ليكتشف مو عندما 

أصبح بالغاً بأن أبيه الذي توفي لاحقاً، كان قد 

تعرض للتعذيب في أحد السجون في الكويت 

مما جعله يعاني من حالة نفسية صعبة.

مو شخص ودود ومحب لعائلته، تربطه 

علاقة قوية بوالدته التي تــؤدي دورهــا فرح 

ــده بــالاهــتــمــام بــأخــيــه  ــ ــاه والــ ــ بــســيــســو. أوصــ

وبباقي أفراد العائلة وهكذا حصل. عاش كل 

حياته يلعب دور الأب والأخ والصديق، ظروفه 

الحياتية لم تكن سهلة منذ انتقاله للعيش 

في أميركا، وهو في التاسعة من العمر. عانى 

من مشكلات كثيرة، على رأسها عدم حصوله 

وعائلته على أوراق رسمية، ليبقى وضعهم 

الــبــلاد وإقامتهم غير شرعية، مــا اضطر  فــي 

مــو لــلــقــيــام بــأشــغــال لا تــتــوافــق مــع الــقــانــون، 

كبيع السلع المقلدة، وأعمال أخرى لا تتوافق 

مع دينه المسلم، كالعمل في نادٍ للعراة.

مو يتكلم اللغة الأميركية وبالطبع بطلاقة 

وبلكنة أميركية بحتة، وهذا الأمر بديهي لشاب 

عــاش منذ صغره فيها. في حين نــرى والدته 

متمسكة بــجــذورهــا وبلهجتها الفلسطينية 

دخل فيها الكثير 
ُ
ولكنتها الإنجليزية التي ت

 لا يفهمه إلا الجيل 
ٌ
من المفردات العربية، وضع

 يعيش 
ٌ

المـــهـــاجـــريـــن. جـــيـــل الــعــربــي الأول مـــن 

حالة من التناقض ما بين مجتمعين لا يمتان 

بصلة إلى بعضهما بعضاً، والأسوأ، أنه يشعر 

وكأنه لا ينتمي إلى أي من هذين المجتمعين، 

فــقــد عــــاش فـــي أمــيــركــا وعـــايـــش الأمــيــركــيــين، 

الــعــادات  وفــي الــوقــت نفسه، يعيش فــي كنف 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وأم تــؤمــن بـــأن زيـــت الــزيــتــون 

هــو الــغــذاء والــــدواء، وتحمل قـــارورة مــن زيت 

ت، ومرّرت هذا 
ّ
فلسطين في حقيبتها أينما حل

الموروث إلى ابنها الذي تبنى التقليد وأصبح 

سفيراً لزيت فلسطين أينما حل.

ــاً حــقــيــقــيــاً  ــعــ مــســلــســل «مــــــو» يــعــكــس واقــ

للأجيال العربية التي تعيش في الغربة، والتي 

تعاني من وابل التناقض والمتناقضات، على 

المــثــال عــلاقــة مــو بحبيبته المكسيكية  سبيل 

المسيحية، فتربطه بها عــلاقــة حــب وجنس، 

الــــزواج، يبين نيته  وعــنــدمــا يتكلم معها عــن 

ــداء  بــالــطــلــب مــنــهــا تــغــيــيــر ديــنــهــا، وربـــمـــا ارتــ

ــارك  ــبــ ــا وتــ ــهـ ــه بـ ــ ــدتـ ــ ــكـــي تـــقـــبـــل والـ الـــحـــجـــاب لـ

زواجهما.

وفــــي مــشــهــد داخـــــل مــتــجــر كــبــيــر، يـــدور 

مــشــكــل مــا بــين شــخــصــين، يــقــع مــو ضحيته، 

ــصــاب بطلق نـــاري فــي كــتــفــه، وعــنــد طلب 
ُ
وي

سيارة الإسعاف يرفض الذهاب إلى المستشفى 

ــه إلــى 
ّ

لأنــــه لا يــمــلــك أوراقــــــاً شــرعــيــة، فــيــتــوج

طهر جرحه 
ُ
 للوشم لي

ً
صديقه الذي يملك محلا

ــده. الــجــرح وقــع حيث رســم مــو وشماً 
ّ

ويــضــم

يحمل اسم والده؛ لكنه لم يخبر والدته به، لأن 

الوشم حسب معتقداتها عار. وعندما يصل 

المنزل تسمع والدته بأنه تعرض لرصاصة، 

لــم تأبه للجرح  والــلافــت والمضحك هنا أنها 

والإصابة (التي كانت قد تودي بحياته)، إنما 

فقدت صوابها لحظة رؤية الوشم. وهذا الأمر، 

مــن ضــمــن الــتــنــاقــضــات الــتــي يعيشها أبــنــاء 

المهاجرين العرب بشكل عام.

ــــا ذهـــــــــــب مـــــــــو لــــلــــتــــبــــضــــع فـــي  وعـــــــنـــــــدمـــ

الــــــســــــوبــــــرمــــــاركــــــت عــــــرضــــــت عــــلــــيــــه إحـــــــدى 

العاملات بأن يجرب منتجاً جديداً للحمص 

بــــالــــشــــوكــــولاتــــه، لـــيـــعـــود الـــــــدم الــفــلــســطــيــنــي 

ــقـــوة، فيعترض  ويــنــتــفــض فـــي عــــروق مـــو وبـ

على هــذه الخلطة المهينة لتقاليده وعاداته، 

ويبدأ بشرح تاريخ الحمص وأهميته في بلده 

الأم، ولم يكتفِ بذلك، لا بل أخرج قارورة زيت 

الزيتون التي يحملها في جيبه دائماً، وغمس 

قطعة مــن الخبز بها وأعطاها للعاملة لكي 

تتعرف على محصولات بلده وتتلذذ بمذاقها.

المسلسل جميل، والأجمل هو أداء محمد 

ــــذي صـــنـــع لــنــفــســه اســـمـــا فــــي عــالــم  عــــامــــر، الــ

الــكــومــيــديــا؛ فــهــو مــن الــكــومــيــديــين المــعــروفــين 

(Standup Comedy) في الولايات المتحدة،  بالـ

 Mo Amer The) ة مـــثـــل
ّ

ولــــديــــه أعــــمــــال عـــــــد

Vagabond)، ومحمد في تكساس، وفي أعماله 

يــمــزج وبــذكــاء ومــهــارة حــيــاة الجيل العربي 

المهاجر الأول إلى الولايات المتحدة.

ــة مــع  ــيـ ــربـ ــعـ يــتــكــلــم مــــو فــــي المـــســـلـــســـل الـ

عائلته وأصدقائه العرب، ويتكلم الإنجليزية 

والإســـبـــانـــيـــة بـــطـــلاقـــة. عـــــاش مــعــظــم حــيــاتــه 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــكــن عــلاقــتــه بــذويــه 

تـــزال متجذرة داخــلــه. تتصل  فــي فلسطين لا 

والــدتــه عــن طــريــق الفيديو أو «فــايــس تايم» 

مــع شقيقتها فــي فلسطين، ليدخل مــو على 

الخط لتعليم خالته بعض الأشياء التي لها 

علاقة بالتكنولوجيا التي لا تزال في مستهل 

طريقها إليها.

المــســلــســل مــزيــج مـــن الــخــيــبــات والـــدرامـــا 

المـــرّة مــع التطلع لحياة ومستقبل  والــهــجــرة 

أفــضــل، والــعــمــل والــجــهــد لــكــســب الــعــيــش في 

بلد يحرمك من الأوراق الثبوتية بمجرد أنك 

مهاجر، فتجد نفسك تتعذب وتقاتل من أجل 

، وتقوم بأعمال ليست 
ً
هويتك الضائعة أصلا

من شيمك وشيم عائلتك التي ربتك على صنع 

الخير والتمسك بــالأدب، فمو تعلم من والده 

مهندس الاتصالات الكثير، وعمل في مستهل 

ــى فــي مــحــل لتصليح الــهــواتــف  الــحــلــقــة الأولــ

طرد، بعد أن خاف صاحب 
ُ
ليخسر وظيفته وي

المحل بأن يكتشف أحدهم بأنه يعمل بطريقة 

غير شرعية.

ك المسلسل منذ الحلقة الأولى، وأداء 
ّ

يشد

الممثلين رائــع، يفهمه كل من يعيش في بلاد 

الغربة. يلمح إلى السياسة ولا يغوص فيها، 

يتكلم عن الخيبات ولا يقع في مأساتها. فيه 

الكثير من الحب، والدين من دون تعصب، فيه 

الفكاهة والحزن، باختصار فيه يوميات كل 

عربي مهاجر إلى بلاد الله الواسعة.

الكوميدي الفلسطيني الأميركي محمد عامر (نتفليكس)

مو يعطي العاملة قطعة خبز بالزيت (نتفليكس)

محمد عامر في دور مو وفرح بسيسو 
في دور أمه (نتفليكس)

لندن: جوسلين إيليا

خروج أفلام محمد صبحي من استفتاء «الإسكندرية السينمائي» يعد الأبرز

غياب أعمال شهيرة عن قائمة «الأفضل كوميدياً» يثير تساؤلات بمصر
أثـــــــارت نـــتـــائـــج اســتــفــتــاء 

أفـــضـــل مـــائـــة فــيــلــم كــومــيــدي 

الــذي  فــي السينما المــصــريــة، 

أجـــراه مــهــرجــان الإسكندرية 

ــتـــعـــاون مــع  ــالـ الــســيــنــمــائــي بـ

اتـــــحـــــاد الــــنــــقــــاد المــــصــــريــــين، 

وأعلنت نتائجه خلال مؤتمر 

ــاء الأربـــــعـــــاء،  ــســ ــافـــي مــ ــحـ صـ

ــاؤلات عــــــدة حــــــول خــلــو  ــ ــســ ــ تــ

القائمة من أفلام بعض نجوم 

الكوميديا من بينهم الفنان 

مـــحـــمـــد صــــبــــحــــي، وخــــــــروج 

أفلام مهمة من بينها «الكيت 

كــــــات»، و«فـــبـــرايـــر الأســــــود»، 

مــــن الـــقـــائـــمـــة، بــيــنــمــا ضــمــت 

القائمة أفلاماً غير مصنفة في 

الأساس كأفلام كوميدية، على 

غــرار «بــين السماء والأرض» 

الـــذي جــاء فــي الترتيب الـــ٤٩ 

فــي الــقــائــمــة لــلــمــخــرج صــلاح 

أبــو سيف، كما ضمت أيضاً 

فيلماً تلفزيونياً - لم يعرض 

ســيــنــمــائــيــاً - وهـــــو «فـــوزيـــة 

البرجوازية» (احتل الترتيب 

الـ٨٠).

ــدر قــائــمــة الأفــضــل  وتـــصـ

في الاستفتاء الذي شارك به 

نــاقــداً وبــاحــثــاً سينمائياً   ٣٢

كــل مـــن: «عــــادل إمــــام (أفــضــل 

ــل  ــار (أفــــضــ ــكــ مــــمــــثــــل)، شــــويــ

مــمــثــلــة)، فــطــين عــبــد الــوهــاب 

(أفضل مخرج)، أبو السعود 

الإبــــــيــــــاري (أفــــضــــل مــــؤلــــف)، 

بينما تقاسم أفضل ممثل دور 

ثان كل من رياض القصبجي 

وحسين إسماعيل.

ووفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لــــــــلــــــــنــــــــاقــــــــدة 

السينمائية ماجدة موريس 

فإن نتائج الاستفتاء لا تحمل 

مفاجآت كبيرة، ربما ترتيب 

ــة،  ــشـ ــدهـ ــــد يـــثـــيـــر الـ الأفـــــــــلام قـ

مـــــشـــــيـــــرة فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 

ــى أن  ــــط» إلــ ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ

ــدر الـــنـــجـــم عــــــادل إمــــام  «تــــصــ

القائمة أمر متوقع فهو أكبر 

ــاحــــب  ــــدي، وصــ ــيـ ــ ــــومـ ــم كـ نــــجــ

ــن الأفـــــــلام،  ــ ــم مـ ــد ضـــخـ ــيــ رصــ

لــكــن يــثــيــر خــلــوهــا مـــن أفـــلام 

مـــحـــمـــد صـــبـــحـــي تــــســــاؤلات، 

ــدم أفــــلامــــاً كــومــيــديــة  ــ ــه قــ ــ لأنــ

ولم يتم اختيارها بالقائمة، 

بينما ميرفت أمين لم تصنف 

ــة لــتــحــتــل  ــديـ ــيـ كــمــمــثــلــة كـــومـ

الــثــانــي بعد شويكار،  المــركــز 

ربـــــمـــــا عــــــــزز هــــــــذا الـــتـــرتـــيـــب 

مشاركتها في عدد من الأفلام 

لنجوم الكوميديا».

وتــــضــــيــــف: «لاحــــظــــت أن 

زينات صدقي ومــاري منيب 

لــم تــرد ضمن قائمة نجمات 

الــكــومــيــديــا، كــمــا أن اخــتــيــار 

فــيــلــمــي المــــخــــرج صـــــلاح أبـــو 

سيف (بين السماء والأرض) 

و(الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة) بـــــــين الأفــــــــــلام 

الـــكـــومـــيـــديـــة مــثــيــر لــلــدهــشــة 

أيضاً لأنها لا تصنف كأفلام 

كوميدية».

وترى موريس أن «نتائج 

الاستفتاء تعكس في النهاية 

اخــتــيــارات الــنــقــاد المــشــاركــين 

الـــــذي  الــــكــــتــــاب  وأعــــتــــقــــد أن 

ــيــــصــــدر مــــواكــــبــــا لــــلــــدورة  ســ

القادمة لمهرجان الإسكندرية 

 
ً
الـــــــــذي ســـيـــتـــضـــمـــن تـــحـــلـــيـــلا

للنتائج ورؤية نقدية للأفلام 

الــــــفــــــائــــــزة، ســـــيـــــرد عــــلــــى كــل 

التساؤلات».

الناقد  من جانبه، يعتبر 

الــفــنــي المــصــري مــحــمــود عبد 

الــــشــــكــــور، إجـــــــــراء مـــهـــرجـــان 

لــهــذا الاستفتاء  الإســكــنــدريــة 

«موفقاً ومهماً»، ويقول عبد 

«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ الشكور 

ــدي مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــلــ ــيــ ــفــ «الــ

بــــدايــــات الــســيــنــمــا الــصــامــتــة 

وحـــتـــى الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة لم 

أبـــداً عكس نوعيات  ينقرض 

أخرى اختفت تقريبا كالفيلم 

الديني، ورغــم ذلــك لا يحظى 

صناعه بالتكريم فــي معظم 

الأحـــيـــان، أمـــا اخــتــلاف الآراء 

حول النتائج فهذا يعد شيئاً 

طبيعياً».

مؤكداً: «أياً كانت النتائج 

فلن ترضي جميع الأذواق، لذا 

أتمنى ألا نتعامل مع نتائج 

الاستفتاء كما لو كانت حكماً 

على الموهبة لأنها في الحقيقة 

تعد حكماً على نشاط الفنان 

فــي ظـــروف إنتاجية معينة، 

وعلينا ألا نندهش مــن هذه 

النتائج لأنها ترتبط بظروف 

الــســيــنــمــا ولا تــعــكــس حــجــم 

موهبة أي فــنــان، ففي مصر 

ــا لــم  ــهـ ــنـ ــكـ ــرة لـ ــيــ ــبــ ــــب كــ ــواهــ ــ مــ

تــحــظ بـــفـــرص عـــادلـــة بسبب 

ظــــروف الإنـــتـــاج، لــكــن أتمنى 

أن تكون هناك معايير لماهية 

ــنــــاك أنـــــــواع  ــيــــديــــا فــــهــ الــــكــــومــ

تــنــدرج تحتها، كالكوميديا 

السوداء التي حققها كأجمل 

ما يكون فيلم (الكيت كــات)، 

وهناك الكوميديا الخالصة، 

والكوميديا الخفيفة».

ويــشــيــر إلـــى أن «اخــتــيــار 

عـــــــــادل إمـــــــــام فــــــي الــــــصــــــدارة 

طبيعي جداً، كذلك شويكار، 

فــي المقابل فــإن إنــتــاج محمد 

صــبــحــي الــســيــنــمــائــي لــيــس 

أدواره  وبـــــعـــــض  ــاً،  ــمــ ــيــ ــظــ عــ

الــســيــنــمــائــيــة تــــنــــدرج تــحــت 

تصنيف التراجيديا، كما أنه 

مثل كثير من نجوم الكوميديا 

الذين ظل تركيزهم الأكبر في 

المسرح مثل نجيب الريحاني 

وسهير البابلي».

وقدم محمد الفنان محمد 

صــبــحــي ٢٥ فــيــلــمــاً فــقــط في 

مــســيــرتــه الــفــنــيــة، مـــن بينها 

«أونــكــل زيــزو حبيبي، وهنا 

الـــقـــاهـــرة، وعــلــي بــيــه مظهر، 

بــيــنــمــا  والـــعـــمـــيـــل رقــــــم ١٣» 

حقق نجاحات أكبر بأعماله 

المــــســــرحــــيــــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

حــســبــمــا يــؤكــد الــنــاقــد أحــمــد 

ســــــــعــــــــد، فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 

ــــط»، مشيراً  «الــشــرق الأوســ لـــ

ــوقـــــعـــــاتـــــه فــــــي وقــــت  ــ إلــــــــى «تـ

إلــى وجــود فيلم (هنا  سابق 

ــنــــان مــحــمــد  ــفــ ــلــ الــــــقــــــاهــــــرة) لــ

صبحي فــقــط ضــمــن القائمة 

لــيــســت  أفــــلامــــه الأخــــــــرى  لأن 

بمستوى هــذا الفيلم نفسه، 

كما أن جماهيريته الأكبر في 

المسرح».

يضيف ســعــد: «مـــا يثير 

دهشتي حقاً أن بعض الأفلام 

الــتــي أســفــر عنها التصويت 

لا تــحــمــل أي لمــحــة كــومــيــديــا 

الــســادة»  أيــهــا  مثل «انتبهوا 

الــــذي احــتــل الــتــرتــيــب ٨٢ في 

القائمة، كما لم أجد أي فيلم 

للمخرج عباس كامل مبتكر 

شخصية (كــبــيــر الرحيمية) 

الــتــي جــســدهــا الــســيــد بــديــر، 

لــذا تظل قوائم الاستفتاءات 

تــثــيــر حــالــة مـــن الـــجـــدل، غير 

أنــهــا تعكس فــقــط اخــتــيــارات 

مــجــمــوعــة الــنــقــاد المــصــوتــين، 

وعــلــى الأقـــل فـــإن سبعين في 

المــائــة مــن الأفـــلام الــتــي قاموا 

باختيارها تعد أفلاما جيدة 

بالفعل، وقد أسعدني دخول 

ــا  ــديـ ــيـ ــكـــومـ ــنــــجــــوم الـ أفـــــــــلام لــ

الجدد في القائمة مثل شيكو 

وهــشــام ماجد بفيلمي (قلب 

أمه، والحرب العالمية الثالثة)، 

ــتــــطــــور  ــكــــس الــ ــعــ وهــــــــو مــــــا يــ

الزمني لأفــلام حققت نجاحاً 

جماهيرياً».

أفــــلام  ــيــــاب  ــلـــى غــ ورداً عـ

محمد صبحي مــن القائمة، 

قـــــــال الــــنــــاقــــد أحــــمــــد شـــوقـــي 

ــاء  ــتــ ــفــ ــتــ المــــــشــــــرف عــــلــــى الاســ

«الــــشــــرق  ـــ ــــي تـــصـــريـــحـــات لــ فـ

الأوسط» إنه «شخصياً اختار 

ثلاثة للفنان محمد صبحي 

فــي تــصــويــتــه وهـــي (العميل 

ــــزو حــبــيــبــي،  ١٣، وأونـــكـــل زيـ

وهــنــا الـــقـــاهـــرة)، لــكــن نتائج 

تــصــويــت الـــنـــقـــاد المــشــاركــين 

مجتمعة جــاءت على النحو 

الذي تم إعلانه».

مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنــــــــه لــيــس 

استفتاء موسعاً حيث شارك 

به ٣٢ ناقداً وباحثاً سينمائياً، 

وأن نتائج الاستفتاء ترجح 

اخــتــيــارات هــــؤلاء الــنــقــاد في 

ــيــــت، وقــــــد يـــأتـــي  ــتــــوقــ هــــــذا الــ

ــر يــضــم آخــريــن  اســتــفــتــاء آخــ

بنتائج مغايرة تماما».

ــــلام  ــرى اخـــتـــيـــار الأفــ ــ ــ وجـ

الــفــائــزة بــقــائــمــة أفــضــل مائة 

فيلم كوميدي من خلال رصد 

جميع الأفلام الكوميدية التي 

أنتجت منذ بدايات السينما 

المصرية وشملت ٤٥٠ فيلماً، 

حــســبــمــا أكـــــد أحـــمـــد شــوقــي 

ــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي،  خــ

مــشــيــراً إلــــى أن «الاســتــفــتــاء 

جــرى وفــق عــدة مراحل حيث 

تمت مراجعة القائمة للتحقق 

منها عبر خمسة مــن خبراء 

ــيــــنــــمــــا، ثــــــم تــــــم تــــوزيــــع  الــــســ

الاســــتــــمــــارات ومـــنـــح فــرصــة 

كــامــلــة لــلــمــصــوتــين لمــشــاهــدة 

الأفـــلام، لتأتي مرحلة حصر 

ــتــــائــــج وفـــــــق اســــتــــمــــارات  ــنــ الــ

المصوتين، مؤكداً أنه لا توجد 

أفضلية في الفن، وأن نتائج 

الاستفتاء تعد محاولة لإلقاء 

الضوء على أعمال مهمة في 

تاريخ السينما المصرية».

وعلق على وجــود أعمال 

بقائمة المائة فيلم لا تصنف 

كــأفــلام كــومــيــديــة، عــلــى غــرار 

والأرض»  الــــــســــــمــــــاء  «بـــــــــين 

و«الـــبـــدايـــة» و«انــتــبــهــوا أيها 

ــادة»، حــيــث قـــال شــوقــي:  الـــسـ

«هـــــنـــــاك أفــــــــلام مـــــن الــصــعــب 

تصنيفها تحت نــوع واحــد، 

الــفــيــلــم  قـــيـــمـــة  ــا زادت  ــمـ ــلـ وكـ

يصبح عابراً للتصنيف، وقد 

عــمــلــنــا عــلــى تــوســيــع قــاعــدة 

الاختيار قدر الإمكان، فمثلا 

فـــيـــلـــم (الــــبــــيــــضــــة والــــحــــجــــر) 

للمخرج علي عبد الخالق لم 

القائمة الأولــى التي  يكن في 

قــمــنــا فــيــهــا بــحــصــر الأفـــــلام 

لــكــن مــع الــتــدقــيــق والمــراجــعــة 

أنــــه يــجــب ضمه  رأى خـــبـــراء 

لقائمة الاختيارات، وبالفعل 

احتل المركز (٩٢) في تصويت 

النقاد.

القاهرة: انتصار دردير

من فيلم {عريس من جهة أمنية} (الشرق الأوسط)

من فيلم {فول الصين العظيم} (الشرق الأوسط)

فيلم {عسل أسود} لأحمد حلمي (الشرق الأوسط)

لقطة من فيلم {مراتي مدير عام} (الشرق الأوسط)

ملصق فيلم {إشاعة حب}

,

,

لاحظت ماجدة موريس 
أن {زينات صدقي 

وماري منيب لم تردا 
ضمن قائمة نجمات 
الكوميديا، كما أن 

اختيار فيلمي صلاح 
أبو سيف (بين السماء 
والأرض) و(البداية) 

بين الأفلام الكوميدية 
مثير للدهشة لأنهما 
لا يصنفان كأفلام 

كوميدية»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> يعقوب السند، سفير دولــة الكويت 

قـــــدم أوراق  الــــســــويــــســــري،  ــاد  ــ ــحـ ــ لـــــدى الاتـ

ــلـــس الـــحـــكـــم  اعـــــتـــــمـــــاده، إلـــــــى رئــــيــــس مـــجـ

ــر الــخــارجــيــة الــســويــســري  ــ ــادي وزيـ الاتــــحــ

إيـــغـــنـــاســـيـــو كــــاســــيــــس، بـــصـــفـــتـــه ســـفـــيـــراً 

مــفــوضــاً فـــوق الـــعـــادة لــدولــة الــكــويــت لــدى 

الاتحاد السويسري، وذلك بمقر 

الــســويــســريــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

بــــرن، وأكــــد السفير  بــالــعــاصــمــة 

 - الــعــلاقــات الكويتية  على عمق 

السويسرية الراسخة والمتطورة 

فـــي كــافــة المـــجـــالات، مــشــيــراً إلــى 

ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية 

ــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين بــمــا  بـ

يخدم المصالح المشتركة ويحقق 

رخــــاء الــشــعــبــين، عــبــر فــتــح آفــاق 

جديدة للتعاون المشترك وتبادل 

الخبرات.

الــوســيــمــي، سفير  > طــــارق 

مــصــر لـــدى بــولــيــفــيــا، وقــريــنــتــه، 

والقنصل المصري محمد صلاح، 

أمـــس، كــاتــدرائــيــة  زاروا أول مــن 

الـــــســـــيـــــدة الــــــــعــــــــذراء والــــقــــديــــس 

مـــــارمـــــرقـــــس الــــــرســــــول بـــمـــديـــنـــة 

سانتا كروز دي لا سييرا، حيث 

استقبلهم الأنــبــا يوسف أسقف 

بـــولـــيـــفـــيـــا، وتـــضـــمـــنـــت الــــزيــــارة 

حضور جانب من القداس الإلهي، 

أعـــقـــبـــه لـــقـــاء عـــقـــده الــســفــيــر مــع 

المصريين المسيحيين المشاركين 

ــقــــداس، كــمــا تـــم عــــرض ما  فـــي الــ

ــات  ــدمـ ــن خـ ــ ــه الـــكـــنـــيـــســـة مـ ــدمـ ــقـ تـ

روحية وصحية وتعليمية.

ــغ، قـــدم  ــنــ > دانــــــغ ســـيـــان زيــ

أول مــن أمـــس، نسخة مــن أوراق 

ــيــــراً لـــجـــمـــهـــوريـــة  ــفــ ــــاده ســ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ

فيتنام الاشتراكية «غير مقيم» لدى اليمن، 

لوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني 

ــارك، وخـــــلال الــلــقــاء  ــبــ أحـــمـــد عــــوض بـــن مــ

ــن الــوزيــر عــلاقــات الــصــداقــة المتينة بين 
ّ

ثــم

البلدين وأهمية تطويرها وتعزيزها بما 

يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين 

الصديقين، مؤكداً على حرص الوزارة على 

تــقــديــم كــافــة الــتــســهــيــلات الـــلازمـــة للسفير 

لنجاح أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات 

التعاونية والدفع بها إلى آفاق أوسع.

> عــبــد الــلــه بــن راشــــد آل خــلــيــفــة، قــدم 

أول من أمــس، أوراق اعتماده، سفيراً فوق 

ــادة، ومــفــوضــاً لمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى  ــعــ الــ

جمهورية الأرجنتين والمقيم في واشنطن، 

الــرئــيــس ألبرتو  إلـــى 

ــيــــس  فـــــرنـــــانـــــديـــــز رئــ

جمهورية الأرجنتين، 

في حفل رسمي أقيم 

فــي القصر الرئاسي 

فـــي بــويــنــس آيــــرس، 

اللقاء،  وجـــرى خــلال 

بحث علاقات البلدين 

في مختلف المجالات، 

والتأكيد على أهمية 

ـــــــدمـــــــاً فـــي 
ُ
ـــــــضـــــــي ق

ُ
الم

الـــــــعـــــــمـــــــل المــــــشــــــتــــــرك 

ــنـــهـــوض  مـــــن أجـــــــل الـ

بـــهـــا، وزيــــــــادة حــجــم 

الـــتـــعـــاون بــمــا يــخــدم 

المــــصــــالــــح المــشــتــركــة 

فـــي المـــجـــالات المــهــمــة 

والحيوية.

الــرحــيــم  > عـــبـــد 

مزيان، سفير المغرب 

ــــين،  ــطــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ لـــــــــــــــــدى فــ

مــن  أول  ــلــــه  ــبــ ــقــ ــتــ اســ

أمـــس، المــشــرف العام 

على الإعلام الرسمي 

الوزير أحمد عساف، 

الله،  بــرام  فــي مكتبه 

وأطلع الوزير السفير 

عــلــى آخـــر الــتــطــورات 

المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــقــضــيــة 

الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة، 

لــه المدينة المقدسة  خصوصاً مــا تتعرض 

من اعتداءات مستمرة التي كان آخرها هدم 

عــدد مــن المــنــازل فــي حــي المــغــاربــة بالبلدة 

القديمة، وكذلك الدور الذي يقوم به الإعلام 

الرسمي في نقل الرواية الفلسطينية إلى 

مختلف أنحاء العالم، وشهد اللقاء الاتفاق 

على تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين 

البلدين.

> الــشــيــخ ســعــود بــن عــبــد الــرحــمــن آل 

ثاني، سفير دولة قطر لدى باكستان، اجتمع 

أول من أمس، مع محمد صادق سنجراني، 

رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان 

الإســلامــيــة، لاســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون 

ـــر الــســفــيــر عن 
ّ
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن. وعـــب

ــر فــــي ضــحــايــا  تــــعــــازي دولـــــــة قـــطـ

الــفــيــضــانــات الـــتـــي اجــتــاحــت عــدة 

مــنــاطــق فــي بــاكــســتــان وتمنياتها 

بالشفاء العاجل للمصابين. فيما 

أعرب «سنجراني» عن بالغ الشكر 

والــتــقــديــر لـــدولـــة قــطــر وقــيــادتــهــا 

ــلـــى تـــقـــديـــمـــهـــا دعـــمـــاً  الـــحـــكـــيـــمـــة عـ

 لــلــمــتــضــرريــن من 
ً
إغـــاثـــيـــاً عـــاجـــلا

الفيضانات.

المــنــذري،  > منذر بــن محفوظ 

سفير سلطنة عمان المعتمد لدى 

جمهورية الفلبين، استقبله أول من 

أمس، الرئيس الفلبيني فرديناند 

مـــــاركـــــوس جــــونــــيــــور، بــمــنــاســبــة 

انتهاء فترة عمله بالفلبين، وأعرب 

الرئيس عن تقديره لجهود السفير 

الــعــمــانــي وإســهــامــاتــه فــي تطوير 

علاقة نابضة بالحياة بين الفلبين 

لــه حظاً  وســلــطــنــة عــمــان، متمنياً 

ذكر 
ُ
سعيداً في رحلته الجديدة. ي

أن العلاقات الدبلوماسية أقيمت 

بين سلطنة عمان والفلبين رسميا 

في عام ١٩٨٠.

بـــيـــســـاي، سفير  بـــراشـــانـــت   <

ــقـــى وزيــــر  ــتـ ــنـــد فــــي بـــــغـــــداد، الـ ــهـ الـ

النفط العراقي إحسان عبد الجبار 

إســــمــــاعــــيــــل، لـــبـــحـــث الاســـتـــثـــمـــار 

ــة  ــاعـ ــنـ ــاع الـــصـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــرك فــ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ

التكريرية والمصافي، وجرى بحث 

الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 

الــعــلاقــات الاقتصادية بين  وأهمية تعزيز 

البلدين، وناقش الطرفان الاستثمار المشترك 

فــي قــطــاع الــصــنــاعــة الــتــكــريــريــة والمــصــافــي 

ــتــــهــــلاك، لا  بــالــبــلــديــن لـــتـــأمـــين حـــاجـــة الاســ

سيما مــع وجــود مشاريع عــديــدة منظورة 

ر السفير عن 
ّ
خلال السنوات الماضية، وعب

رغبة حكومة بلاده في توسيع أفق التعاون 

المشترك مع العراق في شتى المجالات.

يعقوب السند

منذر بن محفوظ 
المنذري

طارق الوسيمي

الشيخ سعود بن 
عبد الرحمن آل ثاني

براشانت بيسايدانغ سيان زينغ

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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السودانيون يستعيدون شغف القراءة 
مع كتب مخفضة في الهواء الطلق

«ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان» عنوان عريض لمبادرة 

أعلنتها «دار المصورات للنشر في الخرطوم» لبازار الكتاب المخفض 

بسعر رمزي لايتجاوز قيمة وجبة «فول». لسان حال كثيرين ظلوا 

يلهجون بتلك العبارة وهــم يتداولون فيما بينهم تقليب الكتب 

التي تتمدد على معرض أنيق أمام شارع هادئ ومزدحم بالزوار 

من مختلف الأعمار ما ينم عن محبة وعشق كبير للقراءة. و في 

زمن جل السودانيون رموا خلفهم اهتمامهم بالكتاب الورقي ونسوا 

كيفية الجلوس أمام منضدة على مقعد وثير لتقليب دفتي كتاب.. 

الــذي أبعدتهم عنه ظروف  متجاهلين شغفهم بالقراءة والاطــلاع 

الحياة وضنك المعيشة سعيا وراء لقمة العيش، لتعود بهم مثل هذه 

المبادرات إلى أجواء ألفوها في الماضي خاصة مع تطور العملية 

الإبداعية والثقافية من فعل الكتابة نفسها إلى الطباعة وعملية 

القراءة لأي منتوج ثقافي، مخالفا المقولة الشهيرة «القاهرة تكتب 

وبيروت تطبع والخرطوم تقرأ»، فقد تغيرت كليا الخرطوم، صارت 

قبلة ثقافية علي المستوى العربي والأفريقي والعالمي لما بها من 

كتاب عرفت أسماؤهم مثل الطيب صالح عبقري الرواية العربية 

والــشــاعــر والــدبــلــومــاســي الــراحــل صــلاح أحــمــد إبــراهــيــم والشاعر 

محمد عبد الباري، الروائي والطبيب أمير تاج السر، عبد العزيز 

بركة ساكن، بروفيسور النور الصديق، بروفيسور بشرى الفاضل، 

والسياسي الأديب أحمد حسن مطر.

ويأتي معرض الكتاب المخفض ليعيد للسودانيين كل هؤلاء 

المبدعين ويحمل مئات العناوين المختلفة من كتب سودانية وغيرها 

تتناول التراث، والأدب بأنواعه، والقصة القصيرة، الرواية، النقد، 

السياسة، التنمية البشرية والتصوف، بالإضافة إلى كتب أخرى 

للعرب وأفارقة وأخرى مترجمة من لغتين الإنجليزية والفرنسية. 

ويــقــول «أســامــة عــوض الــريــح» مدير دار المــصــورات للطباعة 

والنشر «فكرتنا عن قيام هذا المعرض المخفض طرح سعر ثابت 

(٥٠٠) جنيه سوداني للكتاب أقل من واحد دولار أميركي ونرسل 

رسالة للناس أنه مهما كان دخلك كفرد أو المال الذي تملكه بسيطاً 

يمكنك أن تحصل على مجموعة قيمة من الكتب». 

وأشار عوض إلى أنه بعد الإعلان عن المبادرة عبر صفحتهم 

في الفيس بوك زاد عدد زاور المعرض خلال اليوم ونال استحسان 

الكثيرين، مضيفا أن العديد من المبادرات «الإحيائية» بالخرطوم 

والمدارس وصلتنا لاقتناء الكتب وإنشاء مكتبة مدرسية للأطفال 

والطلاب فخمسون ألف جينه سوداني «أقل من ١٠٠ دولار» تمكنك 

من شراء مائة كتاب بعنوانين مختلفة تؤسس لمكتبة جيدة.

يؤكد عوض  دعمه لجميع المبادرات بشكل خاص بعديد من 

الكتب والعناوين مجانا، قائلا إن «هذا هو مشروعنا لكل سوداني 

لــلاطــلاع والمــعــرفــة وهـــي مسؤوليتنا  لــلــعــودة  يــقــرأ وتشجيعهم 

كناشرين وقــد حققت الفكرة هدفها تماما حتى إن طلب الكتاب 

المخفض لم يقتصر على الزوار الموجودين داخل الخرطوم فقط بل 

تعداه إلى مناطق أخــرى عبر الأصدقاء المرابطين بالمدينة لشراء 

كميات من الكتب لهم ولغيرهم من المعارف».

أما عبد الله أحمد عباس (طالب بكلية الهندسة) فيقول «أنا 

مــن المــداومــين على مــعــرض كــتــاب دار المــصــورات ووجـــود معرض 

الثقافي خصوصا  كتاب بسعر زهيد يعد إضافة حقيقية للدعم 

بعد الثورة وهي فترة انفتاح معلوماتي وثقافي تسهم في دعم 

التحول الديمقراطي». 

وتصف خديجة محمد (موظفة) هذا المعرض بالغنيمة قائلة 

«على الرغم من ضيق الحال الذي نعيشه والقراءة أصبحت شيئا 

ثانويا وليس أساسيا فإن هذا المعرض شجعني للعودة ومغازلة 

الكتاب وحضرت اليوم لامتلاك أكبر حصيلة من الكتب». مشيرة 

إلى توفر كثير من الكتب على المواقع الإلكترونية إلا أنها تفضل 

امتلاك الكتاب الورقي لأنه لا متعة تضاهي تصفح الكتاب وحمله 

بين يديك. 

يحمل المعرض مئات العناوين
من كتب سودانية وغيرها (الشرق الأوسط)

الخرطوم: سهام صالح

اقتناه مركز الملك فيصل في ٢٠١٣ وقريباً سيطرحه إلى المكتبات العربية

«أخبار النساء» مخطوط نادر رحل من إيران وقادته الصدفة إلى الرياض
قــــــــادت الــــصــــدفــــة المـــحـــضـــة 

مــخــطــوط تـــاريـــخـــي نـــــادر بقي 

لعقود مهملة في إيران، قبل أن 

يتلقفه أحــد الباحثين ويحوز 

عــلــيــه، ويــصــل عــبــره إلـــى مركز 

الملك فيصل للبحوث والدراسات 

في مدينة الرياض، الذي تلقاه 

بــالــحــرص والاهـــتـــمـــام، وشـــرع 

يــتــحــقــق مــــن قــيــمــتــه الــثــمــيــنــة، 

ــو فــي  ــ ــبـــث فـــيـــه الـــحـــيـــاة، وهـ ويـ

الـــيـــوم بــشــكــلــه القشيب  طــريــقــه 

إلى المكتبات العربية من جديد.

مـــخـــطـــوط أخــــبــــار الـــنـــســـاء، 

لأسامة بن منقذ، هو أول كتاب 

أدبـــي عــربــي، يــؤلــف فــي أخــبــار 

ـــع مـــن خــلالــه في 
َّ

الــنــســاء. تـــوس

تناول الناحية الأدبية لديهن، 

وأضحى اليوم بين يدي إحدى 

دور الــنــشــر الــعــراقــيــة لــلــدفــع به 

الــعــربــيــة، بعد أن  إلــى المكتبات 

أخــذ رحــلــة كاملة مــن التحقيق 

والــتــدقــيــق والــتــأهــيــل فــي مركز 

للمخطوطات بمدينة الرياض.

وقــال محقق الــتــراث، عمار 

تمالت، إن المخطوط منذ كتبه 

ــن مـــنـــقـــذ» غـــــاب عــن  ــة بــ ــ ــامـ ــ «أسـ

الأنظار، ولم يقع عليه باحث أو 

مطلع، وقــد ذكـــره المــقــريــزي في 

كــتــابــه المــقــفــى، الـــذي تــرجــم فيه 

للعلماء، وأورد كــتــاب «أخــبــار 

النساء»، وذكــر أنــه وقــف عليه، 

ــلـــى بـــعـــض تــفــاصــيــلــه، كــمــا  وعـ

ذكـــــــره الــــصــــفــــدي فــــي «الــــوافــــي 

بالوفيات»، وذكــره الذهبي في 

ــــلام»، وبــذلــك فــإن  «تـــاريـــخ الإســ

ــان مـــشـــهـــوراً لــديــهــم،  الـــكـــتـــاب كــ

عرف السبب وراء عدم 
ُ
لكن لم ي

ــد يــكــون  ــ ــطــــوط، وقــ ــخــ ــر المــ ــوفــ تــ

ذلـــك بــســبــب عـــدم نــســخ الــكــتــاب 

مـــــحـــــدود جــــــــداً، لأن  بــــعــــدد  إلا 

الــنــســخ وتــنــاقــل الــتــلامــيــذ كــان 

قديماً  التقليدية  الوسيلة  هــو 

ــه،  ــ ــوعــ ــ لانــــتــــشــــار الــــكــــتــــاب وذيــ

وبــالــتــالــي حــفــظــه وبــلــوغــه إلــى 

المتأخرين من الباحثين.

ــتــــشــــاف  وتــــــعــــــود قــــصــــة اكــ

المــخــطــوط الــتــاريــخــي والـــنـــادر 

ــان مــن  ــ ــمـــد خـ ــى الـــدكـــتـــور أحـ ــ إلـ

باكستان، الذي اشتراه بمحض 

الصدفة من إيران قبل ٤٠ سنة، 

وتركه في خزانة بيته، لم يأبه 

بقيمته، ولــم يطلع عليه أحــد، 

حــتــى تــمــكــن قــســم المــخــطــوطــات 

في مركز الملك فيصل للبحوث 

ــات مــــن اقـــتـــنـــائـــه عـــام  ــ ــدراســ ــ والــ

٢٠١٣. وذلــك بفضل الآلية التي 

يتبعها المركز منذ سنوات، في 

فــتــح الـــبـــاب لــلــراغــبــين فـــي بيع 

أو مـــنـــح مــقــتــنــيــاتــهــم الــثــمــيــنــة 

مــــن المـــخـــطـــوطـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والــــــــنــــــــادرة، ســــــــواء مـــــن داخـــــل 

السعودية أو خارجها، لتتولى 

لـــجـــنـــة مــتــخــصــصــة اســـتـــقـــبـــال 

تــلــك المـــخـــطـــوطـــات وتــقــيــيــمــهــا، 

ــات  ــ ــ وتـــرشـــيـــحـــهـــا حــــســــب درجـ

معيارية للأقدمية والأهمية.

ويـــضـــيـــف تـــمـــالـــت، رئــيــس 

ــم المــــخــــطــــوطــــات فـــــي مـــركـــز  قـــسـ

ــلــــك فـــيـــصـــل، فــــي حــــديــــث مــع  المــ

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «عـــنـــدمـــا 

تلقينا النسخة، أجرينا عليها 

الــخــطــوات العلمية المتبعة في 

المركز للتحقق من جودة وقيمة 

ــطــبــع الــكــتــاب 
ُ
المـــخـــطـــوط. وســي

مـــن طــــرف أحــــد أدبــــــاء الـــعـــراق، 

بــالــتــعــاون مــع المـــركـــز، وســيــرى 

النور قريباً... والمخطوط الذي 

لـــم يــعــثــر عــلــيــه قــبــل ذلـــــك، ولــم 

تسبق طباعته مطلقاً، باستثناء 

ورود ذكره في بعض النقولات 

التاريخية، وفي ترجمة أسامة 

بن منقذ وفهرسة مؤلفاته، له 

قيمة تاريخية وأدبية، بالنظر 

إلــــى مــؤلــفــه، وحـــضـــوره المــؤثــر 

في التاريخ العربي الإسلامي، 

وقـــــد عـــاصـــر مـــرحـــلـــة الـــحـــروب 

أيــامــهــا الأولــــى،  الصليبية فــي 

رأ الكتاب عليه، كما ثبت في 
ُ
وق

مواضع متفرقة داخل المخطوط، 

وكتب مؤلفه (ابن منقذ) فقرات 

منه بخط يــده، كما ثبت لدينا 

عند تحقيق وتدقيق المخطوط».

ويلفِت محقق التراث، عمار 

تمالت، إلــى واحــد من الأسباب 

تـــكـــون وراء اخــتــفــاء  ــد  قــ الـــتـــي 

بـــعـــض المـــخـــطـــوطـــات الــــنــــادرة، 

وذلك لتواضع إمكانات العصور 

الــعــربــيــة والإســلامــيــة المتقدمة 

فــي حفظ ورعــايــة كــنــوز الكتب 

وخــــزائــــن الــــتــــراث والمـــــدونـــــات، 

ويــضــيــف: «كــانــت مــكــة المــكــرمــة 

ــة مـــلـــتـــقـــى  ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ والمــــــديــــــنــــــة الـ

المسلمين على اختلاف مشاربهم 

واهــتــمــامــاتــهــم، وكـــانـــوا قديماً 

يجلسون بــهــا شــهــوراً طويلة، 

تــكــون فــرصــة لــنــســخ مــا يتوفر 

مــن الــكــتــب والمــؤلــفــات، للعودة 

بها إلى أوطانهم، وهذا يحقق 

ــن الانـــتـــشـــار  ــداً مــ ــزيــ لـــلـــكـــتـــاب مــ

والذيوع».

ــك المـــؤلـــف  ــ ويـــتـــذكـــر فــــي ذلــ

المطبوع الذي يوثق الكتب التي 

ورد بها الخطيب البغدادي إلى 

دمشق في القرن الرابع الهجري، 

عــنــدمــا خـــرج مــن بــلــدتــه بــغــداد 

إلـــــى دمــــشــــق، واصـــطـــحـــب مــعــه 

كتباً كثيرة، وأخــذ أهــل دمشق 

يتسابقون في نسخها، قبل أن 

تحين ساعة عودته، وهو واحد 

مــن شــواهــد حــرص المجتمعات 

الــعــربــيــة المــبــكــرة عــلــى صــيــانــة 

العلم وحفظ مــدونــاتــه ورعاية 

كنوز التراث العلمية والأدبية.

الرياض: عمر البدوي

مخطوط «أخبار النساء» ,

,

مخطوط أخبار 
النساء، لأسامة 
بن منقذ، هو 

أول كتاب أدبي 
عربي، يؤلف 

في أخبار 
النساء

التشكيلية كوثر الحسيني تقيم أول معرض شخصي لأعمالها في الدمام
تــقــيــم الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة 

الـــســـعـــوديـــة كـــوثـــر الــحــســيــنــي، 

الـــشـــخـــصـــي الأول  مـــعـــرضـــهـــا 

(كاف)، في قاعة عبد الله الشيخ 

لــلــفــنــون، فـــي جــمــعــيــة الــثــقــافــة 

والــفــنــون بــالــدمــام، ويــســتــمــر ٧ 

أيام.

وافــــــــتــــــــتــــــــحــــــــت الــــــفــــــنــــــانــــــة 

الــتــشــكــيــلــيــة شـــعـــاع الـــدوســـري 

المـــــــــعـــــــــرض، بـــــحـــــضـــــور مــــديــــر 

الـــجـــمـــعـــيـــة يــــوســــف الــــحــــربــــي، 

ــات  ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــة مــــــــن الــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ونــ

الثقافية والإعلامية، والفنانين 

ــــين، والمــــهــــتــــمــــين  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ

ــفـــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي. مــوضــحــة  ــالـ بـ

ــم لأول مــرة 
ّ
ــنــظ

ُ
ت الــحــســيــنــي  أن 

مـــعـــرضـــهـــا الـــشـــخـــصـــي، وهــــذا 

يــعــطــي دفـــعـــاً كــبــيــراً لــلــفــنــانــات 

ــقــدمــوا عــلــى مثل 
ُ
والــفــنــانــين لــي

هـــــذه الــــخــــطــــوة، مـــضـــيـــفـــة: «إن 

الفنانة كوثر الحسيني تفوقت 

عــلــى نــفــســهــا، وقـــدمـــت اســمــهــا 

ــــذا الـــعـــالـــم بــشــكــل  الـــفـــنـــي فــــي هـ

قوي، وأظهرت المدرسة الواقعية 

بـــدقـــة وتــفــاصــيــل جــمــيــلــة، كما 

حــاولــت أن تخرج مــن الواقعية 

ــــى بعض  إلــــى الــتــجــريــديــة، وإلـ

المـــــــــــدارس الأخـــــــــــرى، ونـــجـــحـــت 

ــــك. وحــتــمــاً ســتــصــل إلــى  فـــي ذلـ

مستوى مــتــقــدم». وتــابــعــت، أن 

هــــذا المـــعـــرض يــضــفــي حــمــاســاً 

ــــين  ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وطـــــــــــاقـــــــــــة لـ

الآخرين ويدفعهم ليخطوا هذه 

الخطوة.

مـــن جــانــبــهــا، قــالــت مشرفة 

لـــــــــجـــــــــنـــــــــة الـــــــــفـــــــــنـــــــــون 

التشكيلية في الجمعية، الفنانة 

الــــصــــديــــر: «إن جــمــعــيــة  يــــثــــرب 

الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون فــــي الــــدمــــام، 

ــتـــواصـــل  ــا المـ ــهـ ــمـ وفــــــي إطـــــــار دعـ

أبــوابــهــا  لــلــفــنــون، تستمر بفتح 

توجهاتهم  بمختلف  للفنانين 

الفنية المعاصرة الحديثة منها 

والكلاسيكية، ومن منطلق هذه 

الـــفـــكـــرة وهــــــذا الـــتـــوجـــه، دعــمــت 

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ تـــــدعـــــم  تــــــــــزال  ولا 

الــفــنــانــين فــي خــطــواتــهــم الأولـــى 

بتنظيم معارضهم الشخصية». 

واستطرت قائلة: «يأتي معرض 

(كــاف) في إطــار هذا التوجه، إذ 

عد المعرض الشخصي الأول لها، 
ُ
ي

بالإضافة لمشاركتها في معارض 

الــجــمــعــيــة الــجــمــاعــيــة المــتــنــوعــة، 

ومــــــن خــــلالــــه عــــرضــــت الـــفـــنـــانـــة 

خلاصة تجربتها المتنوعة التي 

تتضح في المعروض، بخوضها 

في جميع التوجهات والمــدارس 

الــفــنــيــة كــالــواقــعــيــة، والــواقــعــيــة 

الرمزية، والتجريدية».

في حين قالت الفنانة كوثر 

صت 
ّ
الحسيني: «إن الجمعية قل

جـــمـــيـــع الــــعــــوائــــق واحـــتـــضـــنـــت 

مــــعــــرضــــي الــــفــــنــــي الـــشـــخـــصـــي، 

وأراهــــا داعــمــة لجميع الفنانين 

والـــــفـــــنـــــانـــــات، وجـــــهـــــود تــشــكــر 

كثيراً على جهودها التي تبقى 

بالذاكرة». ونوهت بأن بداياتها 

كــانــت فــي رســـم «الأنـــمـــي»، ومــن 

م بدأت في الواقعي واستمرت 
َ
ث

لــســنــوات طويلة حتى توجهت 

قبل عدة أشهر نحو الخروج من 

المدرسة الواقعية، وشاركت في 

المــعــارض الجماعية  العديد من 

بر والدمام.
ُ

في حائل والخ

الدمام: «الشرق الأوسط»

معرض الفنانة التشكيلية كوثر الحسيني
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sport الـالـ غارديان الرياضي

«فقاعة» ديفيد مويس معرضة 
لخطر الانفجار في وستهام

يبدأ سبتمبر (أيلول) أواخر أغسطس (آب). تلك عادة قديمة في حركة 
الشهور، قلما تتغير. تبدو الأرض في عز الامتلاء وأحمال الشجر في ذروة 
الاستواء. الأغصان منحنية مثقلة بألوان النضوج وجنون المواسم. التفاح 
إلــى جانب العنب، والتين يــذرف عسلاً،  اب حائر 

ّ
أحمر الوجنات، والعن

والزيتون في انتظار المطرة الأولــى كي يصح قطافه، وورق أصفر ثقيل 
يتسلل إلى مشهد القطاف كما يتسلل الشيب خلسة إلى الأعمار. ثم يتزايد.

ومن تل إلى تل يطل ضاحكاً ساخراً مغروراً عازفاً موسيقى الفرح، 
الــطــيــور. السيد، أو بــالأحــرى،  المــدلــل وأجـــرأ  هــذا الكائن المجنح اللعوب 
الفالس والتانغو  اللورد بلبل. يطل مزهواً، متشاوفاً، مدندناً موسيقى 

ومقدمات المؤلفات الكبرى.
وإن تــصــدق أي عـــرض يــقــدم لــك هـــذا الــولــف الألــيــف المــغــنــي. يغط 
الكآبة ثم يتأملك  إبعاد  على جفونك ويحط على كتفك ويــردد تعاويذ 
متسائلاً: هل أكمل؟ ويكمل. يقفز إلى الوردة الجورية القريبة، ويؤرجح 
نفسه ويعزف للأرجوحة لحناً مختلفاً مثل السامبا البرازيلية في أيام 
الانتهاء، وأنــه من غصون  الحفل على وشك  أن  إليك  الكرنفال. ويخيل 
الورد سوف يحلق بعيداً عائداً إلى بيته في مكان ما، أو ذاهباً إلى حديقة 
أخرى وكتف آخر وحاجبين آخرين. لكنه يقفز عائداً إليك مداعباً، ساخراً 
منك. هو يقرر متى يأتي ومتى يذهب ومتى يعود. بأي موسيقى يطل 
وأي عزف يــؤدي على كتفك. هو سيد العلاقة - لا أنــت. يشدو ويرقص 
أن تكون  إليه. ويجب  التي ترميها  العنب  ويطارد على الأرض حبوب 
بيضاء وإلاَّ لا يلتفت إليها لو ضُربت الأرض بالمجاعة. لكن عندما تكون 
حبة العنب بيضاء يخيل إليه أنها حبة لؤلؤ. ويبدو أنه كان يعمل في 
مــنــقــاره الصغير ويخطفها مثقلاً  فــي  لــؤلــؤ، فيحملها  المــاضــي ســـارق 
ويغيب قليلاً، كأنه يصنع منها عقداً، أو كأن حضرته ينوي افتتاح محل 

لبيع اللؤلؤ الصناعي لمنافسة اليابانيين.
يمنعني هذا الملحن اللذيذ من القيلولة. يسمرني أنتظر أن يطل ثم 
إن يبقى ويمتعني بأغانيه وألاعيبه وخفة ظله. ولا أعــود أعــرف الطفل 
هو أم أنا. وأستعيد طوعاً قصيدة الأصمعي «صوت صفير البلبل». مع 
أن اللغويين يقولون إنه لا يمكن أن تكون له، لما فيها من أخطاء. ودفاعاً 
عن ذي الجناحين الصغيرين فوق كتفي أقــول، هل يعقل أن يسمي أحد 
ملوك اللغة صوت البلبل صفيراً؟ لكنها تغريدة شعرية حلوة في أي حال:

وأنت يا سيد لي
وسيدي ومولى لي

مني فكم وكم تيَّ
غزيل عقيقلي

فقال لا لا لا لا لا
وقد غدا مهرول

والعود دندن دنا لي
والطبل طبطب طب لي.

مفكرة القرية: بلبل العنب والتين
أيــام، الشيخ التسعيني، ميخائيل غورباتشوف، هادم  رحل عن عالمنا قبل 
الاتحاد السوفياتي، حسب رؤية كثير من النخب الروسية القومية، وصديق الغرب 

والسلام الدولي، حسب رؤية قادة الغرب ونخبه.
شخصية جــدلــيــة، رغــم غيابه عــن الفعل السياسي منذ عــقــود، لكن لحظة 
انهيار العملاق الروسي الاشتراكي المسمى الاتحاد السوفياتي، وانهيار جدار 
برلين، وهزيمة التكتل الشرقي العالمي، هي اللحظة التي سيختزل فيها مسار 
غورباتشوف، فقد ظلّت هذه اللحظة ساخنة مشتعلة حتى اليوم، لدرجة أن رئيس 
روسيا الحالي فلاديمير بوتين، قال في ٢٠٢١ إن هذه اللحظة هي أخطر ما صار 

في القرن العشرين على روسيا.
انعكس هذا الجدل حول شخصية غورباتشوف، في التعليقات التي أعقبت 

رحيله وكذا المواقف.
الكرملين، كان قد أعلن سابقاً بأن بوتين أعرب عن حزنه لفقدان آخر زعماء 
الاتحاد السوفياتي قبل أيام، لكن الكرملين عاد وأكد أن بوتين لن يحضر مراسم 

دفن ميخائيل غورباتشوف!
التاريخية، وكذا  بوتين سبق له أن وجّــه انتقادات لسياسات غورباتشوف 
غورباتشوف سبق له أن وجّه انتقادات لبوتين «المستبد»، حسب رأيه، وانتقدت 
مؤسستُه - حيث لم يعد الرجل قادراً على الظهور والكلام - حربَ أوكرانيا مؤخراً، 

بحجج تبدو أقرب للنفس الغربي.
لكن غورباتشوف أيضاً أسدى المديح لبوتين في مواقف أخرى، معتبراً إياه 

ناصراً للدولة الروسية ومصالحها.
لن نحتاج إلى استعراض مواقف الدول الغربية التي أشادت بالعجوز الروسي 
الذي هدم الصرح السوفياتي (الأمر المحزن لبوتين، لأسباب قومية لا عقائدية)، 
خاصة في هذا التوقيت الذي يتناطح فيه الغرب مع روسيا على المسرح الأوكراني.

المهم صورة الرجل عند قومه في روسيا.
الــنــاطــق الــرئــاســي الـــروســـي ديــمــتــري بــيــســكــوف قـــال عــن غــوربــاتــشــوف إنــه 
دة للغاية ومتعددة الأوجه ومتناقضة في كثير من الأحيان. لكنّ 

ّ
«شخصية معق

هذا جزء من تاريخنا». 
سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، رأى أن 
«غورباتشوف واجه تحديات خارجية وداخلية كثيرة لم يجد الرد المناسب لها»، 
«الشرق الأوسط» - بمقولة «حسابه عند ربه». منهياً عبارته - كما يرصد تقرير لـ
وكالة «نوفوستي» الحكومية، علّقت بهذا التعليق الكثيف على الدرس الذي 
يجب أن يتعلمه السياسيون «من دروس التاريخ التي صنعها غورباتشوف، وأن 

يكونوا أكثر ولاء لوطنهم».
هناك طبعاً من له رأي إيجابي بالرجل، ومنهم الصحافي الروسي المشهور 
فلاديمير بوزنر، الذي ذكر أنه بفضل غورباتشوف: «الآن هناك حرية التعبير. 

بشكل عام، أصبحنا أشخاصاً أحراراً».
كــل مــا قيل أو سيقال عــن الـــرأي فــي هــذا الــرجــل هــو دلــيــل على أن الأحـــداث 
الــذي مضى عليه أكثر من  التاريخية الكبرى، مثل سقوط الاتــحــاد السوفياتي 
٣ عــقــود، ستظل دومـــاً تـــرنّ أجــراســهــا فــي سمع الــتــاريــخ، وريــاحــهــا تهب مــن كل 

الاتجاهات، مع وضد الذي صار.

غورباتشوف... ممدوحاً ومذموماً

العارضة المجرية باربارا بالفين لدى حضورها عرض فيلم «الضوضاء البيضاء» في مهرجان فينيسيا الدولي للسينما (إ.ب.أ)

سنغور وزوجته في لقطة أرشيفية بحديقة منزلهما 
في فيرسون شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)

فتح للزيارة
ُ
منزل الرئيس السنغالي الراحل الشاعر سنغور ي

فيرسون (فرنسا): «الشرق الأوسط»

ــهـــور خــــلال  ــمـ ــلـــجـ ــاح لـ ــ ــتــ ــ ــ تُ
ــي  ــالـ ــحـ ــول) الـ ــ ــ ـــلـ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــ
زيـــــارة مــقــر إقـــامـــة أول رئــيــس 
لـــلـــســـنـــغـــال، الــــشــــاعــــر وعــضــو 
ــة الــفــرنــســيــة  ــغـ ــلـ أكـــاديـــمـــيـــة الـ
وفيلسوف «الزنوجة» ليوبولد 
سيدار سنغور (١٩٠٦ - ٢٠٠١) 
الــكــائــن فـــي فــيــرســون بــشــمــال 
غربي فرنسا، على مــا أعلنت 

بلديتها.
وقالت نائبة رئيس بلدية 
ــة عــلــى بعد  ــعـ فـــيـــرســـون الـــواقـ
ثمانية كيلومترات من مدينة 

كـــــايـــــن، مــــــــاري إيــــلــــين بــــريــــول 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
إن الــبــلــديــة أصــبــحــت اعــتــبــاراً 
مــن ٧ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
ــزل  ــ ـــنـ ــة والمــ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــة «الـ ــكــ ــالــ مــ
وأثاثه» ونحو ٢٥ متراً مكعباً 
مـــــن المــــحــــفــــوظــــات المـــكـــتـــوبـــة، 
الثانية  الـــزوجـــة  عــمــلاً بــرغــبــة 
لــلــســيــاســي الأفـــريـــقـــي الـــراحـــل 
كــولــيــت ســنــغــور، مــشــيــرة إلــى 
ــقــــال الإرث  ــتــ انــ ــعــــامــــلات  أن مــ
«اســـتـــغـــرقـــت عــــامــــين ونــصــف 

عام».
ــيــــدة الأولــــــى  ــــت الــــســ ــانـ ــ وكـ
الــســابــقــة لــلــســنــغــال المــتــحــدرة 

من عائلة من منطقة نورماندي 
الفرنسية طلبت في وصيتها 
«أن يــكــون مــنــزل الــشــاعــر هــذا 
مكاناً حياً متاحاً للجمهور»، 

وفقاً لمجلس بلدية فيرسون.
ودرج الزوجان منذ ١٩٥٧ 
عــلــى تــمــضــيــة فــضــل الــصــيــف 
كل سنة في فيرسون، قبل أن 
يــســتــقــرا فــيــهــا بـــصـــورة دائــمــة 
فــــي مــطــلــع ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 
ــن، بــحــســب المــجــلــس  ــريـ ــعـــشـ الـ

البلدي. 
وفـــي فــيــرســون تــوفــي عــام 
ــعــــضــــو فــي  الــ ــر  ــاعــ الــــشــ  ٢٠٠١
المــولــود  الأكــاديــمــيــة الفرنسية 

عـــام ١٩٠٦ فــي جـــوال فــاديــوت 
بالسنغال، حيث أصبح منزل 
طفولته متحفاً. كذلك توفيت 
زوجــــــتــــــه ومـــلـــهـــمـــتـــه كـــولـــيـــت 
سنغور عــام ٢٠١٩ فــي البلدة 

الفرنسية.
وتُنظّم في ١٧ و١٨ سبتمبر 
بمناسبة أيــام الــتــراث جــولات 
إرشــــاديــــة لــلــجــمــهــور لــلــمــنــزل 
ــــض الـــكـــثـــيـــر  ــيــ ــ الــــحــــجــــري الأبــ
الــــنــــوافــــذ. وتـــشـــمـــل الــــجــــولات 
زيــارة حديقته الكبيرة الغنية 

بالأشجار.
وأوضـــحـــت بـــريـــول أن في 
المنزل «بضعة دفاتر» للشاعر، 

لــكــنّ مــعــظــم المــحــفــوظــات التي 
ورثــتــهــا فــيــرســون لا يمكن أن 
تــعــرّض للجمهور بــعــد، إذ إن 
جـــردة دقــيــقــة يــجــب أن تُــجــرى 
الــوثــائــق المحفوظة  لــهــذه  أولاً 
فــي بريتفيل  داخــــل مــســتــودع 
بــين  الـــــواقـــــعـــــة  ســـــــور أودون 

فيرسون وكاين.
ــائــــق  ــوثــ ــل هـــــــذه الــ ــمــ ــشــ وتــ
رسائل متبادلة مع رؤساء دول 
آخــريــن، بحسب بــريــول، ولكن 
قد يتبين أيضاً أن بينها وثائق 

«تتعلق» بالجانب الشعري.
ــى أن  ــ ــول إلـ ــريــ وأشــــــــارت بــ
البلدية «تتلقى طلبات كثيرة 

من باحثين مهتمين بالسياق 
ــغــــور  ــنــ ــه ســ ــ ــيــ ــ ــــب فــ ــتــ ــ الـــــــــــــذي كــ
المـــــــســـــــودات الأولــــــــــى لـــنـــتـــاجـــه 

الشعري». 
وشــرحــت أنـــه «كـــان يكتب 
عــلــى دفـــاتـــر صـــغـــيـــرة»، وبــعــد 
أعـــمـــالـــه صيغتها  تـــأخـــذ  ــك  ذلــ

النهائية.
وذكّـــــــــــــرت بــــــــأن المــــؤلــــفــــات 
المنشورة موجودة لدى مكتبة 

فرنسا الوطنية.
ولا يــــزال المــجــلــس الــبــلــدي 
يــدرس كيفية جعل المــنــزل في 
مــتــنــاول الــجــمــهــور عــلــى المــدى 

الطويل.

باريس تبدأ فرض رسوم
لرَكن المركبات بعجلتين

باريس: «الشرق الأوسط»

ــلـــديـــة بــــاريــــس صــبــاح  بـــــــدأت بـ
ــق قــــــــــــرار يُـــــلـــــزم  ــيــ ــبــ ــطــ الــــخــــمــــيــــس تــ
مـــســـتـــخـــدمـــي المــــركــــبــــات بــعــجــلــتــين 
ــزوّدة بمحرّك دفــع رســـوم لركنها  المــ
في العاصمة، بعدما كانوا يأملون 

في أن تتراجع عنه.
وبات على أصحاب هذه المركبات 
من الآن فصاعداً، إذا كانت حرارية، 
دفع ثلاثة يوروهات إذا ركنوها في 
وســـط الــعــاصــمــة، ويـــوروهـــين اثنين 
إذا فعلوا في المناطق الواقعة خارج 

باريس الإدارية.
ـــــــصـــــــص ســـــعـــــر تـــفـــضـــيـــلـــي 

ُ
وخ

لــســكــان بــاريــس، إذ يحصلون على 
يــــورو،  لــقــاء ٢٢٫٥٠  بــطــاقــة ســنــويــة 
يـــورو فــي اليوم  يــضــاف إليها ٠٫٧٥ 
الواحد. ويُعفى من الرسوم أصحاب 
الــدفــع الثنائي الكهربائي  مــركــبــات 

ومركبات الدفع الثنائي المخصص 
الــجــمــيــع  إلاّ أن  لـــــــذوي الإعــــــاقــــــات. 
مــلــزمــون بتسجيل مــركــبــاتــهــم عبر 
مــوقــع إلكتروني وضــع فــي الخدمة 

في نهاية يونيو (حزيران).
وشـــدد المــســؤول عــن البيئة في 
ــال الــتــنــقــل فــــي بــــاريــــس ديــفــيــد  ــجـ مـ
بيليار في تصريح لوكالة الصحافة 
ــرورة «الانــتــهــاء  ــ الــفــرنــســيــة عــلــى ضـ
مــــن الاســـتـــثـــنـــاء الــــــذي كـــانـــت تــفــيــد 
مــنــه دراجــــات الــســكــوتــر والـــدراجـــات 
النارية». وإذ أقرّ بأنه «إجراء صعب 
ويــتــطــلــب جــهــداً كــبــيــراً»، اعــتــبــر أنــه 

«ضروري (...) لمكافحة التلوث».
وأثــــــــار الإجـــــــــراء غـــضـــب اتـــحـــاد 
سائقي الدراجات النارية الذي وصفه 
بأنه «تمييزي، وخصوصاً بالنسبة 
ــراء الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي  ــقــ ــفــ ــى الــ ــ إلــ
ضواحي باريس، على ما قال المسؤول 

في الاتحاد جان مارك بيلوتي».

أثار الإجراء غضب اتحاد سائقي الدراجات النارية 
«تمييزي» (أ.ف.ب) ووصفه بالـ

هل بدأت نهاية «السل المقاوم للأدوية»؟
باريس: «الشرق الأوسط»

شــكّــل الأربــعــاء يــومــاً مفصلياً 
ــيـــــاة الــــطــــبــــيــــب الأوكـــــــرانـــــــي  فــــــي حـــ
فولوديمير، إذ إنه آخر يوم تناول 
ــاداً للسل  ــداً مـــضـ فــيــه عـــلاجـــاً جـــديـ
المــقــاوم لــلأدويــة وُصــف بأنه نقطة 
تحوّل في المعركة ضد هذا المرض.

وفيما مضى، كان هذا الطبيب 
البالغ ٢٥ عاماً والمنحدر من كييف، 

يــخــضــع لـــعـــلاج آخـــــر أقـــــل فــاعــلــيــة 
بــنــســبــة الــنــصــف ويــتــطــلــب تــنــاول 
عــدد أكبر من الجرعات، ما تسبب 

له بمضاعفات عصبية.
لكنّ هذه الأعراض زالت عندما 
بدأ بعلاجه الجديد الذي خضع له 
لستة أشهر فقط، في مقابل عامين 

للعلاج السابق.
ل 

ّ
الـــذي فض وقـــال فولوديمير 

ــر لــقــبــه، لــوكــالــة الصحافة  عـــدم ذكـ

الفرنسية: «لقد كان ذلك سهلاً جداً».
وبيّنت صورة شعاعية أجراها خلوّ 
جسمه من أي أثر للسل. وهو يعتزم 
حاليا العودة للعمل الأسبوع المقبل 
بعد إجازة مَرَضيّة استمرت ثمانية 
أشــهــر. وقــــال: «أصــبــح فــي إمكاني 

الآن أن أعيش حياتي مجدداً».
ــة  ــائـ ــــي المـ ــن ٥ فـ ــ ــقــــرب مـ ومــــــا يــ
مـــن الـــحـــالات مــقــاومــة لــلــمــضــادات 
الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي يــصــفــهــا الأطـــبـــاء 

للمرضى، ما يصعّب مهمة علاجها.
ــاً جـــــديـــــداً مــن  ــامــ نــــظــ ــيــــر أن  غــ
الأدوية، يسمى «بي بال» لأنه يجمع 
ثلاثة أنواع من المضادات الحيوية 
هـــي الــبــيــداكــيــلــين والــبــرتــومــانــيــد 
واللينزوليد، وُصف بأنه تقدم كبير 
منذ موافقة إدارة الأغذية والعقاقير 
(إف دي أيــه) في الــولايــات المتحدة 

عليه سنة ٢٠١٩.
وأظهرت الأبحاث في عام ٢٠٢٠ 

أن نظام «بي بال» عالج أكثر من ٩٠ 
في المائة من المرضى، ولكن كان هناك 
ــار الجانبية  ــ مــعــدل مــرتــفــع مــن الآثـ
المرتبطة بمضاد لينزوليد الحيوي، 
بما في ذلك آلام الأعصاب أو تثبيط 
نخاع العظام (انخفاض في إنتاج 

الخلايا المسؤولة عن المناعة).
شرت نتائجها 

ُ
إلا أن دراســة ن

الأربـــعـــاء فــي مــجــلــة «نــيــو إنــغــلانــد 
جــــورنــــال أوف مــيــديــســين» غــيّــرت 

قــواعــد اللعبة، فقد أظــهــرت أن من 
الممكن تقليل جرعة لينزوليد إلى 
الـــنـــصـــف مــــن دون تــقــلــيــل فــاعــلــيــة 

العلاج بشكل كبير.
وأجـــريـــت تــجــربــة شــمــلــت ١٨١ 
مــشــاركــاً يــعــانــون مــن مـــرض السل 
المقاوم للأدوية في روسيا وجنوب 
أفريقيا وجورجيا ومولدوفا، وهي 
بلدان ترتفع فيها معدلات الإصابة 

بالسل.

«بيت مريخي» في إنجلترا لتجربة الحياة على الكوكب الأحمر
بريستول: «الشرق الأوسط»

«كيف ستكون الحياة لو أننا 
عشنا على سطح كوكب المريخ؟». 
هذا هو السؤال المفتوح الذي طُرح 
أخــيــراً، على أكثر مــن ٢٠٠ شخص 
في إنجلترا. والإجابة موجودة في 
ساحة عامة في بريستول بالمملكة 
المتحدة، وهي على هيئة منزل من 
طابقين يعمل بالطاقة الشمسية، 
مــع مطبخ صغير وحــديــقــة مائية 

و«مرحاض مريخي».
ــــق عـــلـــيـــه  ــلــ ــ ــــى الـــــــــــذي أطــ ــنـ ــ ــبـ ــ المـ
 Martian) «المــريــخــي اســـم «الــبــيــت 
House)، سيفتح للجمهور الأسبوع 
المقبل، وسيستضيف سلسلة من 
المحادثات وورش العمل عن الحياة 
المستدامة. على عكس كل التصورات 
البعيدة عن مستعمرات المريخ التي 
تنتشر على الإنــتــرنــت، فــإن المنزل 
م لجعل الناس يفكرون بشكل  مُصمَّ
ــتــــلال الـــفـــضـــاء فــعــلــيــاً،  ــــل فــــي احــ أقـ

بـــمـــوارد شحيحة ضمن  والــعــيــش 
إمكانيات بيئية مــحــدودة. الرسم 
«مـــارتـــيـــان هــــاوس»  الــتــصــويــري لــــ
ــود، ونيكي  نــفــذه الــفــنــانــان أيـــلا غــ
المـــريـــخ  كـــيـــنـــت، وأرادا اســــتــــخــــدام 
كعدسة للتركيز على ما نحتاج إليه 
فعلياً، وكيف يجب أن نعيش على 
الأرض. ونــفــذت شــركــتــا الهندسة 

المعمارية والتصميم البريطانيتان 
 Hugh Broughton» المـــنـــزل، وهــمــا
الــلــتــان   ،«Pearce»و  «Architects
صممتا عــدداً مــن محطات البحث 
العلمي في القارة القطبية الجنوبية 
(أنتاركتيكا). حدث الأمر بالتشاور 
بين المهندسين المعماريين وعلماء 
الفضاء حول الظروف المناخية على 

كوكب المريخ، وكيف ينبغي ترجمة 
ذلك في تصميمهما.

بطبيعة الحال، تحتل النباتات 
مكانة خاصة في الطابق الثاني من 
ــوار مطبخ  المــنــزل المــريــخــي. إلـــى جــ
صغير، و«غــرفــة المعيشة المــائــيــة»، 
داخل هيكل مضغوط قابل للنفخ من 
ن بــورق ذهبي.  جلد مـــزدوج ومُبطَّ

المنزل مصمم مع نافذة وفتحة سقف 
وطلاء ذهبي يعكس الشمس ويقلل 

من امتصاص الحرارة.
ــــخ، تــمــتــلــئ  ــريـ ــ عـــلـــى كـــوكـــب المـ
الــــــــــجــــــــــدران الــــــداخــــــلــــــيــــــة لـــلـــمـــنـــزل 
«الــريــغــولــث» (الــحــطــام الصخري  بـــ
الــــــذي يــغــطــي الـــصـــخـــور ويــتــألــف 
ــغـــبـــار والـــــتـــــراب والـــصـــخـــور  مــــن الـ

ــن نـــســـخـــة مــديــنــة  ــكـ ــرة)، لـ ــســ ــكــ ــتــ المــ
بــريــســتــول مــلــيــئــة بـــالـــهـــواء، وفــي 
ــابــــق  ــطــ ــم الــ ــ ــــضـ ــه، يـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــــت نـ ــ ــوقـ ــ ــ الـ
الأرضي حجرات غرف نوم مدمجة، 
ومرحاض «ديورافيت» بمقعد دافئ 
ووعاء مضاء وآلية لطرد الرائحة، 
لأنــــه لا يــمــكــنــك فــتــح الـــنـــافـــذة على 
كوكب فيه قليل الأكسجين. يُبنى 
نـــصـــف المــــنــــزل عـــلـــى ســـطـــح كــوكــب 
ــانـــي تــحــت  ــثـ ــنـــصـــف الـ ــخ، والـ ــ ــريـ ــ المـ
الأرض، داخل أنابيب حِمم فارغة. 
يُــوضــع البيت في  وفــي بريستول، 

حاوية شحن على متن الطائرة.
ــــي»  ــــخـ ــريـ ــ ــم «الـــــبـــــيـــــت المـ ــ ــمــ ــ صُــ
الــقــاســي للكوكب  المـــنـــاخ  لــيــتــحــمــل 
الأحــمــر (متوسط درجــة حـــرارة ٨٠ 
ــاع كـــونـــي مــرتــفــع)،  ــعــ درجــــــة، وإشــ
ولـــكـــن هــــذا لا يُــقــصــد بـــه أن يــكــون 
منزلاً مقاوماً لظروف الحياة على 
الكوكب الأحمر، على غــرار أنشطة 

وكالة «ناسا».
* خدمات «تريبيون ميديا»

النباتات كالكائن الحي تحتاج إلى العناية صُمّم «البيت المريخي» ليتحمل المناخ القاسي للكوكب الأحمر
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